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هه هه ابو 


هل كان شرلوك هومز شخصية حقيقية ؟ 


كان الحافن الاكيى لاعجابى بهذه الرواية واقدامى على 
اكوعتها ع لكرنا اللطلمة فى الحم تون مني رو لم 
هى « شرلوك هولمن » , وشخصية حقيقية هى العالم النفسى 
النمساوى الأشهى « سيجموند فرويد » ٠‏ والحافن الثانى هو 
اعتقادى أنها كانت ستلقى استحسانا من أستاذنا الراحل 
الدكتور مصطفى ليور / /ا ١+‏ !| ) رائد التحليسل 
النفسى فى العالم العربى والذى تلقينا ذلك العلمى على يديه 
ابان الصبا ٠‏ 

وأغلب ظنى أن شخصية «شرلوك هولمن» التى ابيتدعتها 
قريحة الكاتب الانجليزى الكبسر « السس آرش كونان دويل » 
| دكن بالسامسيا ديب عزوت )ايككان ال وسار دعر 
ليق الأدلدى كل ماريسان يقن الرداء ال ولسهية ” 
نيك المفمسة الاسطووية:, عضي الخين ار ايشوف 
الذدى يستخدم العقل والمنطق ببراعة يحسدها عليه أعظم 
العلماء و القاذسيفة ليكشف غوامض جراثم يعجن عن الاتيان 
بها أعظم عباقرة الاجرام » لا شك أن هذا كله سيظل دوما 
المى جع الذى ينذدى كل من له اهتمام بهذا النوع من الفنون 
الانسانية ٠‏ 

وفى تقديرى أن كافة نماذج شخصية البوليس السعرى 
القن تن دحم بها الروايات المماصرة أمثال « بوارو » 
« شارلى 00 » فى « ماجئوم » و «١‏ الثهد القرمزري » وما الى 
ذلك , اثما تقتبس تقتبس كلها من ذلك العبقرى « شرلوك هولمن » » 
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وقد بلغ صيث هذا المخي. السرى ميلفا جعل السينما 
تنتج عددا كبيرا من رواياته » بل ان هذه الرواية التى 
نقدمها اليوم أخرجتها السينما فى فيلم معروف فى 
السبعينيات * ولسوء الحفل لم تف السينما هذه الروايات 
حقها وهى معذورة فى ذلك . فبراعة شرلوك هولن 5ت 
فى استخدام العقل والمنطق أقل مما تتجلى فى الأحداث 
المثرة والعنف ,2 وهذا أمى من الصسعب على السينما أن تفيه 
حقه . ولذلك فقد تبدو هذه الأفلام التى يقوم ببطولتهما 
شرلوك هولمن اما مملة و بطيئّة الايقاع واما سريعة الحصركة 
لا يكاد المشاهد أن يلتقط بدقة خيوط فكرتها ٠‏ وقد يرجع 
ذلك أيضا الى براعة الممثل الذى يقوم بدور هولمن ٠‏ 

ومن حيث علاقة شرلوك هولمن بعالم الآدب والكتاية 
فقد نشأت فى العالم فى ثلاثينيات القرن العشرين جماعات 
أدبية متعددة تنتسب الى شرلوك هولمن تتدارس فيما بينها 
تلك الروايات » وتتممق فى فهم خفايا النفس البشرية على 
الطىريقة « الشرلوكية » ٠‏ وفى عالم الكتابة ظهر مالا يقل 
عن ثلاثين رواية تتناول كلها شخصية هولمن أو شخصية 
«موريارتى» عدوه اللدوه أو تقدم مغامرات «جديدة منسوية 
الى البطل الممسروف وق عام غ868 نل الدكتعور 
كيث أوتلى , أستاذ علم النفس التطبيقى فى جامعة أو نتاريو 
كله | جادرة الكومدولطة التو يطاني. ر متك ابي 0:53 ابهليه 
استرلينى ) عن أول رواية كتبها بعنوان « قضية اميلى » . 
ومن المدهش أن أحداث تلك الرواية تدور حول لقاء آخس 
بين شرلوك هولمن وسيجمسوند فرويد , اذ يكتشف الاثنان 
أنهما يبحثان قضصية واحدة . وذلك عندما لجأت السيدة 
اميلى فنسنت الى فرويد فى فيينا لمرض حالتها النفسية عليه 
وأحفت عنه أنها قثئلت 0 أمها وهو يحاول الاعتداء عليهاء 
وهىالجريمة التى كان شر لوك هومنل يعمل على حل الغازها(١)‏ * 
من الواضح اذن أن تلك العلاقة لا تزال مصدرا لوحى والهام 


ل 


له .08 ,8 .7601 ,أقاهةامطء 252 عطكة 


كثير من المفكرين ٠‏ والرواية الحالية من تأليف روائى ليست 
له شهرة كبيرة أسمة « نيكولاس ماير » ونشرت لأآول مرة فى 
انجلترا عام ٠ ١91/6‏ 

والاسم الأصلى للرواية هو : 


0 10 تمطمنة اأمتتتجرعم ه وساع8 : 501005 اناعم سرعم حترعبعة م1" 
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وترجمتها الحرفية , « المحلول الذى تبلغ درجة تركينه 
اراس دكريات ذا كموق ل لسرن كما حر ها لجار ابن 
مايى » ٠‏ وكما ترون فانه اسم طويل ليس له جرس موسيقى 
لذلك فضلت اختيار اسم مستمد مباشرة من موضوع القصة ٠‏ 
ويورد المؤلف فى « اعترافه بالفضل لذويه » ان الافكار التى 
بن عليها روايته قد استقاها من مئثات الكتب التى تناولت 
شرلوك هولمن » وأن فى عنقه دينا لعدد كبير من الكتاب لعل 
أهمهم ويليام بارينج ‏ جولد مؤلف « شرلوك هولمن ساكن 
شارع بيك. » والذى استعار منه فكرة أن البىروفس سور 
موريارتى كان مدر س الرياضيات لشرلوك هولمن فى صضره* 
كما استعار من كتاب تريفور هوارد « شرلوك هولمن : عشر 
دراسات أدبية » فكرة العلاقة الآثمة التى نشأت بين والدة 
هوكن ومدرس الرياضيات ثم قتلها على يد آبيه » وكذلك 
تاريخ أآسرة هولن الذى يفسر الكثيسن من جوانب شخصية 
المخين السرى الشهير . 


ومن مقال الطييب النفسى المعروف دافيد موستو الذدى 
فته فى «سعلة" انحاه الأطباص الأس يكين 6 امدق فكرة 
الىر يط بين هولمن وفرويد من خلال الكوكايين , كما استقاها 
أيضا من كتيب ايرفينج جافى « مسألة بديهية يا عزيزى 


واطسون 6 ا * 


وهو مدين أيضنا لكتابى مايكل هاريسون : « فى خطى 
شرلوك هومن » و « لندن فى زمن شرلوك هومن » بالمعلومات 
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--الوفيرة عن عصر الملكة فيكتوريا وأحوال العالم أيام شرلوك 
هومن ٠‏ آما الفضل الأول والأخين فييرجع طبعا الى العبقرى 
مبتك شخصية هولمن آرش كونان دويل ٠‏ وعلى أية حال لقد 
تمكن الكاتب من أن يصور لنا ببراعة جانبا من حياة فرويد 
وطريقته العلاجية من خلال مغامرة شيقة من مغامرات 
شرلوك هون ٠١‏ 
ويبلغ هوس الانجليز بيطلهم. هذا حدا كبيرا » بل لقد 
توحدوا! به الى درجة أن حولوه من شخصية رواييدالى شحصية 
حقيقية عاشت فى شارع بيك. فى لندن ٠‏ فيتناول ادشيرون 
ممن .بحثو! ودرسوا شخصية شرلوك هومن الامن على أساس 
آنه شخصى حقيقئ , فكان موضوعا لافلام سينماتية بلغت 
الثلاثمائة بالاضافة الى أفلام الأطفال ( الكارتون ) . كمبا 
كانت سيرته موضوعا لباليه ؟.فضلا عن عدد كيسر من الكتب 
بما فى ذلك ثمانى سير طويلة » ولا يزال مكتب بريد لندن 
بعلت سيريا مات الرسائل الريههة ان لعوار + 
أما فرويد ‏ وهف هو الأس الغريب ‏ فمايزال المؤُلفون 
' يكتيون شل حياته وآخرها كتاب بيترجاى : « فرويد : حياة 
من عصيرنا » الذى صدر عام 4 ٠‏ ومنل وفاته عام 
41 حدى الآن صدر مالا يقل عن ثلاثين سيرة لحياته بمعدل 
سيرة جديدة كل سنة تقريبا ٠‏ 
نشوك يكلة عل الفقسنالبويطائية عام 75/6 يننا 
حاول فيه مؤلفه اثيات أن أشهر من بحث السلوك فى القرن 
التاسع عشر لم يكن غالما سيكولوجيا واثما كان مخيرا خاصاء 
هو شرلوك هولمل + واستند فى ذلك الى استعراض لحياته 
وأعماله التى“تتطابق ‏ كما يقول ‏ مع علوم النفس البازغة 
فى ذلك الحين خاصة التحليل النفسى * 
وقد عقدت مقارنات كثيرة بين هولمن وفرويد . فقد 
ولد 'فرويد عام 55 بيئنما ولد هولمن ‏ كما تجتمع المصادر 
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ب عام 1848 ٠‏ وابتكن. كلاهما مهنة جديدة : المحلل النفسى 
والمخس الخاص - وحصل كلاهما على الشهرة يعد ان نبذته 
مؤسسته المهنية فى بادىء الأمر ٠‏ وكان الاثنان من كيار 
المدخنين ٠‏ السيجار لفرويد والغليون لهولمن + وقد ظهرت 
مباحث شرلوك هولن لأول مرة فى الصحف البريطانية فى 
توقمسش ١/8/1‏ بينما افتتح سيجموند فرويد عيادته ذف فيينا 


ولا شك أن فرويد كان يعلم بوجود هولمن + فقد أشار 
اليه فى خطاب الى يونج ؛ كما أن مريضه المشهور المسمى 
« بالرجل الذثب » أشار الى محادثة دارت بينه وبين فرويد 
يشآن هولمن * ولنا أن نتساءل ما اذا كان هذان الرجسلان 
العظيمان قد تقابلا يوما من الأآيام » ان هذا التساول هو 
موضوع القصة التى نقدمها اليوم ولو أن هناك من يستيعد 
حدوثها ٠‏ 


وكان بكل من هولمن وفرويد حرص شديد على قيام الدليل 
والبىهان ء فى حالة هولمن كان يعنيه صدور هدا الدليل عن 
فاعل ر ثيسى فى شكل اعتىاف يتلوه فى بعض الحاللات صدور 
أدانة من المحكمة . وفى حالة فىويد بول المريضن للتقسين - 
وقد انتقى الاثنان من أعمالهما ما يريدان عرضه عسلى 
الناسء» فالكم الهائل من كتايات فرويد لا يحتوى الا «دستة» 
من الحالات التى عرضت يكاملها بينما أشار الى حوالى ١١٠١‏ 
حالة أخرى ٠‏ آما ما هو عدد الحالات بالضبط التى باشرها 
خلال حياته المهنية التى امقدت الى حوالى أر بعين عاما 
ذلك نولم 4 بو زائعية اهراج للنديها تررق حالة تدرف هكين 
واشارة الى ما يزيد على ثمانى حالات وذلك من مجموع يزيد 
٠ 0‏ قضيبية غالبا ٠‏ كما كان الاثنان على دراية واسعة 
باللغات والاداب - وبالاضافة الى كل تلك التشايهات هناك 
تطابق واضح فى المفهومات » فالصراع الأساسى فى نظرية 
التحليلالنفسى هو الصمر| عالأوديبى الذى يشمل صراعالطفل 
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ضد الأب الذق “سقس و سيط سسكوة ا يدث تحطن | اهما 
عليه 2 وكذلك تخيل تدمير هذا الأب أو دمار الطفل على 
يديه ٠‏ ويلهر مثل هذا الآب بوضوح فى 71 حالة من حالات 
هولمن ٠‏ 
هوئن وأصحاب علم النفس غي فرويد : 

بدأ هولمن حياته المهنية فى عام /ا/1١‏ أى قبل سنتين 
من التاريخ المتمعارف عليه لقيام آول مختيسر لعلم النفس »2 
وهو معمل « فونت » فى لايبزيج بألانيا 5 ولكن لم يستقر 
به الحال الا عام (١‏ عندما استأجر هو والدكتور 
فالى آى حد عرف هولن الاتجاه العلمى فى تناول السلوك ؟ 

لقد كان بالتاكيد عارفا بداروين ‏ انظى رواية 
0 دراسة فى اللون الأحس )) اسم ) وقد ظطلهرت فى السينما 
بنفس الاسم ) ٠‏ كما كان ذا اهتمام شديد بالوراتة . وعلى 
دراية يقواتينها . انفش رواية « الوجه الأصفير » ١8/5‏ » 
وكان يعتقد فى وراثة «السمات الشخصية» فنجده فى رواية 
« آشجار الزان النحاسية » يستدل على الشضخصية الكريهة 
لكل من مستر ومسن كاسل مما شاهده من استمتاع طفلهما 
بقتل الحشرات بحذاثه » وزعم هولن أن قدراته0٠هو‏ نفسه 
كانت موروثة ٠‏ ونجده أيضا فى رواية « المنزل الخالى » 
يدعم نظرية أن تطور الفرد يلخص تطور النوع كله , وهو 
أمن لا يبعد كثيرا عن نظرية داروين * 

ويدعو كل ما سبق الى نوع من المقارنة يأفكار السير 
فرا نسيس جالتون ء ولا نعلم أن أحدا أشار الى أن هولمن قد 
قابل جالتونء ولكن يمكننا آن نقارن غرام جالتون بالأرقام 
بما قاله هولمل من أنه من أنصار قائون المتوسطات ٠‏ وكان 
هولن خبير| فى استقراء الشخصية من الخعل «علامة الأريعة)» 
مثلما كان جالتون يعتسش الخط اختبارا دقيقا للاختلاف فى 
تنظيم الشخصية وأوصى باستخدامه فى التشخيص' النفسى - 


١؟‎ 


وكان هولمن يعتس نفسه ء بالتأكيد ». عالما حيث يقول : 
2 الاستقراء علم مضيوط » أو يجب أن يكون كذلك ٠‏ ان 
الصفات المطلوية فى المخبي المثالى هى : الملاحظة والاستقراء 
والمعسسرفة » * ومع أن ثقافته كانت واسعة الا أنها كانت 
منتقاة ٠‏ ولقد سيق هولمن ويليام جيمس فى تفسسساين الذاكىة 
فشبهها بحجرة فارغة يملوّها المامل الماهر بالأدوات التى 
تساعده فى عمله فقط ولديه منها تشكيلة كبرة متنوعة فى 
حالة .جيدة وصالحة للاستعمال « دراسة ذ ى اللون الأحمى » * 
بيئما يصفها جيمس بأنها 2 الطريقة الت ى يشكن بها الخيير فى 
خبراته وينسج منها شبكة من العلاقات , بيئما قد يلاحظط 
وقائع كثيرة عديمة الفائدة ولكنه سر عأن ما ينساها » + كما 
تجلت لدى هولمن ما أسمأه جيمس بالذاكرة الاستطرادية 2 
وهى القدرة على تذكص. كميات اكبسرة من المواد الح يبدو أن 
لا قيمة لهأ * 


ويرى هولمل بوضوح أن الملاحظة ليست هى الادراك 
فيقول لواطسون : « أنت ترى ولكنك لا تلاحظ » . كما كان 
يؤكد باستمرار أولوية الوقائع على النظرية « فمن أكيسن 
الأخطام أن تتطسع نظطرية قبل أن تكتمل لديك الوقائع » وقال 
أيضا : « ان الميل الى وضع النظريات الفجة وفقا لوقائع غير 
مكتملة هى آفة مهنتنا » ٠‏ ولعله كان يتحدث بلسان أصحاب 
علم النفس حين قال : « استبعد المستحيل » وما يبقى بعد 
ذلك ؛ مهما بدا غر محتمل يجب أن يكون الحقيقة » ٠‏ 


كان علم النفس عموما ‏ فى أيام هولمن يحاول أن 
يصيح موضوعيا ٠‏ كان بادئا فى التجريب : ولكنه كان 
لا يزال شديد الاعتماد على الطويقة التاريخية أو ما يسمى 
« اعادة يناء الأحداث » لفهم الأسباب ٠‏ وكان شرلوك هولمن 
فى شتى مسالكه يشكل نوعا من القوازى مع باحثى علم 
النفس المعاصرين له .خاصة فرويد * وكان مثلهم يستلفت 
انتباه اليأى العام ويلهب خياله 2 وبشكل أكش دراميسة 


ل 


بالتأكيد , وكان كل ما يفعله هولمن يصبح « موضة » على 
التو * وقد ارتدى الناس السواد عندما أعلن عن موته خط 
عام ٠ ١891‏ ولعل بافلوف كان الوحيد من بين أصحاب 
غلم النثسن الذ تال مكل هن[ التكريم :- 


.ولعله من المعقول أن نفترض أن مغامرات شرلوك هولمن 
تضرب لنا مثلا مقبولا فى كيفية النظر الى السلوكالانسانى: 
دراستة وتفسيره . وأآن طريقته مشابهة للطىرق التي اتبعها 
أصحاب علم النفس الأكاديمىء ولكنها أقرب للأفكار الشهيرة 
والمثيرة للجدل للتحليل النفسى ٠‏ وكانت تلك الأفكار 
ولا تزال ‏ بالنسبة للكثيرين النموذج أو النمط الأوحد 
لنظرية فى السلوك وأسلوب دراسته ٠‏ ولا تتطابق حالات 
هولمن من نواح كثيرة مع التحليل النفسى فحسب بل لقسد 
كانت أيضا بشيرا به * 


أما الى أى حد أش نموذج هولمن بالفعل على دارسىالسلوك 
الانسانى » والى أى مدى يمكس ذلك تغيرات عامة فى طرق 
التفكير , فهذه مسألة أكبس. شأنا » وربما تذكرنا حالاته بآن 
علق تفكير أصحاب علم النفس فى السلوك فى لحظة معينة 
ليست نهائية أو نسيج وحدها ٠‏ وعلى آية حال فقد كانت له 
كلمة مأثورة يرددها دائما : 


« الانسان ٠٠‏ ذلك اللفن الفريب » وهو قول لا يمكننا 


معار ضقه 0 
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لقد كان إكتشاف مخطوطة لم تنشر من قبل لجون 
واطسون ء مثيرا لقدر كبير من الدهشة بل والشك فى عالم 
مخطوطات اليجر, الميت أقرب الى .الذهن من تصور مخطوطة 
'أخرى من يد ذلك الكاتب المترجم الذى لم يمل قطل ٠‏ 

ولقد أتخمنا أخيرا بغدد من الواثائق المزؤرة ا لا مفن 
من 'الاعتراف بآن بعضها متقن'و بعضها الآخر-مجرد ادعاء ‏ 
بحيث ان مجرد ظلهور وثيقة تاريخية أصلية أخرى قد يثير 
“بشكل أوتوماتيكى' نوبة من العداء المشوب بالملل فى صدور 
«الدارسين الجادين للشرائع » من أين أتت تلك الوثيقة ولماذا 
لم تظهس قبل الآن ؟ هذه هى الأسئلة المحتومة التى سيضطى 
الدارسون الى التاثها المرة تلو المرة قبل الانصراف الى 
تصنيف و تعديد التتاقضاتث الكثيرة جد| فىالأسلوب والمحتوى 
والتى ستصم الوثيقة بأنها « زائفة » ٠‏ 

وبالنسبة للمخطوطة الحالية » فليس من المهم أن أعتقد 
فى صحتها أم لا , و بالنسبة لقيمتها فلنقل اننى أعتقد فيها , 
أما كيف وصلت الى يدى ,. فذلك بصراحة يسبب المحاياة كما 
يتضح من خطاب عمى : الذى أورده بنصه قيما يل 

لندن فى /ا مارس «٠/ا9و١‏ 

عزيزى نيك 

أعلم أننا ‏ أنا وأنت ‏ تفترسنا مشاغل كثيرة » ولذلك 
فسأتجه مباشرة الى لب الموضوع «١‏ ولا تلق من الحزمة 


شر لوك هوامز س١‏ 
4 


المرفقة 2 فهى لا تمثل محاولة منى لاظهار أن حياة سمسار 
الاوراق المالية هى حياة رائعة أو سهلة » » 


اشترينا ‏ أنا وفينى ‏ منذ ثلاثة شهور منزلا فى 
هامبشير من أرمل يدعى سوينجلين(١)‏ « تصور الاسم ! » 
وكانت زوجة الرجل المسكين قد توفيت لتوها ‏ كانت فى 
منتصفه الخمسينات كما أتصور ‏ وكان الرجل محطما ء 
يريد ترك الممكن باسرغ:نا يمكن. + وقد خاشا فيه“منت الحرب 
وكانت مسألة تنفليف « الصندرة * أو السقينة مسألة ثقيلة 
على ئفسه, وكانث كل متعلقاته وأوراقه « يا لهذا الكم 
الهائل منالأوراق التى يجمعها المرء فى حياته!؛ التى يحتاج 
اليها موجودة فى المنزل وقال لنا يمكنكما تنظيف «الصندرة» 
اذا أردتما 2 وأى شىم تجدو نه فيها تستطيعو نالإحتفاغل به . 


وليس من المعتاه أن « ينكش » المىء فى مخلفات شخص 
لخن اياده نما يريس نو أشدفك القول ]بهي كلما افكيت فى 
الكرا كيه المفيا بم او احسياف اقطوبا لاخر بان بل 
وصندوق ضتخم من ذلك النوع الذى يحمل فيه المسافرون 
بالبصسر حاجياتهم ! الا أننى كنت مستاء من التنقيب فى 
ماضى المسكين سوينجلين ‏ حتى ولو كان ذلك باذنه ٠‏ 


ومع أن فيئى كانت تحس بنفس شعورى ولكنها » خلال 
تأثيثها للمنزل ؛ دار بذهنها أنه قد يوجد فى ذلك المخزن 
ثىء ينفع » خاصة أن أسعار الأثاث أصبحت كما تعلم » كما 
كان لديها فى نفس الوقت أشياء تريد تخزينها وازاحتها 
من الطريق , وهكذا صعدت الى المخزرن ونزلت تكاد تختدق 
بالشراب ملطخة الوجه حتى بدت كمنظفى المداخن * 


* » وتعنى بالانجليزية هو محتال‎ )١( 
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لن أطيل عليك ؛ فقد وجدنا رزمة من الآوراق هى التى 
نرفق لك صورة منها + ومن الواضح أن المسن سويتجلين كانت 
طباعة على الآلة الكاتبة « وكان اسمها قبل الزواع ولسون « 
تعمل فى ايلزورث هاوس وهو شبه مصحة لكيار السن 
اتحقلك ملفيعة آخنا ال عيكة الضحة القسومية > وختلال 
عملها ب وكان يشمل مساعدة المرضى فى كتابة الخطابات 
لدويهم ‏ كتبت على الآلة الكاتبة « وهى بالمناسبة توجد 
أيضا فى المخزرن بخالتها » الرزمة المرفقة وأملاها عليهيا 
طبيب يدعى جون ٠‏ ه ٠‏ واطسون ! 


وقد استغرقت قراءة تلك الأوراق وقتا ٠‏ ولكنى لم 

أفشن فبيها اكتن من تلاك اق اريع صمحات فيما سمماه اللولفب 
بالمعدمه » حتى اكتشفت حقيقتها , وخطن يبالى بالطبيع انها 
قد تكون عمليه تزييف كبري , لم تن النور ودمنت فى دلك 
المخزن , ولذلك فقد تمعنت فى الاس » فوجدت آولا آن مسصس 
سوينجلين لا يدرى عنها شيئًا , فقد سألته سؤالا عايرا 
يتد حص شيتا » بل ولم يبد أى اهتمام + ثم ذهبت الى ايلزورث 
هاوس وطلبت منهم مراجعة الملفات وكان هناك يعضى الشك 
فيما اذا كانت ملفاتهم لا تزال قائمة حتى ذلك الخاريخ 
ب فقد قلبت الحرب كل شىء ‏ ولكن لازمنى حسن الحل ٠‏ 
ووجدت أنه فى عام ١9171‏ أدخل الى المصحة من يدعى دكتور 
جون * ه واطسون « التهاب مفاصل روماتزمى شديد » 
وذك فى ملفه أنه يتبع فرقة نور ثمبس لاند الخامسةللبنادق ! 
ولم يعد هناك مجال لأى شك على الأقل فيما يتعلق بى : 
وكندت أتحرق شوقا لمعرفة تفاصيل الملف « ألا تشثاق لمعرفة 
سانا حقيقة أين أصيب واطسون («( ولكن كييرة الممرضات لم تتح 
لى الفرصة فلم يكن لديها وقت لتنتظرنى كنا أن احلقه بردي 
« آه أيتها البيروقراطية «* ماذا تفعل هيئة الصحة القومية 
بدونك 1» » 


15 


2 ا 4 ده فى العائلة وستصسف ا 5 
فيها . واذا كانت فيها فائدة « تقسمها بالخص » * 


أفضسل تخياتى اليك 


قتسنى 


ملحوظة : تقول 'فيثى :ان :لها نصيبا هى. الأخرى فهى 
التى وجدتها * 


ملحوظلة أخرى ١‏ نحن نحتفظ: يالأصل وسترى: ان' كانت 
صالة سوثبى. تحب أن تفروضها فى المسلاد.ونسواء اكايت 
امحطو طه اصييه زم لاء فانها سحتاج الى اعنادة رصياعه »' ور يما 
كان .بحفيق طبع لبلوتارك أسهل.من مواجهة:اكنسناكل: التى 
:تغلقها مخطوطة عثر عليها حديتا لواطسون ٠‏ ولفد 'بباذيت 
|مراسلات كتيرة مع د أنصار شرلوك هولز » وعددهم يصسوق 
الحصى بحيث لا يمكن ذكر أسماتهم هنا ,» وكانت.لهم..جميعا 
ملاحظات قيمة , ولم يتوانوا فى تغعديم النصائح والتعليفات 
والأفكار اللامعة فيما يتعلق بذلك الاكتشاق الحجديد ٠+٠‏ 
ولعل أعظم اعتراف بالفضل لهم هو صدور هذا .الكتاب فى 
حد ذاته » فلقد تمكنت بفضل مساعداتهم من الاحتفاظ 
بأسلوب د ٠‏ واطسون فى السرد بما يجعل القصة متسفة ٠‏ 


ولم يتمكن واطسون قط », لأسباب فير معروفة تحديدا س 
فى حدود ما نعلم ‏ أن يعيد صياغة وتحرين هذه المخطوطة 
ولعل موته , أو ربما ظروف الحرب » هى التى منعته . ولذلك 
حرصت عند تجهين الكتاب للنشر أن أعمل ما اعتقدت أنه كان 
سيفعله هو نفسه , فاستبعدت التكسارات », فكبيار السن 
لديهم ميل لتكرار أنفسهم ٠‏ ورغم أن ذاكرة واطسون فيما 
يتعلق بالوقا؟؛ نع يبنو انها طلك سليمة فانه كان آميل الى تكران 
التفاصيل المهمة » كما استبعدت يعض « الشطحات » التى كان 


7م" 


يقوم يها من حين لآخر ؛ عندما كان يبدو أن عقله يسرح من 
القصة الأصلية ويتطلق بلا قيد فى السنوات التى تفصل بين 
الحوادث «وهذه الذكريات لها قيمة فى حد ذاتها ولا شك آننى 
سأسردهأ ف شكل ملاحق فى الطبعات التالية » وآنا أدرى 
الناس أن الهوامش تشتت الانتياه خلال سرد القصة ولذك فقد 
تعمدت أن أبقيها فى أدنى حد ممكن » وذكرت فقط تلك التى 
لابد متها . بشكل غس ملحوظ قدر الامكان ٠‏ 


وبالستهدية "لاقي الوك لوقن عر كتفي عل بها ونا 
فالدكتور واطسون بارع فى سرد القصص ولا يحتاج الى أى 
تدخل منى » واذا تركنا جانئيا الاغراء الذى كان يتجا ب 
أحيانا بأن اختزل أو «أصنفس» عبارة هنا أو هناك فلا شك 
عندى أن الدكتور كان سسيفعل الثىم نفسه عند المىراجعة 
وفيما عدا ذلك فقد ظل كل ثىء كما خطه المخلصص. الأمين 
الدكتور واطسون * 


نيكولاس ماين لوس أنجلوس + ”١‏ أكتوين 091/19 + 
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لسن 


لسك ينم 


ظللت لسنوات عدة ‏ لحسن حفلى ‏ شاهدا ومؤرخا 2 
وأحيانا » مساعدا لصديقى مستس شرلوك هولمن فى عدد من 
القضايا التى عهد بها اليه بصفته التى انفرد بها الا وهى 
« المخير السرى الاستشارى » ع والحقيقة أنه فى عام ١8‏ 
عندمأ أودعت الورق محتوى أول قضية قمنا بها معاء كان 
مساس هولمن . كما قال . المخيى السرى الاستشارى الوحيد 
فى العالم » وشهدت السنوات التالية تحسن هذا الموقف 
بدرجة كبيرة حتى اننا ترى اليوم ‏ فى عام ١914‏ 
انتشار المخبرين السريين الاستشاريين ‏ وان لم يحملوا 
و يستخدم الكثيرون منهسم لشدة سرورى ‏ الأساليب 
والطرق التى أنشأها صديقى المتمين من زمن بعيد ولو أن 
الكثيرين منهم لا يعترفون بالفضل لتلك العبقرية بالدرجة 
التى تستحقها ٠‏ 


وكان هولمن . كما حاولت أن أصفه دائما ,. فردا يحب 
الخصوصية يدرجة شديدة , وكان فى يعض النواحى 
معتزلا لدربجة الغراية والشذوذ , وكان مغرما يأن يبدو 
ساكنا حازما عايسا مشباعدا كما لو كان « ماكيتئة مفكرة » 
ليس لها اتصال مباشى أو تواصل مع ما يعتبره الواقع المادى 
الدنيعء ٠‏ والحقيقة أن مااشته يه من يرود كان فعسلا 
مقصودا ومتعمدا من صنمعه هو ئفسه 2 ولم يكن يمسعى 
بذلك الى اقناع أصدقائه وهم قلة ‏ أو كاتب سيرته بذلك 
الجانب من طبعه انما كان يريد أن يقنع نفسه ٠‏ 


رن 


ولقد مكنتنى السنوات العشر التى انقضت منل موته 
من العأمل والعشك فى مسألة شصخصية هولمن » ووصلت الى 
ادراك حقيقة كنت اع فها بالتاكيد ‏ ولكننى لم أعرف أننى 
كنت أعرف ألا وهى أن هولمن كان شخصا عميق العواطت» 
وكان استعداده للاتفعال عتصرا من عناصىر شخصيته يحاول 
أن يقمعه ولو بجسده ء لقد كان هولمن يعتبس انفعالاته نوعا 
من التشتيت » بل عبئا » وكان مقتنما بأن ترك العنان 
للمشاعر. سيؤوش على الدقة المطلوية لعملة + وآأن هذا آسن 
لا يمكن السماح به . لقسد تنزه عن العاطفية ء أما تلك 
اللحظات' فى حياته التى أرغمته فيها الظلروف على التخلى عن 
تحنظله ا ا ا له 
يكاد يحس الملاحظ لها أنه شاهد شهابا لامعا يبرق فى سماء 
مظلمة *- 


ولم يكن هومن يحب تلك اللحظسات ,» والتى كانت 
تحدث فجأة بحيث تفقله اتزانه . بل واتزان أى شاهد 
ولذلك فقد كان يمتلك ترسانة حقيقية من التصرفات التى 
يلجأ لها والتى كان هدفها الحقيقى ‏ سواء اعترف ذلك 
أم لا د و امتقو عتدما يكون ذلك التنفيس' 
أمرا لابد منه ٠‏ ولما كانت ارادته الحديدية قد سدت الطريق 
أمام الأساليب التقليدية للتعببي » فقد كان يلجا الى القيام 
ببعضص التجارب الكيميائية ‏ النامضة ‏ والتى كانت تيعث 
غاليا رائحة كريهة ؛ أو ير تجل على الكمان الحائا لساعات 
طويلة ( ولقد ذكرت فى أماكن أخرى مدى اعجابى بملكاته 
الموسيقية ) + أو يزين حوائط مسكننا فى شارع بيكن بآثار 
الطلقات النارية يرسم بها عادة الحروف الأولى من اسم 
صاحبة الجلالة الملكة » أو اسم غيرها من المشاهيٍ الذين 
يلنتون انتباه عقله » ذلك العقل الذى لا يقن له قرار ٠‏ 


0 


كما كان يتعاطئ الكوكايين !! ٠‏ 


وقد يندهش البعض ٠‏ من هذه الطريقة الملتوية ,التى, 
اتبعتها فى سرد قصة أخرى من انجازات صديقى اللامعة : 
ولكن الأغرب من ذلك أن أبدأ فى سرد قصة من قصصه فى 
هذا التاريخ المتأخ + وكل ما آمل فيه » بعد أن أبدآ قصتى 
وآبين مصدرها أن أفسر السبب فى تأخرى فى عرضها على 
الناس - 


ان مصادر هذه المخطوطة تختلف اختلافا نسبيا عن 
المصادر التى استندت اليها فى الحالات التى سبق لى تسجيلها 
ففى تلك الحالات كنت أرجع الى المذكرات التى دو نتها فى 
وقتها ولكن" لم توجد مثل هذه المذكرات خلال الفترة التى, 
حدثت فيها الواقعة السالية » 

وهناك سيبان لما يبدو اهمالا منى , أولا أن هذه الواقعة 
بدآت بطريقة غريبة بحيث اثها سارت فى طريقها دون أن 
أنتبه. الى أنها قضية فعلية ٠‏ وثانيا ء ما أن أدركت ما يحدث 
حتى تيقنت أنها مغامرة لا يجب أن ترى النور قط ٠‏ 

ولقد أخطات فى ذلك التقدين ء ولعل المخطوطة المائلة 
بين بين آيديكم ٠‏ خير دليل على ذلك » ولحسن الحظ آنه رغم 
اقتناعى أخلاقيا ‏ أنه لن تنشأ قط الظروف العى تسمحخ لى 
بندوينها » فان تلك القصة من الحالات القى آتذكرها بكافة 
تفاصيلها ولى كل الحق فى ذلك , ويمكننى القول ان ركائن ' 
تلك القصة محفورة فى ذاكرتئ وستبقى هناك حتئ مماتئ' 
وريما بعد ذلك ٠‏ 


الا آن الأسباب التى دعتنى الى التأضر فى عرض تلك 
القصة على الىأى العام كثيرة ومتشراكبة ٠‏ وقد سبق لى أن 
قلت ان هولمن كان شخصا يحب الانفىاد , وهذه قصة لا يمكن, 
وصفها دون استكشاف بعض تواحى شسخصيتة 2 وهصو 
استكشاف لم يكن ليستسيغه فى حياته وأرجو ألا يعتقفك أحد 


؟ 


أن وجوده حيا كان هو المشكلة الوحيدة . فلو كان دلك 
صحيحا , لم يكن هناك ما يمنعنى من كنابتها متد عشرة 
أعوام عندما لمظ أنفاسه الاخيرة هى تلال سوسكس التى 
كان يكن لها آكير اعزاز ٠‏ كما اننى لم أكن لاشسعر يحسر جح 
للكدابة عن القضية « على جثته » كما يقولون ٠‏ 


فقد كان هولمن ملحدا لا تعنيه سمعته فى العالم الآخر 
كما كان شديد اللامبالاة بائتعكاس ذلك على تشسخصييه فى 
الحياة الدنيا » أو متى ما رحل الى ذلك العام المجهول الذى 
لا يؤوب منه راحل ٠‏ 


كلا . لم يكن هناك شىء من ذلك ولكن السيب فى التأخير 
هو (نه كان هناك طرف تالت فى القضية وان الاحسام 
والتوقير للك الشخصية هو الذى جعله يكيلنى بأشد المواتيق 
والعهود » حتى لا آفشى هذه المسألة الا يمد أن تكون تلك 
الشخصية قد رحلت عن عالمنا » آما اذا رحلت أنا قبلها فدلك 
مشيئة الل ٠‏ وقد شاء القدر أن يعالج تلك المسألة يما يخدم 
مصاحة الأجيال التالية 6 فلقد توفى الشخص المعنى منسذ 
أر يع وعشرين ساعة وبيئما انشغل العالم فى دبج قصائد 
المدح والرثاء « وانشغل البعضص بتشييعه باللعنات » 
واستعيدت سيرته واستعرضت مأثره فى طيعات صدرت على 
عجل . بدآت أنا الآض وأنا مازلت متمتما بصفاء الذهن 
وثيات اليد ولقد يلغت السابعة والثمانين أى الشيخوحة ب 
أقول سارعت الى تدوين مالا يعرفه أحد وأعرفه أنا فقط ٠‏ 


ولا ديب أن ما سأميع. عنه اللثام سيثير سوك لا فى سكل 
من الدواش + خاصة أنه سيشمل ما سبق أن أعلنته من أن 
حالتين من قضايا هولمن التى كتبتها كانتا من وحى الخيال ٠‏ 
فق أشار الدارسون المتتبعون لكتاباتى أنه توجد فيهما أوجه 
تناقض وطريقة واحدة فى تزرييف اسم أو تاريخ مما أثبت 
لجمبيع المهتمين أن من كتب هاتين الحالتين اما أحمق سخيف أو 


ثن 


على الأقل أخرق شارد الذهن ٠‏ بينما رأى يعض الباحمين 
المدققين ‏ أو الطيبين ‏ ان ما يبدو من اخطاع هى فى امديمه 
تحويفات مقصودة . بالاضافة أو الحذف . ارمى بها الى 
حماية أو اخفاء بعض الحقائق أما لأسياب واضحة او لاسياب 
لا يعرفها أحد غيرى » على أننى لا آنوى هنا أن أدخل فى 
عمليات طويلة من التصسحيح والتعديل للمعلومات واديلوا 


اعتتارى عن ذلك ٠‏ 


وتفسيرى البسيط هو اننى عند كتابتى للحالات غالبا 
ما كان يتم دلك فى عجلة فاتقه وكثيرا ما الجا الى ما بدا لى 
أيسعل وسيلة للخروج من مازق الحاجة الى التخطية او 
اللياقة » وعندما استعيد هذه الأمور يبدو لى الآن ان ذلك 
الأسلوب كان آكش صعوبة من سرد الحقيقة كما هىء الا أننى 
كنت أفتقر الى الشجاعة أو فى بعض الحالات الى التدقيق ٠‏ 


الا أن نفس هؤلاء الباحثين الجادين الذين سيقت 
الاشارة اليهم لم يصفوا قط بالزيف الحالتين اللتين 
اقتطعتهما من النسيج العام وعزلتهما عن بقية الروايات 
ولا آقصد هنا تلك الروايات الزائفة التى كتبتها أيد أخرى 
هس يدى والتى شملت قصصا تافهة من أمثال « عرف الأسد «( 
« « جوهرة مازالين » و « الرجل الزاحف » و «١‏ الحوائط 
الثلاتث » ٠‏ وائما أشي الى « المشكلة الأخيرة 3 التى حكيت 
قيهأ عن المبارزة القاتلة بين هولمن وأعدى أعدائه ذلك 
اتشيطان المسمى البروفيسور موريارتى والى مغامرة «المنزل 
الخالى » الى صاحبتها ٠‏ وفى هذه الرواية الأخيرة حكيت 
عن عودة هولمن للظهور بطريقة درامية وقدمت عرضا 
مختصير! للسنوات الثلاث التى قضاها فى التجوال فيما بين 
وسطل أوربا وأفريقيا والهند هاربا من صنائع وأتباع عدوه 
الذي رحل ٠‏ وقد أعدت لتوى قراءة هاتين الحالتين وتمجيت ,2 
والحق يقال : لقلة دهائى ٠‏ فكيف فات على قرائى النابهين 
الحاحى الزائد على صدق , ما زعمته ؟ وما القول فى كل 


1/ 


تلك التعبيرات المسرخية 'النثرية' والتى هى أقزب الى ذوقة 
هولن من ذوقى آنا ؟! ( فقد كان » رغم حبة الواضح للمنطق 
الصارم 6 فى قرارة نفسه كاتيا مسرحيأ من النوعا لىوما نسى 
الميلودرامى الذى لم تنله يد التهذديب 3 


وكما عبر لى شرلوك هولمن فى أكشش من مناسية فان 
الأدلة التى يبدو أنها تشين بلا جدال الى اتجاه معين قد 
تتيقول :+ 151 نظن نا الها امن فاون دلت فلبلا الى التسسن 
عن تفسير مضاد تماما * وهكذا فقد يصح الأمن أيضا فى.. 
الكتابة اذا ما كان الحاحى المتكرر فى « المشكلة الكقرة 6 
على صدقها الصافىء قد أثار بعض الشك لدى قرائى وجعلهم 
يتوخون الحذر * 

ونيما لم يدف قود من الك الا أن السرية كنا سوق 
نرى ٠‏ كانت أمرا لازما فى ذلك -الوقت وقد آن الأوان اليوم , 
للكشف عن القصة الحقيقيية بعد أن تحققت' الشروط التى 
وضعها هولل ٠‏ 


ولقية اهرت لييا سيق الى “اق "قد بلنة السيياينة 
والثمانين » ومع اننى أدرك جيدا أذ ننى قرب حافة الموت 
الا تلن من الناحية الانفعالية أستطيع مقاومة النسيان 
مثلما يستطيعه رجل يبلغ من العمر نصف ما بلغته أو ريمه 
ومع ذلك فاذا لم تحمل القصة التى سأحكيها فيما يلى من 
المفحات اعياقا بمبمات اسلو ب الميناة ع"قاذيم أن ذلك يرجم 
جرثيا الى السن بالاضافة الى حقيقة أنه قد انقضث سنوات , 
عدة منذ أن كتبت لآخس مرة : ولا شك أن الحكاية التى 
أكتبها اليوم والتئ لا تستند الى المذكرات الدقيقة التى 
تنعودت كتا بتها تختلف بشكل لوقل عن أعمالى السابيقة 
مهما بلغت دقة ذاكرتى ٠‏ 


ل 


وهناك سبب آخن لما قد يبدو من اختلاف وهو أننى لم 
أعد أكتب بيدى فلقد حال التهاب المفاصل الروماتيزمى بينى 
وبين القيام بتلك المهمة ولذلكء فأنا أملى هذه الذكريات على 
[نسة لطيفة تكتبها على الآلة الكاتبة « مس دوبسون » وهى 
تكتبها بطريقة الاختزال وستنقلها فيما يعد الى اللضة 
الانجليزية كما وعدت ٠‏ 
وأخيرا فقد يبدو أسلوبى مخالفا لكتاباتى السايقة 2 
وذلك لأن هذه المغامرة من مغامرات شرلوك هولن تختلف كلية 
عن أية مغامرة كتبتها من قبل ولن أكرر خطئى السابق 
وأحاول التغلب على شك القارىء بأن أذكنى له بأن ما أسرده 
جون اهن 5 واطسون 
د كتور فى الطب 
محلة الزورث. هاميشير اوداك ١‏ 
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الفنصل الأول 
البروفيسور موريارتى 


كما سيق لى القول فى مقدمتى لحالة « المشكلة الأخيرة » 
أدى زواجى وما تبعه من افتتاح عيادة خاصة بى الى تغير 
خفى ولكنه محدد فى نمملك صداقثى مع شرلوك هولمل » ففى 
البداية كان يزورنى فى منزلى الجديد بشكل منتظم وكنت 
أرد له هذه الزيارات وأقيم معه لفترة قصسيرة فى مقرنا 
بشارع بير حيث كنا نجلس أمام المدفأة ندخن النليون 
ويخبرنى هولمن بأحدث اكتشافاته ٠‏ 


الا أن هذه الترتيبات سرعان ما طرآت عليها بعض 
التغيرات فآصبحت زيارات هولمل متباعدة وانكمشت فتراتها 
ومع ازدياه ضخط العمل أصبح من المسعب على أن أرتب 
زياراتى له ٠‏ 


وخلال شتام ١85١ 1489٠‏ لم آره اطلاقا بل وعلمت 
من الصحف بوجوده فى فرنسا ولم اتلق منه سوى مذكرتين 
كانتا هما كل المعلومات التى أدلى بها الى عن الموضوع وكاننا 
شديدتى الايجاز وتوضحان أنه كان مطلوبا فى مكان آخن » 
وكان ال بيع مطير | مما زاد من العمل فى عيادتى الخاصة 
ومضى الوقت حتى شهنر آبريل دون كلمة من هومل خلال تلك 
الشهور وفى يوم ١54‏ على وجه التحديد وكنت على وشك 
تشطيب بقايا اليوم فى غرفة الاستشارة ‏ فلم أكن فى وضع 
ممعم ل يآن السام سكررة ممقننا فل ميض + 
فو 


ولقد دهشت لمىرآه ‏ ليس يسيب الساعة المتأخرة التون 
حطس فيها ,2 فقد كنت معتادا على حضوره واتصرافه فى اوفات 
شاذة ‏ ولكن يسيب التفس الذى طر.[] عليه فلقد بدا اشد 
تحافة وشحويا عن المعجاد مع أن مظهره المعتاد كان اميل الى 
النحافة والشحوب 3 ويدا لون جلده مريضنيا كما فقدت عينأه 
بىيقهما المعتاد + وكانتا تدوران فى محجريهما بلا استقرار 
تتجولان بلا هدف فى أرجاء الغرفة ‏ كما بدا لى ‏ ومع ذلك 

هل لديك ماع هن اسدال' م شيش » النثافنة ؟6 

كانت .هذه أول كلمات .ينطق بها » وقبل أن أستطينع 
الشيش واغلق المتراس ياحكام ولحسن الحظ كان هناك 
مصئاح يضىيع الغرفة وعلى ضوئه رأيت حبات العرّق تنساب 
على خديه , فسألته : 

ب « ما الأمى ؟ » * 

«١‏ البنادق الهوائية 


وأخرج سيجارة وبيدين مرتعشتين أخن يفتش فى 
جيوبه عن عود ثقاب ٠‏ ولم أره قط من قبل فى مثشل تلك 
الحالة ٠‏ 


تفطيل ..وأشعلت له السيجارة ونظر الى بتمعن للحظة 
من خلال الثقاب المشتعل حيث أدرك بلا شك مدى دهشتى 
لسلوكه 


« لابد لى من الاعتذار لحضورى فى هذاالوقت 
المتأخى » , وأخشذ نفسا عميقا بارتياح وهو يلقى بر أسه الى 


« هل مسن واطسون موجودة ؟ » * 


واستسر فى حديثه حتى قبل أن أستوعب اعتذاره 
وأخذ يذرع الغرفة الصخيرة متجاهلا حملقتى فيه ٠‏ 
« لقد خرجت فى زيارة » » 


سه زا صحييح * آأنت وحجدت أاذن 006" 


ب( نعم © * 
وجهه استجابة لما بدا على وجهى : 

«يا صديقى العزرين لابد أن أفسر لك الأمى فلا شك 
انك تجد تصصرفاتى غريبة جدا » * 

واعثرفت بذلك واقترحثت عليه أن ننتقل ونجلس بجانب 
المدفآة ونتناول بعضن البراندى اذا لم يكن لديه مائع ٠‏ 
وأخنذد يتداس الاقسراح وقد بدا عليه التركين الشديد وهو 
الأرضص وظلهىره الى المدفأة 5 

وانتقلنا الى غرفة الجلوس حيث أضفت مز يدا من 
الوقود الى المدفأة وأعددت الشراب وجلست فى مقعدى بينما 
جلس هولمز على الأرض بجانب اللهب وانتظرت أن يبدأ 
بالحديث ليشبع فضولى 0 فسأل : 


مسي قل شن لز لشو رارك اناده 

منطلقا بذلك الى صلب الموضوع بعد أن تناول رشفة 
أو رشفتين من الشراب ٠‏ 

وأكنت ف الواقع قد سمعت بالاسم ولكننى لم أخسه »2 
لقد كان اسم موريارتى هو النداء الذي كنت أسمعه أحيسانا 


شرلوك ب -؟» 


يغمغم يه عندما يكون غارقا فى نشوة الكوكايين . وعندما 
يتلاثى آش المخدر لم يكن يشسر قط الى هذا الشخص ٠‏ وقد 
فكرت مرارا فى أن أسأله عن ذلك الاسم ودلالته بالنسبة 
اليه » الا أنه كان فق طيبع هولمن ما يمشعنى عادة من هذا 
الاستفسسار 0 وكان يعرف كماما كيف أننى كنت أكيه دن 
صمييم قلبى تلك العادة القبيحة 0 تناول الكوكايين 4 ولدذلك 
لم أكن. أرقت فى أن يتفاقم الأمى بأن أتناول سلوكه وهو 
تحت تأثس المخدر ٠‏ أجبته : 

1 » كلا لم أسمع به مطلقا‎ «١ 

«آه هذا هو الثىء المدهش والمبقرى فى نفس 
الوقت 3 )اه 
وانطلق فى الحديث بحمساس دون أن ينغي مسن مكان 
جلوسه : 

« لقد غزا الرجل لندن 2 بل العالم الغربى كله , ولم 
يمع يه أحد » * 

وزاد من دهشتى أنه انطلق فى مونولوج لا نهاية له عن 
« البروفيسور » وآخذت أصغى باندهاش متزايد وتوجس 
بيئما هولن يصف لى هذه العبقرية الشريرة أو م أمبين 
الانتقام ( كما كان ميك - ودهضن على قدميه وأخذ يذررع 
الغرفة فى قلق ونسى خطى البنادق الهوائية رغم أنه كان من 
المستحيل أن يصيح هدفا لها وهو فى غرفة الجلوس وفى مثل 
هذه الساعة و هذا الضوع 3 وأخهشذ يقشخصسن على بالعفصيل تاريخ 
حياة ذلك الرجل الذى وصل الى الحضيض فى كل أنواع 
الرعب والاجوام 5 

أخبر نى أن موريارتى قد ولب في عيائلة طيبسبة وئال 
تعليما ممتازا و3 هبتةه الطبيعة ملكة فلة فى الرياضيات 2 
وفى سن الواحدة والمشرين كتب رسالة عن ١‏ نظرية ذات 
الحدين » لاقت“ استحسانا فى أورويا وأدت سمعته الى أن 


5: 


يعوز مد صب أستاذ يي | ياضيات فى احدى جامعاتنا 
الصغيرة ٠‏ الا أن الرجل كانت لديه ميول موروثة من النوع 
الشيعلانى المغيف وتفاعلت مع قدراته العقلية الفذة فلم 
بمضن وقت طويل حتى دارت الشائعات حولةه فى اليلدة التي 
تحتوى تلمك الجامعة واضطر. فى النهاية الى أن يستقيل من 
منصبه و يستضس فى لندن كمستشار للجيش فى الرياضيات 
ردم يكن ذلك الا ستارا| * 


ومال هولمن نحوى وحملق فى وجهى بينما استندت يداه 
الى حافة الكرسى واستطعت رغم الضوء الخافت أن أرى انسان 
غينية يشيع بشدة توف اللحظة الغاليسة هاه لستارع اللرقة 
بعلريقته المخيفة ٠‏ 


ب والخلال السنوات الماضية ‏ يا عزيزى واطسون. كان 
وعيى يزداد باستمرار بأن هناك قوة تقف ورام الإفعال 
أمام القانون وتيسسط حمايتها عسلى كل من دكي الآثام 
والشرور . وآأحسست بوجود تلك القوة مرارا وتكرارا وفى 
قضايا متنوعة ١تزويسر‏ » سرقة . قتل ‏ كما استنتجت 
وجودها فى أكثير من الجرائم الكئ لم يتم اكتشاف فاعلها 
والتى لم أدرع للمساهمة فيها 2 ولقد ظللت لسنوات أحاول 
اخهتراق ذلك الحاجن وأمتعك حجسا أسراره وها قد حا نالوقت 
والمكاتب الى أستاذ الىرياضصيات المعمروف البروفيسور 
موريارتى ٠‏ فقاطعته : 


+ « ولكن يا هولن »م ٠٠‏ 
« أنه تابليون عالم الحريمة يا واطسون » * 


واستدار صديقى على عقبيه من موقمه أمام المدفأة 
وأضفت ألسنة اللهب المتصاعدة خلفيه وصسوته الحساد غير 


و 


العادى على هيئته طابما مخيفا وكنت أرى عروقه وقد 
اشفضت وبرزت الى آقصاها » 


انه المنظم لنصف الشرور ولكل ما لم يكتشف بعد من 
جى | ثم فى هده المدينة الكبرة وفى سجل الجريمة المعاصرة » 
ابه عيقرى وفيلسوف وأستاذ فى التفكير المجرد اله يجلس 
بل حراك كالعنكيوت فى منتصف شبكته , تلك الشبكة التى 
تتشعب الى آلاف الخيوط ء ويدرك تماما كل هزة فى آى 
خيط. منها وقد يمكن الامساك بعملائه وقد تكتشف جرا ثمهم 
أو يحتاط لها أما هو فلا يمسه ثىء قط , بل انه فوق مواطن 
الشيهات ٠‏ 


وهكذا انطلق هولمن فى حديثه غامضنيا أحيانا 2 وأحيانا 
أخرى كما لو كان يتحدث من فوق خشبة المسرح ممعددا 
الجرائم التى قام بها البروفيسور » فتحدث عن أنظمةالوقاية 
والحماية التى وضعها لتحميه من كل شبهة أو أذى . كما 
ذكن بحمساس كيف أنه . أى هومن .» قد تمسكن من اختراق 
الشبكة الدفاعية لقي شيدها البروفيسور وكيف أن أتياع 
البىروفيسور » عندما اكتشفوا ما لمجم فيه 2 يقتفون أثىه 
الآن حاملين بنادقهم الهوائية *» 


وقد استمعت الى هذا الحديث المتناشي بانزعاج متزايد 
ويذلت جهدى لكى أخفيه فلم أعرف قط عن هومن آنه يقول 
غير الصدق , كما أدر كت فورا أن هذا الحديث لم يكن واحدا 
من مقاليه المعهودة فقد كان يتكلم بجدية صارمة ؛ بل يكاد 
يرتعش من الخوف اذ لم يوجد قط بشر يحمل سجله تلك 
الفظائع التى نسبها هوولمن الى البروفيسور * لقد ذ كر اذى 
حديثه رغما عنى بعدو « دون كيشوت » اللدود ؟ 


ولم ينته الحديث نهاية تقليدية فقد انتقل هولمز 
تدريجيا من عباراته التقريرية الي همهمات غير مفهومة .حتي 
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وصل الى حك الهمس وصاحب هذا التغير فى سن 8 الفسيوية 
هبوط فى الحركة النشطة ذهابا وجيئة فاستند الى الحائط 
حتى ألقى بنفسه دون وعى على كرسى وقبيل أن أنتيه الى 
ما حدث سرعان ما كان يغط فى النوم 5 

جلست 1 صمت أمام النار الخابية أتشحصس صد يقى 3 
لم أره قصل من قبل فى مل هذا الاضطر اب العميق 5 بل لم اجن 
أدرى ما هو نوع الاضطراب وبدا لى من الطريقة التى تكلم 
بها انه واقع تحت تأ ثير مخدر قوى ٠‏ 


وخطى لى خاطر مفزع فقد تذكرت للمرة الشانية فى 
هذه الليلة المداسبة الاخرى التى سمعت فيها هومن ي.كلم عن 
موريارتى آلا وهى عندما يكون واقعا تحث تأثير الكوكايسن » 
تسللت بهدوء عبن الكرسى الذى كان يستلقى عليه وقد راح 
فى غيبوبة وآزحت جفنيه وفحصت انسان عينيه ثم قبست 
نيضه وكان ضعيفا مضطن با وفكرت بالمخاطرة بنزع سترته 
وفحص ذراعيه لارى ما اذا كانت هناك علامات لحقن فيها : 
الا أننى فضلت آلا أخاطر. بايقاظه من النوم ٠‏ وعدت الى 
مشعدى مسشرجها أفكارى : فى الماضى كان هومن يتعاطى 
الكوكايين آحيانا لمدة شهل. أو اكش وخلال تلك الفثرة كان 
يحقن نفسه ثلاث مرات يوميا بمحلول من الكوكايين يبلغ 
تركيزه /ا/ ولقد ظن الكثير من القراء . خطأ . آن هولمز 
كان يستغل صداقتى حتى أحصل له بوصفى طبيبا على 
مأ يريده من هذا المخدر الفظيع .» بل لقد سمعت أخيرا ان 
استجابتى ارغبة «هولمز فى امداده بهذا المخدر كان السيب 
الوحيد الذى جعله يطيق صحبتى . ولن أعلق على سخافة هذا 
الكلام يكفى أن أقول ان هولمز لم يكن يحتاج لذلك , ففى 
القفرن الماضى لم تكن هناك قوانين تمنع المرعء من شراء 
الكو كايين أو الأفيون بأية كمية يرغبها . ولذلك لم يكن هذا 
الأمر غير قانونى بأى حال من الأحوال : كما كان نفورى من 
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أمداده بالكو كايين آمن| يخرج عن نطاق الموضوع وعلى أية 
حال فقد أشرت فى أماكن آخرى الى محاولاتى المتعددة لكبح 
تجماحةه عن الاستمرار فى هذه العادة المرذولة والمدمىة 


٠ للذات‎ 


ولقد نجحت فى مسعاى خلال فثىرات معينة , عسلى أن 
ألامر لم يكن راجعا الى قدرتى على الاقناع فحسب وانما الى 
ما يضاف اليها عندما تحال اليه قضية جديدة ومثيرة » فقد 
كان العمل هو م أفيون هولمزن » وكانت المشكلات التى تستحعصى 
على الحل وتتحدى القدرات هى ميدانه الأصيل فاذا ما اندمجم 
فى قضضية من هذا النوع لم تكن يه حاجة الى اللجوم الى اى 
منبهات اصطناعية ونادرأآ ما كنت ترآه خلال تلك الحالات 
يتناول أكشثشر من كاس من النبينذ مع العشاء , وكان ذلك 
بالاضافذ الى كميات كبيرة من التبغ هى الملدات الوحيدة 
التى يمتع نفسه بها عند اندماجه فى قضية ما ٠‏ 


الا أن مثل تلك القضايا المتحدية كانت نادرة 2 وكان 
هولن دائما ينعى انعدام الابتكارية لدى فتات المجرمين 
وكانت قولته الدائمة لى والتى تشسم بالمرارة عندما كنا 
نسكن معأ فى شارع بيكر 0 لم تعد توجد جر | دم عظيمة هذه 
الأيام يا واحاسون | م * 


فهل أمكن , ما بين غياب الجراثم المحيرة وبين رحيبى من 
شارع بيكر , أن يقع هولمل فريسة مرة أخرى ‏ وبلا عودة 
هذه المرة ‏ أن يقع فريسة فى مخالب الكوكايين ؟ ٠‏ 

وما لم تكن القصة الخيالية التى حهكاها لى لتوه هى 
الصدق بعينه لم يكن أمامى الا هذا التفسين لما سرده على من 
وقائع 2 ومن حكم هولمن الشهيرة أنه عندما تسستبعد كافة 
الأنكاناة لعل م'قان الاك مما بدك دري اامكزلنقة 
سيكون هو الحقيقة ٠‏ 
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وما أن وصلت الى هذا الحد من التفكير حتى قمث 
واأفورغت رماد غليو نى فى المدقأة وقررت الانتظار لارى 
ما ستتمخض عنه الأحداث » والقيت غطاء على .جسد صديمى 
الهامد واطفأات المصياح . 


ولا أستطيع القول كم مضى على وأنا قابع 85 الظلام ١:‏ 
ريما مرت ساعة او ساعتان » حيث اننى كنت مستسلما للنوم 
عندما استيقظ هولمن وأيقظنى . وتاه من عقلى . للحظة . 
أين آنا وماذا حدث ؟ وبسرعة اليىرق استعدت نفسى ثم أضأت 
امنا 


وكان هولمن هو الآخضص يستعيد نشاطه وأدار عينيه فيما 
حوله يدلسة تائهة ولاحظت أنه هو أيضا قد نسى المدان 
وماذا اتى به هنا » ثم تشاءب فى ارتياح وقال : « غليون 
وجرعة من الخمسى يا واطسون ‏ لا شىم يعادلهما فى ليالى 
الربيع المطيرة . هل غفوت أنت أيضا واستسلمت لمورفيوس 
اله النوم 2 

وأجبته : « يبدو أن الأمسنى كما تقول » ٠‏ ثم تجرأت 
وسألته عن البروفيسور موريارتى ٠‏ 

ونظلى هولمن الى نظلرة لا معنى لها وقال : « من ؟9» 
وحاولت تش م ما كنا نتحدث فيه بشأن هذا السيد قبل آن 
يلمعب البىرائدى والدفعم بأعطافنا فأجاب بحدة : « هراءم , لقد 
كنا تناقش كتاب ويندوودريد « تضحية الانسان » وكنت 
أستشهد بشقىء أو بآخضص. من أعمال « جان ‏ بول » وهذا هو 
خسن ما أتذكن » ء ونظر الى نظرة ذات معنى وقال : « أما اذا 
كدت تتذكص. شيئا آخضس. ذكل ما يمكتنى قوله هو أن البراندى 
الذى شر بناه أذوى بكثر مما يزعم صائعؤه » » 


اعتذرث لهولطر وقلت ان ما تذكرته هو غالبا منْ صنع 
الخيال وتبادلنا بعض الكلمات وودعنى هولز , ولم يأيه 
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لاعتراضاتى أنه من الصعب الخروج فى الساعة الثالفة 
صياحا 0 

ب « سينعشئى هواء الليل أيها الرجل المجوز وأنت 
تعام انه لا يوجد حبس مثلى بشوارع لندن فى تلك الساعات 
الذي بئة بلغ مكوي: امسن نو اطلسيون انه الليلة المعنة ايها 
اليو الف ”3 


ذكرته بأن زوجتى مسافرة الى الريف ونظن الى بحدة 
للحظلة ثم هن رأسه وذكر البراندى مرة أخرى ورحل “ 


أغلقت الباب بالمزلاج خلفه يملؤنى التوجس والارتياب 
وصعدت درجات السلم الى غن فتى وبدآأت فين خلع ملا ببسبى 
ولكنى عدلت عن ذلك وجلست فى مقعدى واضعا يدى على 
نكمتنى بجانب مدفأة غرفة الذوم ‏ وكانت نأرها قد خبت منذ 
وقت طويل * 


راودتنى فكرة أن هومن كان على صواب وأنه قد اتى 
الى ليقضى سهرة مسائية متأخرة وأتنا دخنا غليونا أو اثنين 
وشربنا كأسا أو ثلائة وأننى قد تخيلت كل ذلك الحديث عن 
البروفيسور موريارتى بينما دار الحديث بيننا فى مسائل 
أخرى مختلفة تماما .» هل كان ذلك ممكنا ؟* وكنت فى حالة 
من الاجهاد تمنعنى من التفكير بوضوح مثلما يحدث حين 
يستيقظ المرء بعد كابوس مخيف ويظل لفترة غير مدرك 
نه قد استيقظ منه ١ ٠‏ 


وكان لابد لى من دليل ملموس فتس للت هابطا أحمسل 
مصياحا فى يدى ولاشك أن منظرى كان سييدو غريبا لو ان 
الخادمة أت » رجل فى أواسط العمنى دون حذاء ويقميص 
مشتوح يتسلل على سلم منزله وقد ارتسمت على واجهه أمارات 
الذهول ودخلت غرفة الاستشارة حيث بيدأت مشاهد هذه 
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الفاتنازيات 151 كانت فانسازيا فصلا ب وتخصت شيش 
النافذة . كان مغلقا بالمزلاج ولكن من الذى أغلقه ؟ هولمز 
كما آذك. ام أنا ؟ وجلست فى مقعدى محاولا أن أتذك. كل 
عميل يعرض قضيته فى غرفة الجلوس يمنزلنا القديم فى 
يجلس فى قاعة الاستشارة يضيتها مصباح واحد ويتحدث 
الى نفسه + وكنت أفعل متلما يفعل هولمن . أتوقف بين كل 
سؤال وآخر. لاتمعن ما يقال ودار بينى وبين نفسى الحوار 
التالى : هل تستطيع أن تتدصس أى شىء قاله أو فعله الرجل 
بشأن الحديث الذى دار قبل أن تستيقظا معا ويشير هو الى 
البراتندى الذى تناولتماه سويا ؟ 

كلا ٠‏ لا آتدك + ولكن لا !! انى اتذكن شيئا ٠‏ 

عظيم يا واطسون عظيم | * 

كانت هذه هى العبارة المألوفة ولكن الصوت هذه 
المرة كان صوتى أنا ٠‏ 

لقد سألنى عندما دخل غرفة الاستشارة لأول مرة : 
أين مارى ؟ وأجبته بأنها فى زيارة بالخارج وأننا وحدنا , 
على وشك المغادرة طلمب مني أن أنقل شكره الى زروجاى لهيذه 
الليلة الممتعة وما أخيرته أنها غير موحصودة يدبت الدهشسة 
عليه اذ لم يتذكن ما سبق أن أخبرته به ٠‏ 


هل أنت متأكد: من أنك ذكرت له هذا الأمي من قبل ؟ 
لعم بالتأكيد ولو أتنى غضبث للسؤال ٠‏ 
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ذال يكن من المنكن ألن مانا كان هناف تانق لل اندف 
أنه كد لس وبساعلة هاا كر هه لمن قيل 34+ 


سائعم * نعم » لكن هذا هراء فلم يكن أى منا سكرانا - 


وتهضت والجوارب فى قدمى وأمسسشكت بالمضنياح 
وانتقلت الى غرفة الجلوس فى محاولة للفرار من صوتى 
الثانى وأزحت الستاشر. فى غرفة الجلوس ورأيت آن ضصوء 
الذهار فى طريقه الينا » ولقد كنت مجهدا عندما ظهن. هولمن 
لأول مرة أما الآن فيبدو أننى قد أنهكت تماما ٠‏ 


عل حا 


وكانت هذه فكرة أشد جنونا ولعنت نفسى لمجرد فق 
فكرت فيهأ ولو فى أعماق نفسى وتحولت عن النافذة وبدايات 
ضوء الفجن ٠‏ 

طيما لقد كان هنا ٠‏ 

زآيث آمامن الدليسل عسكلى ذلك » كان .هدناك الكاسات 
اللتان شر ينا منهما أنا وهولمن ٠‏ 


واستيقظت فى الصياح التالى » أو على وجه الدقة فى 
نفس الصباح وكنت فى سريرى ويبدو أننى ألقيت بنفسى 
عليه دون أن أنزع ملابسى خلال تأملاتى التى لم 'تصل الى 
شىم بشأن الليلة الماضية وكان المنزل قد بدأت فيه الحركة 
استعدادا لليوم الجديد » ونهضت وأنا أنوى البحث من جديد 


بدلت ملابسى ميمت حلاقة ذقنى ونزرلت حيث تناولت 
شاردا فى مكان آخرء لقد تذكرت الآن أننى قست نبضض هولمز 
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وفحصت انسان عينئيه فى الليلة الماضية ومرة أنخرى راودنى 
السؤال : هل كان هذا واقعا أم كان جزءا من الحلم ؟ 


أل على السؤؤال بجنون فأنهيت افطارى بسرعة وذهبت 
الى زميلى كولينجوورث وطلبت منه ان يحل محلى فى عيادتى 
هذا المنباح وكان سعيدا يذلك فطالما طليث مساعدته دون 
اخطار مسبق واستدعيت عرية وشددت الرحال الى شسار ع 


تسكن 5 
م 


كان النهار لا يزال فى بدايته عندما ترجلث من المربة 
على الرصيف المألوف أمام رقم ؟ 5١‏ ب و نفدت السائق جره 
ففتحث لى الباب بسرعة مدبرة منزلنا المسن هدسسون وبدا 
عليها أنها أكش من شنح لى و ياتى وصاحت دون امات : 

ب حمد|ا لله يا دكتور واطسون أنك أتيث "* 

ولدهشتى جذ بدنى من كم سقوكن لاحل المنول + 


ماذا هنالك ؟ 


ولكنها وضعت اصيعها على شفتيها مشيرة بقلق الى اعلى 
السلم ٠‏ كانت أذنا هولمن مرهفتين . وبدا أن حديتنا المشنيادل 
القصير قد وصل الى سمعه . وجاءئا صوته الحاد من اعلى 
ويا مسن هدسون اذا كان الطارق يحمل اسم البىروفيسور 
مور يارتى فدعيه يصعد وسوف أسوى حسابى معه » ٠‏ 


« ها أنت كرىرى يادكتور واطسون ») 2 همسسث ماين 
المنزل التعيسة فى أذنى : « لقد تحصن فى الغرفة العليا 
ولا يتناول طعامه . ويسدل ستائره طوال النهار ثم يتسلل 
خارجا فى الليل يعساك أن أكون قد أغلقت الباب بالدولدع 
وذهبت الخادمة الى فراشها » ٠‏ 


ب صاح هولمن : « يأ مسن هدسون » : 

ربكت على ذراعها لأطمئنها وقلت : « سأصعد لآراه » 
ولمكنتي في الحقيقة لم آكن واثقا من نفسى ,2 هناك اذن 
بروفيسور موريارتى » على الأقل فى خيال هولمن » وصعدت 


الدرجات السبعة عشر الى مسكنى القديم وقلبى مثقل » ترى 
ما الذى دهى هذا العقل النابه ؟! 


عأرقت الباب فصصاح هومن من الناحية الأخرى : « من 
الطارق ؟ أهذا هو آنت يا موريارتى » ٠‏ 


« أنا واطسون » وأعدتث ذلك القول عدة مىرات حتدى 
وافق أخيرا أن يفتح زاوية من الباب ونظر الى نظرة غريبة 
من خلال الفرجة ٠‏ 

« انه أنا يا هولمن دعنى أدخل يا رجل » * 

« ليس بهذه السرعة » » وكان قد دس رجله خلف 
ضلفة الباب وقال : « قد تكون أنت موريارتى متخفيا » أثبت 
لى أنك واطسون ©“ *» 

فولولت صائحا : « كيف ؟ » ولم تكن لدى أية فكسرة 

فكل قليلا ثم قال : أين أحتفظ بتبغى ؟ 

تحتفظ به داخل خفك الفارسى ٠‏ 

ويبدو أن هذه الاجابة السريعة قد خففت من شكه 
بعحضصن الشىء فلان صوثه وسأل : 

« وأين أحتفظ بمراسلاتى ؟» ٠‏ 

« على رف المدفأة وبجانبها مطواة » ٠‏ 


5: 


فأصدر صوتا ثم عن التاييد : 
وما هى أول كلمات وجهتها اليك ؟ 


سد ( يسدق انلع كيه في أفغا نستان 6 ل ه» وصاحت فى 
هولمن أستعطفه : « افتح يا رجل بحق السماء » م 


« نحسنا ,2 يمكنك أن تدخل » " يبدو أنه اقتنع أخير | 
فأزاح قدمه من خلف الباب وفتحه فتحة ضصيقة وج ينى 
بشدة الى الداخل وآغلق الباب خلفى بسرعة وجذب عدة 
مزاليج وأقفال لم أرها قط خلال اقامتى معه وآخنت أراقيه 
مشدوها بينما يقوم تلك العمليات ثم وضع أذئه خلف الباب 
يحاول الانصات لشىء لا أدر يه وأخيرا استقام والدفت الى 
مادا يدم * 


قال وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامته المعهودة : 
2 اعذر نى يا واطسون لشكى فيك ولكن كان عسلى أن أتأكد 
فانهم لا يتورعون عن شىع » 54 

تثتماما * 


وقادنى الى داخل الغرفة وعرض على تناول الشاى الذى 
صنعه ينفسه مستخدما كما بدا لى موقد| التقطه من أدواته 
الكيميائية وكأسا زجاجية ! قبلت دعوته ووجلست أنظى فيما 
حولى» كان المكان كما عهدته عندما كنت أشارك هوللن السكن» 
ولكن شيش الذوافذ كان مدعما بمن اليج كما كانت الستاشن. 
مختلفة عن تلك التى أعرفها فقد أصبحت مصنوعة من الحديد 
وكان هذا الشيش والأقكفال خلف الباب هى كل التغييرات 
التى لاحظتها ٠‏ 


ب « تفضل أيها اليرجل العجوز » وامتدت ذراعا هولمن 


5:6 


لنقدم لى قدح الشاى . وكان يرتدى ثوبه المنزلى ( الروب ) 
ذا اللون الرمادى ,2 وانكشفت ذراعاه وهو يقدم لى الشساى 
وكانتا مليئتين بندوب الحقن ٠‏ 


موضوعها واضح ٠‏ كمأ أننى لا أريد أن ألقى أى ظلى من 
الشك على ذكرى هذا الرجل العظيم بأن أحكى ما أحدته 
هذا المخدر البشع فى ملكاته الذهنية ٠‏ 


الاحتياطات التى صادفتها عند الدخول واستدعيت عربة 


وعدت الى منزلى ٠‏ 


وصلت وأنا مازلت تحت تأثسر صدمة مقابلة هولمز 
وهناك واجهتنى مفاجأة مزعجة فقد أخبرتنى الغادمة حال 
دخولى أن هناك سيدا ينتظرنى ٠‏ 


2 ألم تخسر يه أن دكتور كو لينجوورث يحل محلى هذا 
لفقت 


د لقو تولك ايوق تولكق: لجسيل اسان مل رو يعاق 
شخصيا * ولم أشأ أن أغلق الباب فى وجهه ولذلك تركته 
ينتطلر فى غرفة الاستشارة ٠‏ 


وكان هذا أكش مما أحتمل وزاد غضبى وكنت عسلى 
وشك التمبير عنه عندما قدمت الى الفتاة بطاقة وهى تقول ١‏ 


« هذه هم بطافته يا سباق » »2 وتناولت البطاقة و شضعسىرتك 


ىو 
بن جفة تنما يني وتحول الدم فى عىوقى الى جليد 3 لقد كان 


الاسم المدون على البطاقة هي « السيروفيسور موريارتى ن“ . 


الفصل الثانى 


وي ا بغباع لمدة دقيقة فى اليطاقة وانتبهت لو سود 
الخادمة فدسست البطاقة فى جيبى ودخلت غرفةالاستشارة ٠‏ 


هذا السيد مهمأ كان ومهما كان أيسمة 2 تلك الأمور فلم 
تعد بى مقدرة على التخمين أكش من ذلك ٠‏ 


نهض الزاشس حالما دخلت الغرفة وكان شخصا خحج ولا 
ضثيل الحجم فى الستينيات يحمل قبعته فى يده وعلى وجهه 
امارات انزعاج سرعان ما تحولت الى ابتسامة وجلة عندما 
قدمت نفسى اليه ٠‏ وقدم الى يدا صغيرة عانقت يدى 
باختصار ٠‏ كان حسن الهيئة ولكن ملابسه لم تكن من النوع 
الغالى وكانت عليه أمارات أصحاب المهن ولكنه » رغم ذلك 2 
بدأ غير معتاد على صكختب الحياة وضلجيجها ١‏ ريما كان ينثمى 
الى ديي حيث عيناه الزرقاوان المصابتان بقصر. النظن لا عمل 
لهما الا الاتكباب على الأوراق القديمة وفك ألغاز ممانيها"* 
وكانت رأسه تؤيد الانطباع الذى كونته عن . طبيعته بأنه 
أميل الى أن يكون رجل دين ٠‏ فقد كانت صلعاء تقريبا مع 
دحرة هيلات ديه دل من مسن رمانق وميد كر : 
الرأس والجاثئبين - 

قال بصبوت خافت ولكن قلق : « أرجو آلا أكون قد 
سبيت لك ازعاجا باحتلالي غرفة استشارتك ٠١٠‏ -فان طبيعة 


/ع 


مهمتتى عاجلة الى أقصى حد وشخصية جدا ذآنت هو الشخص 
الذى أريد أن أقايله وليس الدكتور كولينجورث » ٠‏ 


فقاطعته بخشونة لاحظت أنها أزعجته «١ ٠٠‏ حقا حقا 
أرجو أن تخبرنى بهذا الآمسى » *٠‏ خففث من حدة صسوتى 


« الحقيقة أنتى لا أعرف من أين أبدأ » 2 وكانت 
لديه عادة مزعجة وهى أن يدير قبعته بين يديه وهو يتكلم . 
وحاولت أن أتصوره ف الصسورة التى وصفه بها هولمن 
د تيان شوب فى كلو الا سين اماق عن كل كاه 
المؤامرات الدنيئة التى ينسجها الانسان ‏ الا أن هيكئته لم 
تكن تنبىء عن هذا *» 

واستمس البروفيسور فى حديثه بتصميم وحيوية قائلا: 
« لقد جئت اليك لأن قراءتى لقصصك بينت لى أنك صديق 
مستس شرلوك هولمن الصدوق » ٠‏ 


«انى أتشرف بذلك فعلا » قلتها بصوت خشن وهزة 
من رأسى فقد صممت على أن آخذ حذرى ورغم اق سشكمة 
على مغلهسره بأنه غير مؤذ الا أننى قد عزمت على ألا يخدعنى 
ماما ماه 

ومطضى فى حديثه يديس قبعته بيده : « لا أعرف كيف 
أقول لك ولكن مسسس هولن 5 أعتقد أن الوصف الوحيد 
لما يفعله هو أنه يضطهدنى » ٠‏ 

س فصحثت : « يضطهدك أنث ؟)2 ٠‏ 

العم » قالها بسرعة وقد بدا عليه الانزعاج مس5 
أخرى لنبرة صوتي ولو أنه كمسا بدا لى لم يلحظ نبرة 
التوكيد ٠‏ 


1: 


00 آنا أعلم ان حديثى يبدو سخيفا ولكنى لا أرى سبيلا 
آخضس لوصفه » انه يقف خارج منزلى فى الظريق وفى الليل » 
واختلس نظرة الى ليرى أآية استجابة تفصح عنها ملامحى , 
ولما اطمأن الى أننى لمك على وشضك الانمفجار من الغضِيب 


استس فى حديثه : 


«.انه يقف خارج منزلى ليلا » ليس فى كل ليلة وانما 
عدة مرات فى الأسبوع » وهو يتبعنى أحيأنا أياما يعلولها 
يتتفى أثرى ولا يعنيه ,أنئ أراه , كما أنه:يؤسلالى خطايات» 
6 قالها بعد تسد 


.5 حطابات ؟ ٠‏ 


ب 0 | انها ليست خطا أن بل برقيات: تخنوى جملة 
أو جملتين ٠٠‏ موريارتى خنذ حذرك ؟ لقد أصبحت أيامك 
معدودة ؟ وأشياء مق هذا القبيل بل لقد قابل نالى الدرسة 
بشأنى » ٠‏ 

ل « ناظى المدرسة ؟ أى ناظى تعنى ؟» ٠‏ 

| ا أنه المسش. بىأايس جو دن ناظى مدر سسسة كرويلوت 
التى أعمل بها مدرسا للىرياضيات » ٠‏ ) وكانت مدرسة عامة 
غير مشهورة فى منطقة غرب لندن ) « لقد استدهانى ناظس 


المدرسة وطلب منى الرد على مزاعم مسش هولن » * 
وماذا قلت له ؟ 


« لقد قلثاننى فى حير ة من أمرى ولا أستطيع التفسير 
حيث اننى لا أعلم ما هى تلك المزاعم فأخبرنى بها » ٠‏ 


شراوك 28 


وتململ موريارتى فى مقعده وصوب عينيه الزرقاوين 
الى وقال : « يا دكتور واطسون ان صديقك يعتقد آننى نوع 
من ٠ ٠‏ وبدا عليه آنه يبحث عن الكلمة المناسبة ‏ اننى نوع 
من العقل المدبس لعالم الاجرام بل ومن عتاة مجرمى هذا 
المالم » وأردف ذلك بهزة استسلام من منكبيه ومتعجبا بكلتا 
يديه : 


« وانى أسألك يا سيدى بكل أمانة هل ترى فى أي 
ولم يكن هناك بد من الاعتراف بأننى لا أستطيع أن أرى 
ذلك + وتابع الرجل حديثه بصوت متألم : 


ه ولكن ما الممل ؟ ٠٠‏ انى أعلم أن صديقك رجل 
طيب وتلهج انجلترا كلها بالثنام عليه ولكنه فى حالتى قد 
ارتكب خلأ فاحشا وأصبحت أنا ضحية تميسة له م ٠‏ 


ولم أقل شيئًا فقد دارت رآسى من التفكير ٠‏ 


واستمرالرجل فى حديثه المتألم : دان آخ ما أرغب فيه 
هو أن اسيب له اى ازعاج أو حرج , الا آن السبل قد تقطعمت 
بى واذا لم يتم عمل شىء بهذا الخصوص ,ء أى بشأن هذا 
الاضطهاد , فليس أمامى من سبيل الا أن ألجأ الى محامى ؟ » ٠‏ 


الحقيقة ليست لدى أآية فكرة عما سأتخذه فى هذا الصدد » ٠‏ 


ووافق الرجل على كلامى وقال : « أرجو مخلصا 
ألا نضطر الى ذلك , وهذا هو السبب فى لجوثى اليك » ٠‏ 
ليس على ما يرام فى هذه الأيام , فهذا التصرف ليس من طبعه 
ولو كنت قد تعأملت معه عندما كان يكامل صحته ٠٠‏ 


© 


فقاطعنى البروفيسور بدهشة بالغة : « نعم لقد عرفته 
آنذاك ع » 


ا« عرقته ؟ »ع ٠»‏ 


« بالتاكيد ٠٠‏ ولقد كان شابا غاية فى الظرف السيد 
شرلوك المصغس » ع 

« السيد شرلوك الصغير ؟ » ٠‏ 

« أجل ٠٠‏ لقد كنت أدرس له الرياضيات » ٠‏ 

وحملقت فيه وقد فخرت فمى من الدهشة ٠٠‏ وبدالى من 
التعبيرات التى تتالت على وجهه انه كان يظن اننى أعلم ذلك 
٠٠‏ فقلت له بأننى لا أعلم ورجوته أن يخبرني ٠‏ 

ب قال وقد زاد اضطراب نبرات صوته وضوحا : « ليس 
هناك الكثسر مما يقال فقبل مجيثئى الى لندن منذ عدة سنوات 
بعد تخرجى من الجامعة ٠٠‏ 

فتاطعته : « اسمح لى» هل تصادف انك كتبت رسالة عن 
نظرية ذات الحدين ! » ٠*‏ 

فحملق فى وجهى وقال : « كلا بالتأكيد فلا يوجد لدى 
أحد ما يمحن ان يضيعمه الى هذه النظرية وعلى اية حال فلست 
فى وضع يمكننى من معرفة ذلك » » 


تو الهو انكدنج ٠:‏ امسن من اتضللء مء 


« كما سيق لى القول تخرجت فى الجامعة وقبلت وظيفة 
معلم للرياضيات فى منزل الوجيه هولمن وهناك علمت السيد 
مايكروفت والسيد شرلوك ٠٠‏ »* 


ذأه 


ب « أعتذر مرة أخرى عن مقاطعتك » قلتها وآنا فى 
غاية الدهشة 5 [نْ لم ياك َس فى شرلوك شسبيمًا عن اهلك ابيدا 
خلال مرحلة صد اقتنا كلها » وآأين كان ذلك 9 )“١ن‏ م 

م وكان ذلا بالطبع فى نيو سكين مقس ضيعة العائلة» 0 

« هل أتت العائلة من سوسكس ؟» * 

2 الواقع انها لم تكن هناك أصلا » بمعنى ان عنتسسة8 
هولمن انحدرت من هناك.وبثن الوجيه..دإن ١ابنا‏ مانيا و ياسالى 
لن يرث الضيعة ابدا بحكم القابنون وأذلك دقد انتمل مع 
عاثلته ليعيش فى نورث ريدنج فى يورك شايس ,. وهناك 
ولد أأسيد ما يكئرو فتك م مات الإنم الأكين للتوهيبه. وكان 
أرملا لم بيجب ومن م عاد والد اسيك شرلوك بعاثلمه الى 

« آه وهناك قابلت شرلوك هولمن » 

« لقد دل سك لكلا الولدين «( قالها مور يار تى بس 8 
لا تخلو من فغار « ولقد كانا صبيين غاية فى الذكاء » وكم 
ودذدث أن اسعس معهماأ لولا ‏ ثم قال يعد تودد ل لولأا المأساأة 
التى حدثت ». * 

« أية مأساأة ؟ » + 

نغلر الى مرة أخرى باندهاش : 

« آلا تتعلم 59م » 


مم 2 أعلم و أعلم ماذا 5 ر.جسل ؟9 يعحق الس مام هلا 
أفصحت » كنت جالسا على حافة مقعدى وأنا فى غاية 


لله أن هذا التوضيح يدق آأئه يوفق بين رأيين متعارصين الأول ها كال به ى٠'س ٠‏ دارنج 
ب جولد الذى ذكر فى تاريحه لسيرة دوكر أئه انحر من يورك شاير ودين ما قال به تريدور 
هول الذى زعم حديثا أن هولز قد وك ونشا فى شرق سوسكس ٠‏ كما يخبرنا بارئح جولد 
أيضا يأآن هوريارتى قد علم هولمن الرياضيات ولكنه لم يشي الى عص در تلك المعلومة 
« نيكر لأس عاين 0 * 


إن 


الاستثارة فلقد كانت تلك التفاصيل جديدة على حتى اعنى 
نسيت هولمن ومشكلاته الخطيرة فى غسة حصاسى لاشسباع 
فضولى بشان ماضى هومن » لقد كانت كل كلممسة يصسدرها 
الرجل الصغسر آشد هولا من سابقتها * 


ب « مادام السيد شرلوك هومن لم يحك لك الموضصووع 
فلا أظن أن من حقى أن أقوله » ٠‏ 


« ولكن يا رجل ٠١٠م*‏ 


لم أستطع اقناعه فقد كان رآيه أن المسآلة خاصة يشرف 
المهنة ولم تفلح كل محاولاتى فى اثنائه عن رأيه , وكلسا 
ازددت الحاها ازداد هو اصصرار! وفى النهاية صم أذثيه عن 
كل توسلاتى ونهض باحثا عن عصاه » وقال متجنيا التقساء 
عينى بعينه : « لقد قلت فى الحقيقة كل ما جئت لقوله س 
و يجب أن تلكمس لى العذر فلا أستطيع ولن أستطيع أن أفشى 
هذا الأس ٠‏ لقد قلت كل ما أقدر عليه وأترك الأمس بين 
يديك لتحل هذه المعضلة » ٠‏ 


وانصرف وهو فى حالة من المزم والتصميم لم أتوقعها 
منه ٠‏ وتحول التهيب والوجل فجأة الى رغبية فى الخروج ٠‏ 
واتصرف البروفيسور موريارتى وتركنى أفكنى فيما يجب 
أن أفعله ٠‏ أما فيما يتعلق بتلك الاشارات المرعبة الى ماضى 
هوطن الملىء بالمأسى فقد أحسست فيما بينى و بإن نفسى أن ما قد 
يراه البىوفيسور مأساأة قد يبدو فى تلرى مجرد أمس محزن 
باعتبار أنه , كما أظن ؛ رجل ذو طبيعة مغرطة الحساسية * 
ولم يكن لد وقت أنفقه فى التفكير فى تلك المسارات اذ كان 
يجب أن أركن فيما يعانيه هولمن من انهيار وفى التهسديد 
المقشع الذى ألقاه موريارتى ١‏ ولو آننى لسوع الحفل كنت 
أقدر ظرفه ) عن لجوثه الى محاميه فهذا أمس يجب تجنبه بأى 
ل * فقد كان هومن ذا طبيعة سريعة الانفعال ‏ ولقسسد 


لان 


شاهدته مرتين ينهار قبل ذلك ليس بسبب الكوكايين 
بالطبع ‏ ولم آتصور امدان تعريطسه لتلك الخيرة مسرة 
اخرى را) ٠‏ 


وقررت » بعد تفكير , ان ما يحتاجه هولمن هو العلاج 
أذ يجب ايقاف هده العادة المظيعه ٠‏ ولا شت ابتى احتاج 
فى هدا! الامس الى نوع من المعوته اذ توضح لى خبسرتى السايمه 
أدنى لم أستطع ايماف ادمانه ياستخدام قدراتى الضتيلة 
ومعرفتى القليله 2 واذأ صدق ظنى فان القليل الدى حاولته 
قبل ذلك يبدو مستحسيلا الآن ٠‏ فخلال الشهور الماضية عندما 
كانت اتصالاتنا ضئيلة جدا لابد أن ذلك السلوك القهرى 
المميت قد ازدادت قوته عشرة أضعاف بحيث انه أصبح الآن 
أسس قبضته المىرعبة أكش مما كان عليه فى أى وقت مضى ٠‏ 
فاذا لم أكن قد استطعت مساعدته فى التخلص من تلك 
القبضة قبل ذلك عندما كانت لا تزال ميلا وقتيا فكيف 
يمكننى مجابهتها الآن يعد ما أصبحت تمسك يغشناقه ؟ 


ونظرت الى ساعتى ولاحظت انها تعدت الثانية أى أن 
الجزم الأكيل من النهار قد انقضى وسيكون من الحماقة أن 
أستس فى العيادة ذلك ان مارى زوجتى ستعود من عتد مسن 


٠ لاستقبالها‎ 


ورأيت أن أستفيد من تلك الفترة بأن أس على مستشفى 
يارت لأساأل سستامفورد النمسح ولن أخيسره بالطيسسع 
بالحقيقة كاملة ‏ ولكن أعرض عليه المشكلة وكأنها تخص 
أحد مرضاى ٠‏ 


)١(‏ يشير واطسون الى واقعتين حدث فييما مثل هدا الادهويان الأولى فى قصة « أسياد 
صيعة ريجيب » والثادية فى مغامرة « قدم الشيطان » ( نيكولاس ماين ) ٠‏ 


6 


وكان ستامفورد ‏ كما يتذك القرام ب يعمل مساعدا! لى 
فى مستشمى يارت عندما كنت إدرس فى بجامعه لنسدان عام 
1١0‏ وتصدم فى درأاسته متك ذلك العتين وجمسل عسلى 
ياطنيا هى هيثة ذلك المستشفى القديم والذى ‏ منذ سنوات 
يعيدة فى معملة الكيميائى ب صن فنى سثامفورد فيه اول مس 5 
يشرلوك هولمن » ولم يكن على معرفة وثيقة بهولن وانما جمع 
بيننا سن خلال محى فثه بأن كلا مثا كان يس شب فى أيحاد سكن 
مشترك بسعسي مناسب ؛ ولم أكن أنوى بالطببع أن أذكن هولمن 
اليوم اذا استطعت ذلك ٠‏ 


خرجت من منزلى مرة آخرىء مزودا فى تلك المرة يبعش 
الخين واللحم البارد زودتنى به الخادمة ولففمقه بالورق 
ه دسسكه فى جيبى ب رغم اعتراضها . كما رأيتثت هسولن 
يفعل فى عدد من المىرات عندما ينشغل بقضية ولا يويجد لديه 
وقت لتناول وجبة معتادة ٠‏ وأحدثت الذكرى هزة فى صدرى 
وأنا أمتطى المركبة فى طريقى الى مستشفى بارت للقيام 
بتلك المهمة الكئيبة * 


ولقو سبيت الكتونن الناسقين السناميوين انيلا ان 
هولن وأنا ‏ كنا مؤمنين بركوب المركبات رغم ارتفاع سعرها 
فى سين أنه كان يمكننا أن نستقل قطار الأنفاق بسس أقل 
يكثسر + وما دمنا يصدد الكشف عن الألفاز فيمكننى القصول 
انه رهم أن قطار الأنفاق كان أقل تكلفة من المىكبات التى 
تجرها الجياد ورغم أنه كان أسرع بالتاكيد فى بعض الأحوال 
الا أن الخطوط لم تكن قد اكتملت كلها وفى كثيي من الحالات 
لم تكن لتحملدا الى حيث ترغب ٠‏ 

نكن السب لقوق فل تنه سملن لكب :ولو كان 
يفى بالغرض ‏ واستخدام صيفة الجمع هنا يعود على معظظلم 


نك 


كان عميق الغور وكانت القطارات تدار باليخار كما دانت 
قدرة وحطرة تموم منوا رابحة خامض الحبرييكت ولم تذن 
ماموته وليست مدابا مى .ا لانسان يستطيع اسسخدام وسيلة 
أخرى للتنقل ٠‏ وكان اد س المضطرون لاستخدامها يعاذون 
من امراض الرثة وكنت (١‏ فى عيادتى » التى تجاور فصار 
الأنفاق ,2 الكثير من العمال دالبنائين والملاحغلين العاملين فى, 
تلك الشيكة الآرضية من الفطارات والذين يمحن القول انهم 
قد دفعوا حياتهم ‏ بالمعنى الحرفى للكلمة ‏ حتى يتمسكن, 
سكان لندن اليوم من التمتع بأحدث نظام للمواصلات فى 
العالم وأرخصها وآكثرها أمنا ٠‏ 


وفى عام 18431 لم يكن قطار الأنفاق يربط بين شار 
بيك ومستشفى بارت ولم يكن شارع بيرك فى ذلك الوفت 
يبلغ من الطلول ما بلغه اليوم وهكذا لم تكن المركبة نوعا من 
التبذير وانما ضرورة. ما لم ندخل الأتو بيس ذى اعتيارنا 
ولكن الأتوبيسات كانت لها نواقصها أيضا ‏ وكان مستشفى, 
سانت بار ثولوميو يعتسنى واحدا من أقدم المستضصفيات فى 
العالم وقد بنى هيكله على طرازن القرن الثانى عشر واقيم 
على أساس يرجع الى العصور الرومانية , ويقال ان مهرج 
الملك هنرى الأول « راهير » الذى أصيب بمرض عندما كان 
فى طريقه الى روما للحج أقسم آنه اذا تعافى فسيبنى كنيسة 
كبيرة فى لندن 1( ولا أدرى ان كانت هذه الرواية صحيحة 
الا أننى أعلم يقيئا أن مس اشفى بارت بدآ ككنيسة وظال 
كذلك الى أن ضمه هنرى الثامن الى أملاكه ثم دمن الكثير من 
أجزاء المبنى » كما فمل فى أماكن كثيرة .» ولكن ذلاى 
لم يلحق الا تفييرات طفيفة بالمستشفيى ٠‏ وقبل أن أينة 
دراستى في مستشفي., سانت بارثولوميو بعشرين عاما تقربنا 
كانت سوق سميث فيلد الكبيرة ‏ بما تحتويه من مجازر ‏ 


)١(‏ يوجد وصفا على لتاريخ هذا المستشيقفى فى كاب مايكل هاريسيوت المممار 
د فى خطى شراوك هولن », « تيكولاس ماين » 0 


كه 


قريبة جدا من المستشفى ٠‏ وكانت رائحة الحيوانات المذبوحة 
تنس كما يقال 4 طافغية على أى روائم أخرى لأميال حول 
المستشفى * الا أن السوق ومجازرها كانث قد ازيلث لحسن 
الحفل عندما التحقت بالمستشفى وحيثما كانت الحيوانات 
تصيح من الألم وتسيل دماؤها آنهارا قامت عمارات اسكانية 
جديدة ودكاكين وما الى ذلك ولا تزال هذه الجيرة اكمهنا دين لم 
الشكير سم مسالب علمى لب حيث اننى لم أتردد عسلى المستشقفى 
خلال الخمسة عشر عاأما الماضصية ٠»‏ 


وعندما عبرت المركية يوابة المستشقى ذى ذلك الم -وم 
ب 50 أبريل - لم يتداع الى .خاطرى ذناقع التاريخ القسديم 
للمينى ولم اتوقف لاتمدن الشسكل الهنسدسى للمبسانى ١‏ 
آضيمث او الز.تارف القنديمة التى قد تامسر المين آحيانا وقد 
تنفىها 2 ونقدت الس ائق أجره ودخلت مباشرة الى قسم 


الباتولوجيا لأبحث حَنْ مشا مشو ىت 9 


وقادنى هذا البحث الى الدبذول فى متساهة من الممىرات 
الملتوية مما اضطرنى الى السؤال عن الاتجاه عدة مراث فقد 
مضى وقت طلويل مند أن عبرت تلك اأتاهة , ولم تكن منساكتف 
روائح السوق القديمة وانما ملأث أنذى الىء :ميم القسوية 
للحمضص. الكنى بوليك والكحول ولم يكن كك أ شيئا سك يك أ على 
فرائحة هذين التوآمين ترافقنى يوميا فى جرلاتى الا أن 
درجة تركيزنهما كانت أعلى هنا ٠‏ 


وعىرفت أن ستامفورد كان يلقى محاضرة واضطررت 

الى الجلوس على مقعد فى نهاية المدرج مندظلىا أن ينتهى هن 

محاضرته . وكان من الصعب على فى الواقع أن أركن على 
ما يقول ‏ وأاتصيور آنه كان يتحدث عن الدورة الدموية ب 

0 كنث مشتت الفكن فيما يتعلق بمهمتى ومازلت أتذكس 

ننى نغلرت اليه وهو يقف على المنصة كما لو كان يمتاكها 

9 المدة الطويلة التى انكقشث متد كنا* أنا وهو* تجلس 


/أم 


على هذه المقاعد نستمع الى أستاذ آخر حاد الطبع يحاول ان 
يغرس نفس هذه الحمابق فى بجماجمنا المستغدمه ,» و بطرت 
الى ستامفورد وتصورته وقد بدا يتخذف شكاذ مشابها لدلى 
الاستاذ الدى لم اعد اتذك اسمه ٠‏ 


وعندما انتهى من محاضرته نزلت الى مقدمة المدرج 
وناديته وهو يقترب من باب الخروج ‏ « يا للسماء هذا آنت 
يا واطسون  »!‏ صاح وهو يشق الطريق الى ويشد بقوة على 
يدى : « ما الذى أتى بك الى بارت فى هذا الييوم دون 
سائن الآيام ؟ ٠‏ هل سمعت محاضرتى ؟ أراهن أنك لم تكن 
تظن أننى مازلت أتذك. كل هذا الهراء ؟ » ٠‏ 


وأخنذن يتحدث بهذه الطريقة لعدة دقائق وتناول ذراعى 
وقادنى خلال المبانى الجديدة فى هذا التيه الى مكتبه » وكان 
مكعبا فبديعا يعثبر امتيان| للأطاء اللديق .هم :فى تين :الوقت 
أعضاء فى هيئة التدريس , وكان لستامفورد طريقة مرحة 
مازلت أتذكرها فيه منذ الشباب » وسرنى آنه لا يزال يثشرش 
بنفس الطريقة , لقد تقدمت به السن ولكن برشاقة ومازال 
يننا بذلك الجى الطريف: بينما:قل وزته عن دق قبل كمنا 
ولكنه كان مشخولا فى عمله لدرجة أنه لم يمد له وقت 
« للتظرف » كما يقول ٠»‏ 

وتركت له فسحة من الوقت يحكى فيها كما حكيت له 
تفاصيل حياتى وزواجى وعيادتى وما الى ذلك وحاولت قدر 
الامكان الدوران حول أسئلته التى لم يكن هناك مضسر منها 
بشأن هومن * 

« من كان يظن قط أنه ستنشأً بينكما هذه الملاقة. 
الوطيدة ؟ ان لديك موهبة حقيقية لسرد القمسص 
يا واطسون ولديك براعة فى اختيار العناوين أيضا, 


مه 


والآن وقد [صيحنا وحدتا ولن ابوح للخلوق هل صحيح أن 
صديقك العزيق هولمن يقوم بالفعل بكل ما نسبته اليه فى 
كل تلك الأقاصيصس : اصدقنى القول !؟5» . 


و آجيته جبرود أن وق هولمن فى رأيى هو أفضسل 


ووافقنى ستامفورد بسرعة : « هذا صحيح 2 هذأ 
صحيح » فقد آدرك على الفور آنه لم يكن لبقا هى حديئشه 
وتمدد فى كرسيه وقال : « من كان يظن ذلك أعنى اننى كنت 
أعلم آت الرجل بارع ولكن لم تكن لدى أية فكرة عن ٠‏ 
حستا حسنا » ويدا أنه أدرك فى النهاية أننى قدمت لزيارته 
وفى ذهنى غرض معين فتحول اهتمامه الى وقال : « هل هناك 
ما أستطيع أن أفعله لك أيها الرجل العجوز ؟» : 


فقلت له أن لدى شيئًا ما واستجمعت نفسى وشرحت له 
باختصار تاريخ حالة أحد مرضخساى الذى وقع فى براثن 
الكوكايين مشيرا ببراعة الى الأوهام التى تصاحب المراحل 
المتأخرة من الادمان . وسألته ما هى الخطوات التى يمسكن 
اتخاذها لشماء مثل هذا الشخص من آلامه ٠‏ 


ولقد أصغى ستامفورد الى 0 والحق يقال 3 يانتبأه 
كامل 2 وقد وضع يديه على مكتبه يدخن فى صمت وأنا 
أعرض عليه التفاصيل ٠‏ 

وعندما انتهيت قال : « هل تعنى أن المىريض لا يعى 
بمصادر أو أصول تلك المشاعن ‏ أى أن هناك شخصا يسعى 
الى الحاق الآذى يه ؟ آلا يفهم أن هذه الضسلالات ناشئة عن 
المخدر الذى يثابس على تعاطيه ؟» ٠‏ 

« من الواضح أنه لا يدرك ٠‏ أعتقد أنه قد وصل الى 
المرحلة ‏ اذا كان 17 ممكنا ‏ التى لم يعد يدرك فيها أنه 
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يتعاطى الكوكايين على الاطلاق ٠‏ حملق سستامفورد ونسدده 
فوس حاجبيه فى دهشة و زفي الهواع بلا صوت من سمه قامر 3 
« ساكون صريحا معك يا واطسون انا لإا اعرف اذ١‏ كان دلت 
ممخنا ام لا فى الواقع» ونهض من مكانه واقبل على وهو يمول: 
« لاا يعرف الطب حبى الان الا القليل عن الادمان من اى تور 
ولاا ريس أنك تدرك »2 اذا كنت قد تابعت التحصيل : اننا 
سنصل فى المستقبل القريب الى وضع لن نسمح فيه بتداوله 
الكوكايين والآفيون ما لم تصاحبه وصفة طبية » ٠‏ 


«لن يفيدنى هذا بشىء» صحت بمرارة : «فالى أن يتم 
ذلك سيكون مريضى قد مات » وقد أدت الفكرة التى عيرت 
-خيالى الى ارتفاع صوتى بطريقة لفتت انتباهه ٠‏ فتفرس فى 
20000 أمام نظراته الفاحصمسة قدر امكانى م عاد الى 
ا 


« لا أدرى بيماذا أخبرك يا واطسونء ولكن اذا استطعته 
اقناع المسريض بأن يضسع نفسه تماما تحت اشرافك» 
ورعايتك ٠*٠‏ » فقاطعجه محاولا اظهار نفسى يصورة عادية 
وأنا الوح بالسيجار فى يدى : « هذا أمسن مستخيل » قلوج 
بيديه فى ايماءة يائسة وهو يقول : « ماذا تفعل اذن ؟ ولكن 
انض » ونهض من مقعده مرة أخرى « شىم قد يفيدك » أيقم 


و سمه 5 ثري ىق 59م » 


وبدآأ يفش مكتبه مزيحا آكواما من الأوراق ومثيرا 
الكثير من الغبار مما ذكرنى والألم يمزق صدرى بملفشات 
هومن المتناثشرة فى شارع بيكس عندما كان البحث عن أحصد 
المراجع أو مراجعة أحد الملفات القديمة يثسر من الآترية 
ما يدفعنا الى السعال والخروج من المسكن الى الشارع ساعة 
أو بعض ساعة حتى يهدآ ٠‏ 
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د« هأ هى » صاح وفى صسوته دنه انتصضار وانتصب 
وأقفا وهو يمسككت بيديه نسخة من مجلة « لانست » وصصساح 
وهو يتاولها لى ملتقطا انفاسه : « هذا هو عدد شهن مارس هن 
رايته 6259م + 


ادا عقيس ذه متى لمع ايه أذ ان عملى فى النعياده ل ة 2 
الوشنب انحافى وتحدى (صن أن هشكدك| الحدت موجسود لاق دى 
المسرل * 


س «حستاء بخف هذا!ا العدد ممك على أية حال فقد لا تداس 
المكان الدى وضعك فيه نسختك * يبدو انه يوجد ساب فى 
شيينا ما اعتحقد , وعلى أى الأحوال ,2 لم يكن لدى وقت 
لقراءة الموضوع بكامله , ولكن يبدو لى أن هدا الطبيب يقوم 
يعلاج ادمان الدوكايين بشكل او باخ , لا أستطيع تدكر 
اسمه الا أنه موجود فى المجلة وريما كان لديه ما ينفعك 2 
آسف يا صديقى العزين , أخقى أن هذا هو أفضضل ما اأستطييع 
أن أقدمه » - 


وشكرته يشدة وافترقنا على وعد باللقام لتناول المشاء 
سويا فى القريب العاجل وأن نعرف زوجاتنا ببعضهن » ٠‏ الثم 
والحق انه لم يكن لدى آى منا النية فى تحقيق مشل هذه 
الوعود المسرفة ,. وكان قلبى مثقلا وأنا فى طريقى الى محطة 
ووثترلو 2 ولم يكن لدى اعتقاد كبير » شأنى شأن استامفوردء 
فى أن ذلك المقال فى محلة « ذى لانست » قد يستطيع اذقاذ 
صديفنى وانتشاله من الهوة العميقة التى سقط فيهاء ولم 
يدن يخلدى وأنا فى طىيقى لملاقاة زوجتى » أنه فى المىرة 
الثانية خلال عشر سنوات سيحقق ستامفورد ‏ ذلك الشخص 
التادر المثال سخ ولهولن ما نعمتام * 
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الفصل الثالث 
الوصول الى قرار 


ديا عزيزى جاك , ماالأمن ؟5هء 


كانت هذه هي أولى الكلمات التى فاهت بها زوجتى 
وأنا أساعدها على النرول من القطار فى محطة ووترلو لقده 
كان بيننا رياط عظيم لهي لآول مرة فى تلك الليلة التى, 
تقابلنا فيها منذ ثلاث سنوات ٠ )١(‏ 

لقد جمعتنا سويا ظروف من الناس والأحداث المتشابكة 
شملت مجرمين وهاربين من العدالة » وسكان جزر الاندمان. 
وضياط جيش منهكون ومتقاعدون, وكنن «اجرا»الاسطورى 
والعصيان الاكيى * لقد وقفنا سويا فى الظلام فى تلك الليلة 
الفظيعة فى الدور الأرضى من « بوند شسيرى لودج » بينما 
صعب هولن ومديرة المنزل الى الطايق العلوى مع تاديوس 
شولتو وهناك اكتشف جثة ألخيه التعس بارثولوميو ٠‏ فى 
ذلك الموقف المرعب ودون كلمة واحدة ٠‏ بل ودون أن يعرف 
أحدنا الآضش على الاطلاق ‏ امتدت يدانا بشكل غسريزى 
لتلتقيا وتتشيثا ببعضهما فى الظللام ٠‏ وكطفلين خائفين 
سعينا فى نفس الوقت لمواساة بيعضنا البعض , لقد نشا 
التعاطف بيتئا يسرعة البرق ٠‏ 

)١(‏ دان بين الباحثين جدل كدير فيما يتعلق بزواج واطسون أى زيجاته المتعدة 
ودون الدخول حى مسالة عدد المرات التى تروج فيها ومن هن فان هذه الفقرة » والتى 
تليها , تبين برضوح تام ١ن‏ المراة التى يشير اليها هى مارى مورستان زبوئة هوللمز فى 
قضية « علامة الاربعة » وهى الانثى الرحيدة التى يقرر واطسون بما لا يدع مجالا للشسك 
انه تزوج منها ٠‏ « نيكولاس ماير » ٠‏ 


حل 


وقد اسكمس هذا الفهم و التماطف الى بينشا حنى يوم 
بوكاة ا ؟ ,2 كان ضد|! العا طافف واضسها عندما نزسه من 
الذا مار تلك الليلة فى شهى ابريل * ورمكننى يسدق واشررت 
السؤال : « ما الامسن ؟5 مه ش 


« لا شىء ء تعال سأخبرك' عئدما تصل الى المنزل » هل 
معنا كل متاعك ؟» ٠‏ 

وهكنذ!ا حولت انتباهها ونحن نشق طريقنا ,خلال المحطة 
ابأ دحمة ندور و نلف نبين المقائب االشر وصيحات. احمالين 
قالآياع الدين يحاولون الامساك ي[طفالهم. » وتمكنأ يطريمة 
اف بأشرى من عيور الضجة والصخب والثقطنا ميكبة ونعدنا 
الجمال آجره ب بعد أن حزم المتاع على طلهر. العرية ب ودلفنا 
اليها تار كين خلفنا ذلك اليحن الدائي مخ الصشب والضسجيج 
والفوضى ٠٠‏ ووترلو ٠‏ 

وما أن اتخذنا طريقنا حتى بدأت زوجتى فى معاودة 
أسئلتها ولكنى قاومت وأخنت أثرش فى في اهتمام وقد 
«رسمت على وجهى علامات ال مرح والابتهاج بعزم وتصميم : 
وسألتها عما تمتعمت يه فى رحلتها وزيارة مخدومها السابق 
فقد كانت تعمل مربية فى منزل مسن فورسس عندما ساقنى 
حفلى الحسن لأتعرف عليها ٠‏ 

و تحيرت لأول وهلة من عنادى ولكن لمارآت أنه لا فائدة 
استجابت لرغبتى وحكث لى قصة اقامتها فى المنزل الريفى 
لآل فورسس فى هاستينجن وعن الأطفال الذين كانت ترعا 
'وأثهم كبروا الآن يحيث لم يعودوا فى حاجة الى من بية » 


« أو هكذا يتوهمون » قالتها زوجتى وهى تضحك ٠‏ 
وأعتقد أننى لم أحبها قمل يمثل هذا القدر من الحب الذى 
أأحسسث به خلال ركوبنا تلك العرية » لقد أدركت (ذوجتى) 
.أننى قلق بشأن ما » ولكن لمارآأت أننى لم أكن أرغب فى 
الحديث عنه , التقطت خيط الحديث وتسامرنا بكل مودة 
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حتى تمكنت من السيطرة على أعصابى ومواجهة عذاب 
الافصاح , لقد كانت امرآة رائعة ومازلت أفتقدها حتى 
يومنا هذا » 

كان العشاعء فى انتظار نا عند وصولنا وتناولناه ونحن 
على نفس الحال من الحديث الخفيف كل منا يحاول آن يمتع 
الآخضس بالحديث اللطيف والوقائع التى حدثت خلال فشسرة 
الفراق . وما أن أوشكنا على الانتهاء من الطعام حتى أحسدتة 


بتغير مزاجى ٠‏ 


« والآن ياجاك لقد حاورتنى وداورتنى بما فيه 
الكفاية ويستحيل أن تكون مهتما بمزيد من التفاصيل عن 
هؤلاء الأطفال ٠»‏ قم بنا الى غرفة الجلوس » ٠‏ 

ونهضت ومدت يدها الى فأمسكت بها : « ان ثار المدفأة 
من البرائندى والصودا اذا أردت وتثد لخن غليونك م تخبس نى 
بالحكاية » + 


ونفذدت تعليمات زوجتى بخضوع كالطفل غير انى لم 
اضف أى صودا الى كآس البراندى . فقد كانت زوجتى 
شد يدق الاش 6 فى الايام الأولى لتعارفنا » بصدورة الجتىرال 
جوردون الموجودة لدى ؛ ولا أدرى من آين آتت بتلك المعلومة 
عن الجنرال جوردون أنه كان يفضل البىاندى بالصودا على 
كل المشرويات ‏ ربما لآنها تنحدر من أصل عسكرى ‏ كمسا 
كو نت فكرة مبالفا فيهسا عن تعلقى بالجيش » ربماأ بسبب 
الجرح الذى أصبت به فى العمليات فى أفغانستان وكانت 
على الدوام تحاول أن تغرس فى ميل الجنرال جوردون الى 
ذلك المشروب وعبيثا حاولت أن أفهمها أننى ورثت صورة 
الجنرال بعد وفاة أخى الأكبر. . كما حاولت عبثا أن أخيرها 
بأن الجدرال لم يقد قط فرقة نورئمس لاند الخامسة 
للبتادق ه لق كانت تقدسه الى درجة العيادة وذلك يسيب 


56  كولرش‎ 


عمله المجيد فى اذهاع تسصارة الرقيق فى الصسين ولدذلك | فلم 
تفقد الأمل قط فى أن تىرانى يوما ما وقد انحزرت الى مشر وب 
يطلها المفضل 2 ألا أنها اليوم لم تعيسن عتدما أدركت اثنى 


عد كعادتى لاقك استبعدت الصودا من كأسى 5 


وحتدنى قائلة : « والآن ياجاك » واستقرت فى رشافة 
وجمال على حشية من ذيل الخيل مقايلة للمقعد الذى حلست 
فيه ل نفس امشعد الذى نام عليه هولمن فى الليلة الماضية - 
كانت لا تزال فى ملايس السفى ء رداء من القويد ال ىمادى 
تحيط يه الدثقيلة عئد المحصم والرقبة ‏ وكانت قد خلعت 


قبعتها قبل تناول العشاع 5 

وتناولت رشنة من السراندى وأشعلت فليونى فى تؤدة 
ثم قصصث عليها المأساة كلها *» 

س « اي يا المستس هولمز المسكين ١‏ 2( صاحت فى النهاية وهسى 


تعصزة يديها منفخلة والدموع تترقرق فئ 'مآقيهنا ل 
ستفعل ؟ ء هل هناك ما نستطيع أن تفعله ؟9 » وأثلج ضصدرى 
ما رأيته من رغبتها واسةتعدادها لد يد العون / لم يخطر 
ببالها أن تستيعد المشكلة وتتجنب صديقى والمرض الخبيث 
الذى انتابه وشوه طبيعته الحقيقية ٠‏ وأجبتها ناهضا على 
قدمى : « أظن أن هناك اجراء يمكن اتخاذه ولكنه لن يكون 
ولك 1 لقود يدي مو كر-يية ميف انة تن .يقل المقاعدة عن 
طيب اخاطر وأظن أنه ماران فين البراعة بحيث لن يمكنتا 
خداعه ليقوم بذلك » ٠»‏ 


.« ومأذ| يعد »م * 
« لحظة يا عزيزتى سأحضر شيدئًا من الردهة » 0 


وغادرتها للحظة وأحضرت نسخة مجلة « ذى لافست » 
القين أعطاها ستامفورد لى . وتساءلت فيما بينى و بين تفسى 
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وآنا أعود الى غرفة الجلوس ما اذا كانت مارى ستقبل 
مساعدتى » أن! ليزم الإمن 0 فى تشقفيك خطعلى » لد كانت 
فتاة ذات شخصية مستقلة شقت طريقها فى الحياة بنفسها , 
ولقد تخمرت الخطة فى ذهنى شيئًا فشيئًا وأنا جالس على 
المقفعد فى محطة ووتىلو أنتفطى وصول قطارها وأثا أقى١‏ 
ما كتب عن هذا المتخصص النمساوى ٠‏ 

رجعت الى غرفة الجلوس وأغلقت الباب وأخبرت زوجتى 
بندا نج مقا يلتى مع ستثامفورد 5 

« هل قرآت المقال » ؟ 

« تعم » قرآته مرتين وأنا فى انتظار قطارك » ٠*‏ 

وعدت إلى الجلوس على مقعدى وتصفحت عسدد 
« ذى لانسث » باحثا عن المقال » 

.ا« آه م ها هو , لقد قام هذا الطبيب يدرىاسة متعمقة 
للكوكايين ويقول انه توصل آولا الى نتيجة خاطئة ٠‏ كما 
يعاترف ٠»‏ وفهى أن قوة هذا المقار مد هشسة للغاية وفى 
استطاعهة فاع اى مرضن بل والقضاعم على إدمان الكحول 0 
الا أنه بعد ذلك اكتشف لعنته الفظيعة ألا وهى الادمان 
عندما قضى صديق عزين له نحبه نتيجة لذلك » ٠‏ 


« قطبى نحيه !1 » » 


قالتها بصوت مكتوم معبرا عن شعورها رغما عنها ٠‏ 
ونش كل منا إلى الآخر وقد انتابنا التدرع من تصور امكانية 
موت هولمل بهذه الطريقة البشعة , لقد كان للرجل فى عنق 
زوجتى مثلما فى عنقى من فضل اذ عن طريقه تقابلنا ٠‏ 
وبلعت ريقى وواصلثت الحديث : 

« وعلى آية حال فانه بعد وفاة صديقه هذا التى 
حدثت فى بداية هذا العام - غير هذا الطبيب تأييده للكوكايين 
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وحول طاقاته الى ششاعء هو لاع التمساع الذين وقعوا فى اتن 
هذا المخدر وهو يعلم عن هذا العقار أكش مما يعلمه أى 
شخص آخر فى أوروبا» ٠»‏ 

وتبادلنا النظرات مرة أخرى ٠‏ 

سألتنى : « هل ستثراسله ؟ » ٠‏ 


هززت رأسى وقلت : « لا يوجد وقت لقد مغنى هولمن فى 
طريق الدمار بسرعة لا تسمح لنا بأن نضيع ساعة واحدة 2 
أن بنيانه قوى ولكنه لن يستطيع مقاومة التلف النائىعء عن 
ذلك السم الذى يتناوله 0 وما لم نساعده فورا فان -0ططظش/أإ) 
أن ننقله الى القارة وأن نضعه فى رعاية ذلك الطبيب ولن 
أدخر وسعا فى التضحية بالوقتو الجهد فى تقديم ما أستطيع» ٠‏ 

جلست زوجتى صامتة لمدة دقائق وقد استغرقت فى 
التفكبر وعندما التفتت الى مرة أخرى ظلهر الجائب العملى فى 
طبيعتها من خلال الأسئلة النفاذة التى انهالت بها على : 


فُماذا بعك 5» * 


هززت كتفى : « انه الشخص الوحيد فى أوروبا الذى 
يبدو آنه يعلم شيئًا عنالموضوع وليس آمامنا الا المحاولة؟) ٠‏ 


طات رأسها 0 

« ولكن ماذا عن الطبيب ؟ هل سيوافق على رؤية 
هولن 3 ريما كان مشغولا جدا 2 أو ريبما كانت تكاليفه 
فوق الاستطاعة )» ٠‏ 
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« سأتمكن من الاجابة على هذا السؤال بدقه عندما 
آستلم الرد على برقيتى » * 
« هل أرسلت برقية ىع * 


تددت قد أرسلت يرقية من محطة ووترلو بد فراءة 
المقال 2 وكنت فى هذا اقتفى خطى هولمن الذى كان يمضل 
البرقيات دوما على كافة اشكال الاتصال » وانقبض قلبى وأنا 
[تدذكن أنه كان فى هذه اللحظة يوجه برقياته الى موريارتى 
المسكين . وعلى أية حال لم يكن يخدم غرضى فى تلك اللحظطة 
الا البرقيات وحتى ولو كانت خطوط التليفون عبى اليحسار 
متوفرة فى عام 1841١‏ فلم أكن لأستعملها لقد أصابتى هولمز 
يعدوى رقفضن التليفونات اذ كان يقول ان استخدام السىرقية 
يكين اميه عن الاحتصان وإزالكا :عسل أن يكدون. نافيا 
والرسائل تتطلب ردا وليس ثرثرة لا معنى لها » وعلى أية 
حال لم آكن أريد ردا طويلا مفصلا وائما مجرد نعم أم لا ٠‏ 


واضطجعت زوجتى الى الخلف وقد بدا عليها الانزعاج 
وقالت وهى تتنهد : «ولكنناأ لم تنضسع فى اعتبار نا موقف دولمز 
نفسه , لقد اعترفت أنه لن يمكن خداعه حتى يطلب الءون »2 
فاذا افترضنا أن ذلك الطبيب قد قبله كمريض فكيف ستنحمله 
على الذهاب اليه ؟ وقد أدركت مما سبق أن ذكرته أنه الآن 
فى قمة الحذر والاحتياط )© * 


خارج البلاد , يجب أن تجعله يشى, بأن ذهايه نابع مئن 
ارادته » » 


.« وكيف ستتجن ذلك ؟» *» 


« يجب أن نجعله يعتقد آنه يقتمى أث البو فيسور 
موريارتى وأن تك بى الأأمن بحيث يبدو كذلك » ٠‏ 
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نظىت اليها -بعين ثايتة-وقلت : « أجل يجب أن نختلق 
آثرا زائفا يؤدى بهولمن الى فيينا » ٠‏ 


واحتجت برد فعل عفوى : « منيكتشف خطتك ؛ فلا أحد 
مرف فك الطلاسم مثل هولمز ١ن“‏ * 

ط هذا صحيئح ولحن لا احد يعرف هومن مدلما أعرّقه ., 
ساستخدام كل خيلة اعرفها لأجذب انتباهه وأجعله يقتفى أشي 
الرائحة ؛ فالدهاء , ليس حس فتى وانما حرفته هو ولسّوف 
أستعيرها مؤقتا ٠‏ سأضع نفسى فئ مكانه وسأفكن مثله . 
سأرجع الى مذكراتى عن القضايا السابقة التى عملنا فيها 
سوياء, وستساعد يننى بالطبع ») ؛ وتايعت حد ينتى بشحاعة ' 
« وسوف نجمله يقوم بما نريد اذا لزم الأمس ولن أبغل بأى 
مال » - 


وانثنت زوجتى نحوى ووضعت كفيها حول وجهى 
ونظرت الى متطلعة فى عينى بحب واعجاب : 


« وستفعل ذلك كله ٠ ٠‏ من أجله ؟ » ٠‏ 


وأءجيتها : « سأكون أتعس الناس على الأرض ان لم أفهل 
ذلك لقد فعل من أجلى الشىء الكثر © » 

فقالت فى بساطة : « سأقف يجوارك » ٠‏ 
١‏ 0 ىع جميل «"( وأمسكت بيدهأ وأنا فى غاية الانتثعال 
« علمت دوما أننى أستطيع الاعتماد عليك ولكن يجب أن 
نعطميّن الى تعاون ذلك الطبيب معنا » 5 


الا أن هذه العقبة ذللت فى التو واللحظلة فقد سمعنا 
طرقا على الباب وسرعان. ما دخلت علينأ الخادمة تحمل فى 
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يدها برقية وفتحت المظروف بأيد مرتمشة وقرأت رسالة 
موجرة مكتوبة بلغة اتجليزية متعشرة يما معناه أن الطبيب 
يقدم خدماته الى المخب. السسرى الانجليزى العظيم بلا مقابل 
وآنه ينتظر الرد ٠‏ وأسرعت بكتاية رد موجن أرسلته مع 
الفتاة » وبقى الآن كيف نحمل شرلوك هولمن على الذهاب 
الى فيينا ؟ «٠‏ 


نف 


الفصل الرابع 


مقابلة فى « بال مال » 


كان من السهل على أن أقول اننى سأتمثل عقلية شرلوك 


لقد أشعلت البرقية حماسنا واقتربنا بمقعدينا من 
بعضنا البعض ويدانا فى وضع الخطط لصناعة ذلك الاس 
الزائكف وبين الحين والآخر كنت أتتاول ملفات القضسايا 
القديمة من على الرفوف ٠‏ 


ولسوع الحظ ظلهن أن المسالة اصعب بكثير مما تصورت * 
لقد آذ نعم على الكثيرون ممن درسوا كتثاباتى اا 0 
الكاتب اي آنا يأنه بطىء و يليد وغريس بي يفتقر الى الخيال 
بل وما هو أسواً من ذلك ٠‏ ولن أدفع تلك ا 
نفسى 2 صحيح أننى قد استخدمت الأسلوب الأدبى فى سرد 
بعض مخامسراتى مع هومن و بالتالي أخطأت أحيانا فى اظهسار 
نفسى شديد الغباء بالمقارنة اليه , الا أننى قد أضفت بعضص. 
المبالغات لا من أجل تضخيم قدرات صديقى فى عين القارىء 
وانما لأن مصاحبته تجعل المرء فى كثير من الأحيان يحس, 
بالغياء سواء أكان المرء متوسط الذنكاء ‏ وهذا ما أعتقده فى 
نفسى ‏ أم دون ذلك ٠‏ 

ولكن عندما يحاول عقل عادى تسانده كافة النيات. 
ال 0 العالم أن يخدع عقلا أرقى منه سيتضح على 
الفور أين + تقع المشكلة , ولقد وضعنا فى تلك الليلة أكش 


بي 


من «دستة» من الآثار الزائفة ولكن كان لكل واحد منها نقطة 
عددفا ا ع خط فى التى كيب المنطقى 2 أو صدمف فى النو عية 
اعلم أنه شيلفت نظلى هومن , وقامت زوجتى بدور م الشريك 
المخالف » مما ادى بها الى أن تكتشف فى عدة محاولات الخطأ 
فيما بدأ ل آنه خطة محكمة 5 


ولم أدر كم مكثت أمام المدفأة أقدح زئاد فكرى منكسا 
على مذكراتى ؛ ويدا الأسر فى نظرى أطول بكثس مما حددته 
الساعة الموضوعة فوق رف المكتية » 

وصاحت زوجتى فجأة : « جاك ! اننا نتناول هذه المسألة 
بشكل خاطىء تماما» » 


« ماذا تعنين ؟ » سألتها وأنا ممتعض نوعا ما لأننى 
نفسها أن جهودى فى سبيل صد يفى كانت « خاطئة تماما » - 


بس رثكت بسر عة وقد لاحظث اندفاع الدم الى وجهى ٠‏ 
« لا تغضب لقد قصدت أننا اذا كنا نريد شخصا يتفوق على 
مسر هولن فلابد أن يكون شقيقه » ٠‏ 


سب 8 كيف غابث عن يالى هذه الفكيرة ِ5» وملت تحسوق 
زوجتى. مندفعا وقبلتها على وجنتها ٠‏ وصحت وأنا أنهض. 
من مكانى : « أنت على صواب ,؛ ان مايكروفت هو الشخصس 
الوحيد الذى يمكنه وضع الطعم فى مصيدتنا 2 بل ان هومن 
نفسه قد اعترف بأن مايكروفت يتفوق عليه عقليا » 


واتدفعتثت دحو الياب مسرعاأ 0 


فقالت : « هل ستذهب اليه الآن ٠‏ لقد قاربت الساعة 
العاشرة , جأك , لقد فعلت ما يكفى ليوم واحد» ٠‏ 
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ب لجيتها وانأ ازاتدى سشراتى : «و قلت لك انه لا يوج 
ردت لنضيعه وفضلا عن ذلك اذا تمكتنا من الوصول الى 
سادى ديوجين قيل الحادية عشرة فالاحثمال الأكيس. أن أبجد 
مايكروفت هتاك.ولا داتمى لأن تسهرى فى انتظارى » وقبلت 
وجنتها مرة آأخرى وانطلقت ٠‏ 


فى الخنارج» استوففت مركيه واخبرت السائق ان يدهب 
الى سادى ديوجين حيث يوجد مايصوفت عادة واتكات على 
؛ريحه منصتا الى دقات حوافي الفرس على الآأحجار وهو 
يسدق بى عبس الشوارع المضاءة بالفان وحاولت أن ابقى 
مستيقظا رغم اننى كنت فى الحقيقة قد بلغ بى الانهساك 
داه 0 ومع ذلك فلقد رايت من هولمن عندما كان ينشغل 
بقضية , القدرة على بذل الجهد الذى يفوق الطاقة البشرية 
فاذا لم اكن قادرا على تقليد ذكائه فلا أقل من أن أماثله فى 
قدرته على الاحتمال ٠‏ 


لم آكن أعرف مايكروفت هولمن جيدا ٠‏ والحقيقة أننى 
قاباته مرة أو مرتين قبل ثلاث سنوات عندما تقاطمت 
مسار اتنا خلال الحالة التمعسة « للمترجم اليونانى 0 الواقع 
أننى عشت مع هولمل سبع سنوات قبل أن يذكى لى ان له أخا: 
ولقد أذهلني هذا الكشف كما لو كنت قد علمت أن الأرض 
مسطحة وذادك د هشاتى عندلما قال هولمز ان قدرات آخيه 
العقلية تفوق قدراته هو بكثير ٠‏ قلت عندكد : « اذن هو 
بالتأكيد خيس سرى أعظم , واذا كان الأمن كذلك كيف لم 
أسمع قط عنه ؟» لأنه بدا لى من المستحيل أن ع 
آضر مثل عقل هورمز فى انجلسا دون أن يلاحفل ذلك أحد * 

أجاب هولمنل ببشاشة : «ان مايكروفت متواضع لا يحب 
الحديث عن نفسه كما أنه كسول جك أ » ولما رأى [نني لم 


أفهم قال : « أى أنه سرغب كماما فى حل لفن اذا لم يضمن 
0 قيامه من مقحدم »2 ولسوعء الحفل فان الأمن 908 مأهو 


تكفا 


أكشر من ذلك » أضاف ضاحكا : « أن مايكروفت يكره أى 
جهد يدنى كراهية التحريم » » 


أخبرنى عندئذ أن أخاه ينفق معظم وقته فى نادى 
ديوجين المقابل لمسكنه فى « يال مال » غ2 وكانت المضضوية 
فيه قاصرة على من لا يطيقون النوادى فكان يضم اكش 
الناس كراهية للاجتماعات فى لندن ولم يكن مسموحا لأى 
عضو أبأية حال من الأحوال أن يهتم بأى عضو آخن. أو يلتفت 
اليه , الا فى « قاعة الغرياء » كما أن الكلام كان ممنوعا 
متعا باتا ٠‏ 


ودون أن ينظر الى أعلن بطريقة متعالية أننا قد وصلنا الى 
مثّثاتا 3 


عبرت الشارع بسرعة الى مدخل النادى وأعطيت للمخادم 
المختص ينقل الرسائل بطاقتى ورجوته أن يبعث بمسصصر 
مايكروفت هولن الى فى قاعة الغرباء ء وانحنى لى بعظمسة 
واستدار لينفنذ ما طلبته منه وجعلتنى لحة سريعة من عيثيه 
شبه المغلقتين فى ترفع أن أفهم أنه يعتبن مظهرى غين ملاثم 
فقمت بمحاولة يائسة لشد ياقتى ومررت بيدى على شس 
ذقتى ولحسن الحظ لم تكن بى حاجة لرفع قبعتى وتمشيسط 
شعرى فر غم أن عادة ارتداء القبعة كانت فى طريقها الى 
الزوال فان الرجال ‏ خاصة فى الأندية ‏ كثيرا ما كانوا 
يتركون قبعاتهم على رؤوسهم داخل المكان ٠‏ 

وبعد حوالى خمس دقائق عاد الخادم الى وهى يسير هونا 
ومتمر كة ارشسيقة من ينه النطنياف بالقفاز قاد ني" إلى قاجة 
الغ باء حيث وجدت مايكروفت هولن ٠‏ 


« الدكتور واطسون ! لي اكن متأكدا أنتى ساتعرف 
عليك » وأقبل على يتمايل كالبطة واحتوى يدى بين أصايعه 


زف 


البضعة واعتقد أننى ذكرت فيما سبق أنه على عكس قامة 
شرلوك الرشيقة كان أخوه ممتلمًا الى حد السمنة » ولم تغير 
السنون من استدارة بطنه ٠‏ أما هو فقد تفرس فى يعينيتن 
مستديرتين غاسرتين فى طيات من الشحم ٠‏ 


واسكس فى حديته : « يبدو أن لديك شيكا عاجلا يخص 
أخى ؛ لقد كنت طوال النهار تتنقل يشأنه ب مستخدما 
المىديات كما أرى ‏ كما أنك قد توقفت قليلا فى محططة 
ووترلو لتأخد شيئًا أو على وجه الدقة لتقايل شخصا » انك 


مستهك جد | * 


وأشار الى مقعد وقال : « أرجوك أخبسرنى بما حدث 
لأخى » * 


وسألته وأنا أستلقى على المقهد بدهشة : « كيف علمت 


ان شيتا قد حدث له ؟ » لقد كان شقيقا لهولمز بالتأكيد ٠»‏ 
وأشاح مايكروفت بيده الضخمة وقال :م لم ارك .خلال 
السنئوات الثلاث الأخيرة وعهندما رأيتك كنت هى صحية 
شرلوك الدئ أعلم أنك تدون أخباره * وفجأة تزقونى ذفن 
رفت المفروضص أن يكون فيه معظم المتروجين فى متازلهم 
مع زوجاة3هم . وتصل. دون رفيقك ,. ومن السهولة يمكان 
افسراض أن شيئًا قد حدث له وأنك أتيت الى للمساعدة أو 
النصيحة ,2 ومن ريتى لذقنك أرى أنك كنت خارج البيت 
حلوال الذهار ولم تتح لك فرصة أن تحاق ذقنك مرة أخشرى 
كما يبدو من هيئة لحيتك . كما أنك لا تحمل حقيبتك 
الطبية رغم فقي أرى من بعلاقتك أنك تمارس المنة و«دكذا 
اسةذتجت» أن مهمتك | لمسسير 5 مر قبطة بزيارتك لى هذا 
المساء وبين لى تاريخ تذكرة الرصيف البارز من جيب 
سثرتك أنك كنت فى محطة ووترلو اليوم ٠‏ واذا كنت قد 
ذهبث هناك لتتسلم طسر دأ فلم يكن بيك حاجة بالطيع أن 


بايا" 


تذهب الى أبعد من مستودع الأمثعة والتى لا تتطلب تذفكرة 
رصيف وبالتالى فقد كنت هناك لتقتايل شسخصا ما . اما 
بالنسبة للمركيات التى كنت تستقلها طوال اليوم فان حالة 
لحيتك و شعيير الارهاق على وجهك يبينان أنك لم تل هبي الى 
منزلكت ومع ذلك فان سترتك جافة وحنذاوك نظيف رغم 
رداءة الجو ء. فأية وسيلة مواصلات أخرى تحافظ على هينّتك 
الا تلك الوسيلة النى يلقيها مسس دزراثيى ) رئيس وزراع 
انجلتىا فى ذلك الوقت ب المترجم ) جندولا لندن , وهكذا 
شرى أن السالة بسيطة كماما « أخس نى الآن عمأ حدث ؟ » 
واقثرب بمشعده ليو اجهنى معطياأ لى الفرصة لأهضم د هشةاى * 
وابتسم بعطف وقدم لى شرابا ولكنى هززت رأسى رافضا ٠‏ 


سألته : 

0-7 هل كنت على اتصال بأخيك أخيرا ؟ » . 

« لم نتصل مننف أكش من عام ») > 

ولم يبد هذا غريبا لى ولو أن معظم التاس قد ينون 
أنه من الشاذ أن يظل شقيقان يعيشان فى نفس المدينة 
ولا يوجد ابينهما أى قاد يكادن على مبعددة من بكو 


التاق 0 القاعدة كما أعلم 1 


وحذدرت مايكروفت هومن من أن أخبارى ليست سارة 
وأشبرته بحالة أخيه وكيف أقترح معالجتها 2 وأنصت الى 
فى صمث كئيب ورأسه تميل الى الأمام شيئا فشيئًا وعندما 
انتهيت كان الصمت الذى تلا طويلا لدرجة أننى اعتقدت 
للحظطة أن النعاس قد غلبه 2 وندت عنه آهة عميقة مالت بى 
الى الاعتقاد أنه قد نام ولكن ؛ تلاها ارتفاع رأسه تدر يجيا 
حتى أصبحدت عيئناه فى مواجهة عينى ومحث فى ناظريه 
بلا شديدا » شظ 
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ونطق أخير | يصوت أجش : 0 مور يارتى 5عه 

هززت ور أسى و همهم : « هكذا. هكنذا| » ثم اسستفرىق 
مرة أخرى فى صمت وهو يحملق فى أطراف أصايعه ويعد 
فسرة طويلة صدرت عنه اهة الشرى وتهض. على اثرها 
وانطلق يتحدث بحيوية وحماس , كما لو كان يحاول دضع 
حالة الاكتئاب التى انتابته من جراء أخبارى ؛ ووافقنى 
قائلا : «ان دفعه الى الذهاب الى فييتا لن يكون سهلا ‏ وتحرك 
نحو الياب ووجذب حبل الجرس ولكنه لن يكون مستحيلا 
ولكى تفعل ذلك يجب أن نوحى اليه بأن موريارتى هناك 
يشبع فى انتظاره » ٠‏ 


«هذه هى بالطبعالمهمة التى لا أدرى كيف ننجزهاء» - 

ا« حسئا أن اط الحلول هو اقناع السو فيسسدون 
موريارتى بالذدهاب الى فيينأً استدع لنا مركبة من.فضيلك. 
يا جينكينن » 

وجه مايكروفت: هولن كلامه للخادم من خلف تتهسرى 
وكان قد حضر استجابة لدق الجرس ٠‏ ' 

ظل مايكروفت صامتا خلال رحلتنا الليلية الى رقم ١١4‏ 
شارع موثرو (وهو العنوان المسجل فى يطاقة اليروفيسور) ' 
فيما عدا سوّاله عن الاخصائى النمساوى وعمن يكون » 
وشرحت له بالتفصيل مقالة « ذى لانست » لم يرد سوى 
بم.مهمة وكان تعليقه الوحيد * « ييداق أنه يبهودى » * 

لف كسيف جلها كوي الها اهو ناركن فهابس ال حل 
مايكروفت ينضم الى فى تلك المعركة وأدى هذا الى رفسع 
روحى الممنوية كثيرا » وكنث على وشك السؤال عن 
البرؤو فيسور مور يار تى والأساة التى أشار اليها ولكن حيسد كا 
لسانى ؛ فقد كان من الواضح أن مايكروفت مشفول البال 
بالمصيبة التى حلت بأخيه , وكان هناك شىء فى طبعهما يحول 

1/ 
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بين المىء وبين الاقتراب الحميم » حتى ولو كان صديقا , ولم 
ادن بالتكيد على علاقة حميمة بمايكروفت ٠‏ 

وتحولت الى التفكير فى مسالة كيف يمكن ان نغرى 
السر و هيسور موريارتى بيوادق على طلينا الغريب 2 ولن 
نستطليع بالتأكيد ان نغرى هدأ المعلم الخانع ان يتخلى عن 
وظيفته ويسافي الى القارة الأوروبية فى التو , بالتاكيد 
سوقك يتا بى متحرجا والآسوا من ذلك ةلك يبكى دتو فسيولت 
الى ر فيقى أريد تبادل هذه الأفكار المتشائمة معه ,. ولكنه كان 
ينتى ثب يحعئقه خارج النافذة « 

« توقف هنا أيها الحوذى » مع أننا كنا لا نزال على 
مسافة بعيدة بعض الشىء من غايتنا ٠‏ 


ووضح لى مايكروفت الامس وهو يدفع جسمه خارجا 
من المركبة : « اذا لم يكن البروفيسور قد بالغ فيما قاله لنا , 
فيجب أن نأخن حذرنا ٠٠‏ من الطضرورى أن نتحدث معه 
.ولكن ماذا لو انكشف أمس هذه الزيارة لشرلوك ونجده فى 
هذه الليلة بالذات واقنا يترصد المنرل ؟ » * 

وهززت رأسى موافقا وأخيرت السائق أن ينتظر نا 
فى تفس المكان مهما طال الوقت . ودسست شلنا فى يده 
لأتأكد من أنه سينفد الأمسر ووعدته بشلن آشن عندما ثعودء 
وانطلقنا أنا ومايكروفت بهدوم عبى الشوار ع الخالية الى 
مسكن البروفيسور ٠‏ 

كان شارعغ مونرو يع فى ضاحية غسر مثميزة وتتكون 
من مساكن ذات طابيقين واجهاتها مزينة بالحص ؛ وحدائق 
صغيرة لم تنلها يد التشذيب وقرب نهاية الشارع رأيت 
دخانا أبيض يتصاعد فى ظلام الليل وأطبقت بيدى على 
كم سترة زميلى فألقى ببصصره الى الناحية التى أشرت اليها 
وهن رآسه , وتسلانا سويا الى ظلال أقرب مسكن لنا ٠‏ 

هناك وتحت المصباح الوحيد فى الشارع كان شرلوك 
هولمن واقفا يدخن الغليون ٠‏ 


+لم 


وسرنا على حذر ملتصقين بالجدران واتكمشنا فى 
موقعنا اذ أدركنا يسرعة أن الموقف كان صعيا للفاية , 
فطالما ظل هولمن مزروعا أمام مدخل منزل البروفيسور فليس 
أمامنا أمل فى الوصول اليه دون أن يلحظنا الا اذا شتتنا 
انتباهه » أما كيف يتم التشتيت فلم تكن لدى أى متا أية 
فكرة ٠‏ وتيادلنا المشورة يصوت هامس ٠‏ فناقشنا احتمال 
التراجع الى الشارع الواقع خلف المنزل والدخول من الباب 
الخلنى , ولكن ظهرت عدة عقبات تحول دون تحقيق هذه 
المخادعة ,» فسوف يكون هناك بالتأكيد سياج يجب تسلقه 
ولم يكن مايكروفت , كما هو واضح ؛ قادرا على مثل هذه 
الألاعيب التى قد أقدر أتا عليها ٠‏ وحتى لو تخطينا تلك 
العقبة وتمكنا أيضا من أن نحدد المنرل بدقة فى الظلام 
فستظل هناك عقية الباب الغلفى المغلق وما سيتلو فتحه مق 
ضجيج لا شات سيجذب انتياه هولن ٠‏ 


وعلى حين غرة انحلت المشكلة اذ عندما ألقيت يبصرى 
على صديقنا الواقف تحت الضوء الأصفي للمصباح رأيته 
يلقن رماد فليو ته بكمب حدذاثه ويسير متهاديا الى الطلرف 
الآخر من الملريق * 


وهمستث بصوت خافت : «١‏ انه يرحل » * 


وتمتم مايكروفت : « فلتأمل أنه لا ينوى العودة مرة 
أشرى ليتا بع رقايته » وتهضش وهو يلتقمك أنفاسه محاولا 
أن يتفض التراب عن ركبتيه الا آن « كرشه » لم يسمح 
ليديه أن تصلا اليهما : «فلنسرع» قالها وقد تخلى عن المحاولة 
« يجب أن ننجن مهمتنا دون أدنى تأخير » ٠‏ 

واندفع فى طريق المنزل بينما وقفت ساكنا أراقب 
الشبح البعيد لصديقى وهو يبتعد فى الظلام وبدا لى أن 
ظطهره ب ذلك الظلهر المستقيم الضيق ‏ الذى جثمت عليه 
قبعته الشهيرة بدا لى ذلك الظهس. وحيدا مستوحشا ٠‏ 


شرلوك - ١م‏ 


« أسرع يا واطسون ! » وتبعته ٠‏ وكان ايقاظ أهصل 
المنزل أسهل مما توقعنا » اذ كان البروفيسور موريارتى 
متيقظا بينما جنا النوم عينيه لعلمه ‏ ولم تكنالمرة الأولى س 
أن هولمن يقف خلف نافذته ٠‏ 


ولابد أنه رآنا نعقدم نحو منزله فقد فتتح الباب قيل أن 


تصل يد مايكروفت الى المقبض ٠‏ 


وهناك وقف موريارتى فى لباس نومه وغطام الرأس . 
يرتدى « رويا » أحمس باهت الللسون يحملق فينا بعينين 
« قصيرتى النظى » تملؤهما الىرغبة فى النوم ٠‏ 

« أهذ|ا انت يا دكتور واطسون ؟9» * 


بالدخول ؟ » » 


وصباح الرجل فى. دهشة وا نزعاج 0 السمعيد 
مايكروفت ! » *. 

وقاطعه مايكروفت بلهجة مطمئنة : « الوقت من ذهيه 
ونحن نرغب فى مساعدتك مثلما نرغب فى مساعدة أخى» - 

ووافق موريارتى بسرعة : « بالتأكيد بالتأكيد » تفضلا 
اتبعانى يهدوء فان :صاحبة المنزل نائمة وكذا| الخادمات وليس 
من الضرورى ايقاظهن » ٠‏ 

وبعد. أن دخلنا أغلق موريارتى الباب بهدوء واحكم 
الاغلاق بالمز لاج من الداخل * 

والتقط المصباح القف كان قد وضعه على المنضدة فى 
وسط الردهة وتبعناه على الدرج الى داخل مسكنه . وكان 
أثاث المسكن , شأنه شأن « الروب » » مكتمسلا ولكنه يال 
بعض الى * 


5م 


ولما رأى مايكروفت أن البى و فيسور على وشضك اضاءة 
المصابيح رجاه قائلا : « من فضلك لا تشعل الغاز فقد يعود 
أخى ومن المهم آلا يلاحظ وجود أى تغير من خلال نافذتك » ٠‏ 


نجلس أيضا ٠‏ 

وسألنا يصوت يائس : «ما العمل؟»فقد رأى فى وجوهتا 
المكفهرة مأ جعله يدرك أن الأمر من الخطورة بنفس القدر 
النى توقعه » 


وبدآأ مايكروفت الحديث قائلا : « سنقدر لك صتيعك. 
أعظم التقدينر اذا سافرت الى فيينا فى الصباح » ٠‏ 


م3 


القصل الخامس 


رحلة فى الضسباب 


لا أجد من الضرورى آن أروى هنا أنواع الاغراءات 
الفح “قبامداهاءفى: قلق الليلة إلى مدر من "ان زاضمياك الحمييين 
وأنواع الترغيب والتهديد والضغط والوعيد الاتى 
استخدمناها لنجعله يرضخ لرغباتنا ». ولم يدر يخلدى ان 
مايكروفت هولمن يمتلك مثل تلك البلافة الثى استخدمها 
ف ذلك لوقك المي 


واحتج موريارتى فى البداية وهو يطلق نظرات فزعة 
تنتقل من أصدنا الى الآهشس بينما بدت عيناه الزرقاوان 
باهتئين فى ضوء المصباح الوحيد الخافت . ولكن مايكروفت 
استطاع اقناعه , ولم أكن أدرى حينذاك أى سلطان ونفوذ 
يمتلكه ذلك العملاق الضخم على ذلك الكيان الضثيل ٠‏ 


لقد كان يبجل مايكروفت »2 وفى النهاية يعد أن وعدناه 
بدفع تكاليف الرحلة . وافق أخيرا بمد أن كير تذكيرنا 
بالاعتذارات والتفسيرات التى سنقدمها الى ناظى المدرسة 
بحيث لا يفقد منصبه فى مدرسة « رويلت » خلال غيايه : 


وما أن وصلنا الى اتفاق . حتى ذهبت الى النافذة محتميا 
بالستائشر ونظرت الى الشارع فلم أبصر هولن وأشرت الى 
أخيه وخرجنا كما دخلنا ثم صعدثا الى المرية التى كانت. 
لا تزال في انتظارنا ٠‏ 


م 


وفى رحلة العودة قاومت الاغراء الشديد لاستفسى من 
مايكروفت عن ماضى عائلة هولمن» بل وقد زادالاغرام عن ذى 
قبل لاكتشاف السى ؛ فقد بدا واضحا لى أن البىروفيسور فد 
استسلم لطلب مايكروفت البالغ القرابة بسسيب « ذلة » 
يمسكها عليه » ويبدو أن هذه الذلة من القوة يمكان بحيث 
انه لم تكن هناك حاجة لذدكرها » وعندما اسصسر جعت المناقشة 
التى دارت وجدت أنها سارت فى صالحى أكش مما كانت فى 
صالحهم اذ كانت النتيجة معروفة سلفا منل البداية ٠‏ 


وقاومت الاغراء بالفعل ولم تكن المقاومة صعبة كما قد 
يظلن ٠‏ اذ أننى استغرقت فى النوم ولم أفق منه حتى وقنت 
المركية أمام بابى ولكزنى مايكروفت وتبادلنا تحية المسساء 
وقال مايكروفت : «١‏ الأس فى يد شرلوك الآن » أجبمه وأنا 
أتثاوب رغما عنى :م أرجو ألا تكون قد صعينأ عليه الأمسى 
أكش مما يجب » ٠‏ 


ومن داخل العربة ضحك مايكروفت وقال : « لا اظن 
ذلك فمما قلته يبدو آنه مازال حاد الذهن كما كان دوما ء كل 
ما فى الأمس أن السكين قد انحرف عن مساره » وموريارتى 
هو بغيته وسيجد طريقه اليه وأعتقد أننا لا يجب أن نشغل 
'بالنا بذلك . أما بقية المسألة فهى فى يد صديقك الطييب 
وعمث مساء يا واطسون » وانتهى حديثشه وطرق سقف 
7 يعصاه رد الضباب الذى أحهخد فى 

لتكائف قرب سطح الأرض 


ولايد أننى وجدت طريقى بشسكل ما الى سريرى ولم 
أفق من نومى الا وزوجتى تقف على رأسى تتفشحص وجهى 


# أاحهة . 
0 
0 


ب « هل آنت بخير يا عزيزى ؟ » ووضعت يدا حانية 
على جبهتى كما لو كانت تظن أن بى شيمًا من الحبى و آجيتها 
2 


سر ير *" 
وصحت فى دهشة عندما رأيت خلفها صينية مفطاه 


موضوعة على الكرسى يجانب الباب : « هل سأتناول طعام 
الفطور فى السرير , قلت لك اننى بخير » ٠‏ 


« تخيرنى ظنونى أنه لديك الوقت بالكاد لتناوله » ٠‏ 

قالت ذلك دون حماس وهى تضع الصينية أمامى ٠‏ 

وكنت على وشك أن أسألها ماذا تعنى بهذا الكلام عندما 
رأيت مغلروفا اصفى اللون بجانب اناء السك ٠‏ ونظرت 
متحير| الى زوجتى التى شجعتنى بنظراتها الجريثة ففشضت 
المفلروف «* 

« هل د تستطيع التغيب عن عيادتك لعدة أيام » لد 
قاربت اللعبة نهايتها وستكون معاونتك لا تقدر بثمن , 
أحقضر توبى الى رقم ١١5‏ شارع مونرو بهامر سميث » خذ 
حذرك » هوكن » ٠‏ 

تو بى» ونظرت الى زوجتى فقالت يهدوع : «لقديدآت»* 

«١‏ نعم » نعم » وحاولت أن أخفى نبرة الحماس فى 
صوتى , لقد بدآت المطاردة ٠‏ أما نتيجتها فالزمن وحده هو 
الكفيل بها ٠‏ 

وتجهزت للخروج بيئما جهزت زوجتى الحقيبة الا أننى 

لقد كان هذ! هو ما عناه هولمن بقوله « خنذ حذرك » 
ورغم أننى كنت أعلم آننى لن أحتاج اليه فلم يكن من الحكمة 
أن أدع هولمن يظن أننى تجاهلت تعليماته كما لم يكن من 
الحكمة أيضا أن أكشف.لزوجتى أننى قد نفنذت تلك 


م 


التعليمات , وقبلتها قبل الرحيل وذكرتها بأن تطلب من 
كولينجوورث العناية بمرضاى ٠‏ 

وكانث التعليمات تقضى بأن أحضىر توبى وأقابل هولمز 
عند منزل البروفيسور ٠‏ 

كان الطريق لا يبين من الضياب ااختيف الدى حان فد 
ار تفع واحاط بى من حافة اللجهات 0 ولم يكن هنساك دارع 
لقياس مدى كنافته اذ كان لا يمكن اختثرافه ودان كل 
والمؤذى للىرثتين » وتحولت لندن خلال عدة ساعات الى عالم 
زاحف كآنه الحلم حيث يحل الصوت محل الرؤية ٠‏ 


وكانت آصوات حواض الخيل تصل الى مسامعى من كافة 
المتجولورن وهم يصيحون على بضاعتهم أمام المبانى فس المىئية , 
ومن أعماق الضباب تناهت الى سمعى أنفام شر يبس صادرة 
من أرغن يعرف لحنا نشازا لأغنية معروفة مما أض.اف الى 


غرابة الجو ٠‏ 


كنت أحاول شق طريقى الى الناصية مستخدما عصاى 
لأتحسس بها الطريق ولا آرى الناس الا فى اللحظة التى 
يجب أن أتحاثى فيها الاصطدام بهم » وكنت بالكاد قادرا على 
تميين النقاط المضيئة فى هذا الجو السائد من اليخشار 
الأصفي , واذا كان المىءع غريبا فلىبما استغرق منه الأمر 
بضع دقائق ليعسرف أن هذه الأضوام هى مصابيح الشارع 2 
تركث لتضىء فى النهار لمصلحة السابلة أما آنا فقد عرفتها 
توا بالطبع ٠‏ 


ورغم خس تى الطويلة كان الضياب فى ذلا اليوم يشخد 
أبعادا هائلة وعندما عثرت أخير|ا على مركبة استطاعت شق 
طريقها بصعوبة وبطم فى اتجباه رقم «7» حارة بينشينى 


هم 


لانيك كدت أتطلع من النافذة فى هذا الفراغ المصفر 
وآلمح بين الحين والآضص بعض العلامات المميزة التى أكدت 
لى آنا نسس فى الاتجاه الصحيح ٠»‏ ميدان هانوفر , ثم ميدان 
جروزفس ثم هوايت هول , وست مينسس وأخيرا جسر وست 
منستل. , مررت بها كلها وهى غارقة فى الضباب وآنا فى 
طريقى الى تلك الحارة المنفرة حيث كان يقطن مسسسر 
سومان © موبئ الحيوانات », والذى كثيرا ما قدم كلبسه 
المكمين « توبى » مساعدات لهولمن .خلال تحقيقاته ٠‏ 


ولو كان توبى يمتلك شجرة نسب فويما اعثبره البعض 
من نوع « بلودهاو ند » ولكنه لما لم يكن يمتلكها فقد كان من 
المستحيل معرفة أصله ‏ ولم يكن « مسسشس تشسيرمان » يعرف 
كذلك عندما سألته عن الأمى ‏ وكان تخمينه آن هذا الكلب 
نصف « سبانيبل » ونصف « لارشيل » ( وكلها أسماء لأصناف 
من الكلاب ‏ المترجم ) ٠‏ لقد كان لونه الذى يجمع بين الينى 
والأبيض وآذناه المتهدلتان ومشينه المتأرجحة كافية لتثير 
الخلط فى ذهنى فيما يتعلق بآجداده ٠‏ 


وقد انتابه خلال فتسرة من حياته مرض ازال كمية من 
سس ه وكانت النثيجة أن أصبيح مظهىه منف ىا يدرجة ما و مع 
ذلك فقد كان « تو بى » حيوانا ودودا ومحيا ولم يكن اديه 
من الأسباب ما يجعله يحس بالدونية بالنسبة لبقية الكلاب 
مهما بلغت رفعة محتدهم , لقد كانت أنفه هى نسبه - وعلى 
تاريها: اعرف اقاقةة أن كك ركه لد رضيل "ليها وكدلى بخاسبية 
الشم ولعل القراء يتذكرون قدرات « توبى » الخارقة والتى 
حكيت عنها فى « علامة الأربعة » والتى كان فيها المسكول 
الفعلى عن اكتشاف الشريسر. جوناثان صمول وزميلهالمرعب * 
فقد تتبع آثرهما خلال نصف لندن تقريبا من خلال قطعة من 
القطىان التصقتث بالقدم الحافية لذلك الرجل المسرعب ,2 
صحيح أنه قادنا الى طريق مسدود عتدما وصل الى برميل مق 
القطران , ولكن كان السبب فى ذلك آن المطاردين قد مرا 


كم 


يذلك الترميل ولا يمكن أن نلوم الكلب على خلطه بين زائحتين 
متطا بقتين » ولكن لما قدناه ‏ هولمن وأنا ‏ مرة أخرى ليرتاجع 
خطأه أدركه فورا وانطلق فى الاتجاه الصحيح حتى حصلنا 
على النتيجة التى نوهت عنها ٠‏ 


ولن يستطيع عقلى مهما حلق فى سماء الخيال أن يخمن 
أى آفاق من العبقرية يمكن أن يصل اليها « توبى » ٠‏ 


وآخيرا أدركت من آصوات الحيوانات وضجيجها أننا 
قد وصلنا ٠‏ وأخبرت السائق آن ينتظ. , ولم ينفى من ذلك 
فق كان السير فى تلك اللروف خطرا ومفزعا ؛ وترجلت 
ونظرت حولى حتى أتعرف على صف المنازل البائسة التى 
كدت أعلم أنها تطل على جانبى الحارة ولكنها اختفت فى 
الضباب ولم يقدنىالى باب شيرمان سوى أصوات الحيوانات ٠‏ 


وطرقت الباب بشدة وناديت بأعلى صوتى ولك نالأصوات 
الصادرة من الداخل كانت تصم الآذان كما لو أن أهل البيت 
قد أزعجتهم تلك العباءة من الضباب والغبار والتى حجيث 
عنهم آشعة الشمس المتادة » ولكن خطن ببالى أنهم كثيرا 
مالا يركنون الى السكوت وتعجبت لما قد تحدثه هذه الضجة 
الدائمة على صاحب تلك الحيوانات ٠‏ 


ولقد قابلت شيرمان عدة مرات عندما كانت أعمال 
هولن تستدعى أن أذهب لطلب توبى وفى المرة الأولى هددنى 
بحية يمسكها فى يده ولكن كان ذلك قبل أن يدرك أننى 
ديق لمستى هولل . وعندما علم بذلك فتح الياب على 
مصراعيه وأصبح يرحب بى منذ ذلك الحين ٠‏ 


ولقد فس لى العداء الذنى قابلنى به آنه كان دائما محصطك 
منث أن زرته آخن مرة + وفى تلك المرة الأخيرة كان هولمل 


ان 


يبغى استخدام توبى حتى' يقتفى أش غوريلاً ضخم - من نوع 
« الاورانجم أوتان » فى انفاق مجارى مارسيليا وقد 
كانت تلك القضية ٠‏ رغم آذنى لم أسجلها . لا تخلو مما كان 
يشير اليه هولمن بقوله « نواحى مثسة » وكمسا اتذدكص فان 
الحكومة البولندية كافأته على خدماته بأن أهدته وسام 
« سان استانيسلاوس » من الدرجة الثانية )١(‏ * 


وبعد الطرق الطويل والصياح من الداخل فتح الباب 
ذى تهاية الآأمن ٠‏ 


ب « والآن يا أولاد ٠٠‏ » ورمقتنى العيون الضيقة لمىبى 
الحيوانات وهو يحاول استشفاف من .آنا من فوق زجاج 
نلارته : « أهذا أنت يا دكتور واطسون ؟ أرجو الممعذرة »2 
تفضل » لقد ظننت أنهم هؤلاء الأولاد الخبشاء يحاولون 
خداعى فى هذا الضباب اللعين ٠‏ ولكن كيف وجدت طريقك 
الى هنا تفنضل » * 


كان يحمل فى يديه قرد!ا واضطررت فى طريقى الى 
الدخول أن أخطو فوق حيوان الفريى الذدى كنت أعلم أنه 
منزوع الأسنان ٠‏ وران على حديقة الحيوان تلك صمت 
مفاجىء كما لو كنت قد ألقيت عليهم سحراء وفيما عدا 
الهديل الخافت لروج من الحمام الرمادى يتربع فوق الرقف 
وصوت خنزيس يصيح من الداخل ؛ غرق المنزل فى سكون 
مفاجىع » وفى ظطل ذلك المسمث كنت أسمع أمواج ته 
التيمن وهى تس تطم يأساسات المنزل .» ومن خارج النافنة 


)3( من المؤسف أن واطسون لم يسجل تلك القضية وكما ذرى فان مكافاة الحكومة 
البولئدية لهولن لتتبعه اش الاورائج اوتان خلال مجارى مارسيليا يجعل هذه القضية تنخدم 
الى حالات اخرى لم يعتبرها واطسون جديرة بالنشسر ونستطيع أن نستنتج من اهداكه 
هذا الوسام أن القضية تم حلها بنجاح ولكن الى أية درجة من النجاح الك أعلم ‏ اذ لى كان 
هولكز قد نجع فيها تماما الم يكن الاجسر بالحكومة. اليولندية أن تهديه الدرجة . الأولى 
من ذلك الوسام 0 نيكو لاس مايل © 4 
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كانت تتناهى الى أذنى صيحات طيور النورس وهى تحصوم 
بلا هدف فى الضباب 5 


وأزاح شيرمان بلطف قطا عجوزا ذا عين واحدة من على 
الكرسى الهزاز ودعانى الى الجلوس » ورغم آنتى لم اكن 
أنوى البقامء طويلا » فقد جلست ٠‏ اذ بدا فى هيتة الرجل 
الى مصاعب الرحلة الي سأقطعها الى هامس سميث ؛ قد يواش 
على قدرة توبى فى القيام بمهمته بيكفاءة ٠‏ وسألنى : 

«أنت تريد توبى يا دكتور 9» ٠‏ 

قالها وهو يفك ذراع القرد المحيطة بعنقة ووطسسمم 
الحيوان على قمة قفص للطيور مفطى : « دقيقة واحدة 
وسأحضيره لك » هل لديك وقت لقدح من الشاى ؟» ٠‏ 

« أخشى آلا يكون لدى وقت لذلك » ٠‏ 

ب «هذا! ما ظننته» وندت عنه آهة وخرج من باب جا نبى 
الى مىا بين الكلاب + وبينتث لى أصسوات النببساح والهى يسن 
الصادرة من ذلك الاتجاه أن كلابه كانت فرحة لرؤّيته وميزت 
صوت توبى من بينها * 


وعاد شيرمان لعوه يصحبة الكلب تار كا البقية تنبح فى ف 
أسى ٠‏ اذ لابد أن وجوده قد آثار فيهم الرغبة فى الخروج من 
الأقخاص * وعرفنى توبى وهجم وهو يجذب السلسلة ويهن 
ذيله بقوة وطيبة واستجبتث بأن أعطيته كتلة من السك 
أحضرتها لهذه الناية وهى الطقس المعقاد فى لقاءاتنا 
و عسر ضستك على شيرمان كالعادة أن أدفع له مقدما ولكنه وفقا 
لطريقته الخاصة فى التعامل عل الأال )نيبا يصلق ينتولوت 
هومن # رفض قبول شىء ٠»‏ 
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« فلتحتنظ يه مالما أنت فى حاجة اليه ») سل وقادنيى 
مصيرا على موقفه الى الباب مزيحا يرجله دجاجة من الطلريق 
أيها الكلب الظريف» بلغ تحياتى الى مسسر شرلوك» وانطلقنا 
أنا وتوبى فى اتجاه العرية * 


شرلوك » وأحخذث أصيح على السائق الذدى بادلنى الصسياح 
حتى يدلنى عل المكان الذى وقف فيه ء وركبت وأخبرته 
بالعنوان الذى كتبه هولنل فى برقيته ‏ والذى كنت قد 
زرته فى الليلة الماضية ‏ واندمجنا فى ذلك الطابور الطويل 
من المروز الذى يسس على غير هدف يتحسس طريقه خلال 
شوارع لندن * 


وأعدنا اكتشاف جسر وستمينستي وعيرناه بعد آن 
أفلتنا بالكاد من الصدام مع مركبة آأخرى ٠‏ وتوجهنا فريا 
نحو هامر سميث وكانت الملامة الوحيدة التى لا تكاد تبدو 
خلال الطريق هى معطة شارع جلوسسعر ٠‏ 


وبعد لأى تحولنا الى شارع مونرو الذى كان خالياء 
وتوقفنا ٠‏ 

« لقد وصلنا » صاح السائق وهو يتنفس الصعدام 
ومندهشا فى نفس الوقت , وترجلت لأستكشف المكان باحثا 
عن أى أثىر لهولمن ٠‏ وكان المكان موحشا 2 صامئا ‏ وتردد 
صدى صوتى وآنا آنادى اسمه كما لو كان يصطدم بحائط 
الضياب * 


وقفت لحظة متحيرا . وكنت هلى وشك أن أتخذ طريقى 
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لاق للشو مسنودعة نقا لعرو ان لني و3 قلق 10 بعل أل سن 
فى مكان ما على يمينى , ذ قصحث : 


« من هناك ؟ » ٠‏ لا اجابة وانما استمرت دقات 
العصا على الرصيف بنفماتها شيه المنتظمة ٠‏ واستجاب توبى 
مثلما فعلت وأطلق صوتا مكتوما ينم عن الارتياح 5 

واستمس الطرق مقتريا * 

وعاودت الكلام : « هالو ٠‏ * من هناك ؟ » ٠‏ 


وانطلق صوت حاد يغفنى من خلال الضباب أغنية شعبية 
معروفة .2 ووقفت متجمدا بلا حراك بينما اقترب المعنى 
والغنامء منى وشعي رأسى يكاد يقف من الخوف * فهانا أقف 
فى شارع مهجور لبمس ه الضياب خارج حدود الزمان والعقل 
بينما يتجاهل ذلك المغنى المجهول وصوته الأجش تساؤلاتى » 
وأخيرا وببظء » ظهن المنشد » رث الهيئة يترنح فى مشيته 
وقد أضفى عليه مصباح الشاررع هالة من الضوع ٠‏ وكان 
ير تداق ضدارا وأكمانا من الجلد القديم وحذاع متهالكا 
لا يمسكه الارباطه . وتدلت نخصلات خفيفة على جانبى وجهه 
ا ا و د 
كل هذه الأشياء تشير الى أنه كانت له علاقة يصناعة اله 
وأقول كانت لأنه كان يخفى عينيه بالنظارة السوداء الغاضة 
بالعميان ٠‏ 

وظللت أحملق مفزوعا بينما أخذ هذا الشبح يدنو منى 
حتى انتهى من أغنيته وساد الصمت كأنه معلق فى الهواء 
صاح فجأة : 

« حسنة ٠‏ * حسنة الى الأعمى » وانحنى وقد مد قبعته 
الى وأخذت أفتش جيوبى بحثا عن نقود : 

ب « لماذا لم ترد على عندما ناديتك ؟ » سألته وأنا ضيق. 
الصدر نوعا اذ شعرت. بألخجل من تلك الفكرة الى راودتنى., 
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وهى أن أستخرج مسدسى من الحقيبة الموضوعة فى أرضية 
العمربة ٠+‏ وزاد من ضيقى ما أدركته من أننى كنت سأبدو 
فى غاية الحماقة أمام هذا المغنى الأعمى الذى لا يمثشل أى 
عنان بالضعية ل وإبالناكيه الى إة شتنيي + 

فأجاب : « لم أرد أى أقطع الأغنية » 2 وكانت لكنته 
قريبة من الاير لندية « لا يدفع لى أحد عندما آتوقف عن 
الغناء » وهن قيعته فألقيث فيها بعض البنسات « أشكرك 


يا سيدى » ٠‏ 


« ولكن بحق السماء أيها الرجل لمن تقدم بضاعتك 
فى هذه الظروف ؟ » 5 


« أى ظروف يا سيدى ؟ » » 

« هذا الضباب اللعين الذى لا تستطيع أن ترى فيه 
رأسك من قدمك » ٠‏ وتوقفت فجأة متذكرا عجزه . وأطلق 
المنشد زفرة حارة ٠‏ 

« آهمء هذا هو السبب أذن لقد تعجبت فكل ثىء يبدو 
الصياح * هو الضياب اذن ؟ هذا هو السبب القاطع فى أننى, 
لم أتلق شلنا واحدا اليوم » » 

وأطلق تنهيدة أخرى و بدا كمن يتلفت حوله الأمن الذى 

فسألته : « هل تحتاج أية مساعدة ؟ » ٠‏ 

« كلا كلا يا سيدى * يارك الله فيك لهذا! العرض. 
بالنسية لى ٠‏ » أشكرك يا سمعادة المحافظ » ٠‏ 


ومد يده داخل قبعته والتقط النقود منها ووضعها فى 
جيبه ء وودعته بينما انطلق مستخدما عصاهليتحسس طريقه, 
لا يختلف عن أى شخص عادى فى مثل هذا الضباب اللعين » 
فيما عدا أنه بدأ يغنى مرة أخرى وصوته يخفث شيئًا فشيثًا 
كلما ابتعد عن ناظرى وابتلعته طيات الدخان » 


وتلفت حولى وصحت مرة أخرى : « يا هولمن » ٠‏ 


ميؤنا بالوقا علنى ودرت يدركة مريئة لجن تشى 'وجهبا 
الوجه مع المفتى الأعمى » 
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توبى يتفوق على نفسه 


«هولمن 1» * 


ضحك ونزع الشعى المستعار عن رأسه والحاجيين عن 
وجهه وكذلك الشامات التى كانت على ذقن المغنى ثم نز ع 
النظارة السوداع وبدلا من عيون المغفنى الخامدة فوح قلبى 
لرؤية عيون هولمن اللامعة التى تبدو فيها سخرية صامتة ٠‏ 

و سامحنى يا صديقى العزين , فأنت تعلم أننى 
لا أستطيع مقاومة اللمسة الدرامية وكان الموقف مكتملا 
بحيث لم أستطع مقاومة الاغراع » » 

واستفىرق منى الأمن بعضصسن الوقت لأهدىء من رقع 
سائق المىركبة الذى تركه الموقف مشدوها ونجح هومن آخيرا 
فى تهداكته ٠‏ 

وسألته : « ولكن لماذا التنكى ؟ » بينما انحنى هو يىربت 
على الكلب الذى قشر ب منه يهن ذيله فى سعادة ويلعق الطلاء 
عن خديه » و نظن الى نظرة حادة : 

ب « لقد فى يا واطسون » «٠‏ 

« قير ؟ * من الذى قسن ؟» * 


« البروفيسور » » ونهض هولمن وهو يتحدث يغيظ : 
وها هو منزله يقبع خلفك فى الضباب لقد كنت أراقب بنفسى 


مسكنه الليلة الماضية « وكنت عادة أكلف ويجينن بذلك»١)‏ 
وكان كل ىع يسيس كالمعتاد حالى منتصف الليل وكان الجو 
رطبا وثقيلا فذهبت الى الحانة فى نهاية الشارع لاحتسساء 
بعض. البراندى طلبيا للدفء وخلال هذه الفغثرة أتى رجلان 
لرؤيته » وليست لدى وسيلة لمعرفة ما قالاه ولكنى لا أاشسك 
لحفلة انهما كانا جاسوسين يعملان لحسابه وقد أتيا ليخيراه 
بأننى قد أحكمت الخناق حوله » وعندما رجعث. كانا قد ذهباء 
وكان كل ثىء كما تركته ٠‏ وفى هذا الصباح فى الحادية 
عشرة تلقيت برقية من ويجينن » لقد رحل البروفيسور فيما 
بين الوقت الذى رحلت فيه وحل ويجيدن محلى أما كيف والى 
أين فهذا هو ما نحن بصدد اكتشافه , ولقد حضيرت كما 
رأيتنى لثلا يكونا قد أعدا كمينا لى » * 


الأسئلة المناسبة : 


« أقلت رجلان ؟2)9 ٠‏ 


« نعم , كان أحدهما طويلا ثقيل الوزن لا اقل 
من مثتى رطل تقريبا ‏ فهذه الأرض الرطبة مفيدة جدا فى 
تسجيل ما ينطبع عليها . وكان ينثتعل حذاء عالى الرقبة 
منبعجا عند الابهام وكعبا مربعا متاكلا من الداخل . مشل 
هؤلاء الرجال ضخام الحجم غالبا ما يقفون وقد تغفرطح 
الابهام لديهم وهذا يفسر شكل الحذاء . كما كان شخصا 
حاسما وأعتقد أنه كان القائد بين الاثنين ٠‏ 


« والآهر ؟ » سألته وأنا أحاول أن أمشع نفسى مث 
ابتلاع ريقى « آه ٠٠‏ الآخن » تنهد هولمل وهو يجول ببصيره 
فى السكون : «هناك ملاميح مكرة للا هتمام بشأنه 0 لقد كان 
)١(‏ وهى أحد ابناه الشوارع وعمل لفترة ما قائدا لعصبابة من الفثرات تعقار فصدلة 
الاستخبارات الرسمية لهولن ٠‏ المترددون على شايع بيكر » ( نيكولاس ماير ) ٠‏ 
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أقصر قليلا ولا يكاد يبلغ وزنه نصف وزن زميله ويبلغ 
طوله أقل من ستة أقدام كما أن برجله اليسرى عرجا خفيفا 
يكاد يشبه مشيتك يا واطسون ٠‏ وكان متأخرا عن زميله 
مما دعا الآشي الى استدعاثه عتما اقشرب من المنرل , 
ويتضاحح هذا من واقع أن آثار ابهام القدم فقط هى الواضحة 
عندما ذهب فى هذا الاتجاه . لقد كان يمد الخطى "2 يدل 
على ذلك ازدياد اتساع خطوته » ولم يكن يتسلل حيث ان 
اك ير مطل ل ري لقي جار مبسهادرة لز 
البروفيسور وانصرفا 2 وكنت أستطيع أن أخبرك بالمزيد 
عنهم لولا هذا الضباب اللعين الذدى مشعتنى من روية الصورة 
الكاملة لما قاما به . ولحسن الحل لقد أخنت من الاحتياطات 
ما يمكننا من القبضص عليهما اذا لزنم الأمن + فكما تعلم , 
ليس من عادتى اصطياد السمك الصغين بيئما السمك الكبير 
مطلق السراح 5 وصاح فجأة : « احذر مسحوق الفانيليا »سس 
وجل بدى الى الخلف يعك أن خطوت خطلوة أو خطوتين فى 
اتجاه المنزل وتشبت بى حتى لا يفقد توازنه ٠‏ لقد تأكد لى 
الآن أنه مجنون تماما ولا رجام فيه ٠‏ قلت له بأقصى دربجة 
استطعتها من الهدوءم : « مسحوق الفائيليا ! » * 

دلا تنزرعج يا صديقى العزين فأنا لم أفقد عقلى - 
وضحك وهو يغلقأطراف سترته ‏ ألم أقللك اننى قد اتخذت 
من الاحتياطات ما يمكننى من اقتفاء أشن أى من هسؤلاء 
الرجال أو كلهم ٠.‏ ادفع للسائق وسأشرح لق ,» » 


وبمزيد من الانزعاج جرجرت أذيالى إلى العربة وأخدذت 
حقيبتى ودفعت للسائق , وبدا عليه الارتياح للتخلص هن 
صحبتى » فلا بد أنه قد اعتيس أن أخطار الضياب أقل بكثير من 
مخاطن الانتظار فى شارع موثرو ٠‏ وحكشثت صوتث عجسلات 
المركبة حتى تلاثى وعدت الى حيث كان يقف صديقى 
منتظن| ٠‏ وأخذني من ذراعى وأمسك مقود تو بى بيده الأخرى 
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وقادنا نحو المنزل الذى كان لا يزال غير مرئى ولكننى كنت 
قادرا على الشعور بوجوده * 

«انظى هنا تحت قدميك وشم الرائحة » وانبطحت 
لأشم حسدنا تعليماته واندفمت الى أنفى الرائحة النفاذة 
مسحوق الفانيليا 5 


مس « مأ هذاء بحق السماءم ؟ » ٠‏ 

ب « انه أفغضسل من القطىان » ودعا توبى 5 يشم 
الرائحة واستطرد : « انه ليس لزجا ولذلك لا يحس المنتعل 
بآأن هناك شيئًا ملتصقا بنعل حذائه وفائدته الأخرى أنه 
قو يه مر قوهه قبى قرام لاسن يليل اقره اذه ميريلة 
وأشك كثيرا أن توبى سيختلط عليه الأمى ‏ الا اذا قادنا 
الأش بالطبع الى أحد المطابخ ‏ هيا شمه أيها الولد » » 


و شجع الكلب الذى أخهل يستنشق البقعة الكبيرة من 
المادة بجانب الرصيف ٠‏ 


واستطرد هولمل وهو مازال مستمرا فى ازالة آثار 
تدكره : « لقد رشقت هذه المادة هنا قبل أن أغادر موقعى فى 
الليلة الماضية . ولقد داسوا جميعا عليها موريارتى وعميلاه 
وعجلات المركبة التى أقلته منذ عدة ساعات » ٠‏ 


ونهضت على قدمى وسألته : « وما العمل الآن ؟9» ٠‏ 


« الآن سيقتفى توبى آثار عجلات المركية ولسوف 
تنتابه الحيرة عند نقطة معينة وهناك سنبحث نحن عن تلك 
الآثار سيس! على الأقدام فهل أنت مستعد ؟ ٠»‏ 


دق 


0 آلم يان بنأ الوقت ؟9»‎ (١ 


دلا أظن فلا شك أن الضياب الذى أض وصولك قد 
عاق أيضا هروبه , هيا بنا» ٠‏ 


ودشع توبى بعيدا عن بقعة الفانيليا وانطلفدا وكانت 
الرائحة قوية واضحة ورغم استحالة الرؤّية التى فرضها 
علينا الشياب مشى الكلب بغطوات ثابتة سريعه بحيت لم 
نستطع أن تكبيح جماحه الا بالكاد * واستعاد هولمن حقييته 
الحمراعء التى يحملها فوق ظلهسره من السياج النباتى ا وخر 
على الجانب الآخص. من الطريق » وتابعنا رحلتنا فى صمت 
نيذل جهدنا لندا بع الكلب الذدى كان شده للمقود و صية:.اث 
العماس التى يطلقها تدلنا على أن أبخرة الكبريت المؤذية 
المنتشرة فى الهواء ليس لها أى تأثير على حاسة الشم لديه ٠‏ 

وبدا هولمن هادئا ومتماسكاء. حاضر البديهة بحيث 
تساءلت بينى وبين نفسى اذا ما كنت قد وقعت فى خطا 
فاحش »؛ فريما قد خدعنا موريارتى أنا ومايكروفت وكان 
هو فى الحقيقة رأس الافعى » وطردت الفشكرة عن خاطرى 
باعتبار أن لا مكان لها فى هذه اللحظلة وأسرعت أحث الخطى 
فى اش هولمن والكلب ,. ولقد كان لهذا الطقس آثار مؤلمة 
على جرحى ولم أكن كقاهعدة عامة , أمشى فى مشل هذا 
الطريق ٠‏ وفى لحظة معينة أخرجت غليونى ولكن هولمل رفع 
يده عدن ا لوكت كني ا وااقيية من كان الفسبات قلا 
ترهقه بمزيد من العقبات » ٠‏ 


وهزرزتث لأسي موافقا ومضينا نجوس خلال الشضوارع 
التى لا تكاد ترى ونتفادى حركة المرور » لأثنا كنا مضطرين 


٠١١ 


أن نسيس فى نفك العطلريق متنيء يبن أ العرية »2 ومررنا 
بمحطة شارع جلو سس والعن كانت على يسارنا وكنت 
أصوات خناز يسن عمياع تحاول البحت عن جراتها 6 واستمن 
الكلب يشدنا دون ان تبدو عليه آية بادرة لفقدان الطافه » 


وقال هولمن مشيرا الى مسحوق الفانيليا : « فد اكدنب 
مفالة )١(‏ فى هذا الموضوع فان ميزاته لمتل هدا| النوع من 
الاعمال متاليه * كما ترى فها هو دليلنا لا يتردد لحظه , 
وحتى خلال الطين والماء يعرف طريقه » وفغمغمت بحلام 
والا كانت تلك المادة قد قادت هذا الكلب النموذجى الى قبل 
أن نسسر خطوتين وتنتهى اللعبة قبل أن تبدأ ٠‏ 

وتابعت سير ى السريع متابعة خطى الكلب ولم اكن 
أستطيع روية آين كنا كما كانت أصوات المدينة تطن فى 
أذنى ونحن نتابع بعضنا البعض بسرعة مدهشة , وبدآت 
ساقى تؤلمنى وكنت على وشك أن أقول ذلك عندما توقف 
هولمل وشد طرف سثرتى : 

«ماالأمي ؟ » قلت وأنا ألهث . 

٠ 2) «أنصت‎ 

وآطعثت 03 محاولا تتخطى صنوت نيغسات قلبى كانت 
و صفير القطارات : 


لله وقد كتب هومن يالفعل هذا المقال « حول تتبع آتاي الأقدام » وهى عمل رائد 
فى هذا الموضوع وكان هولمز أيضا أول من نادى باستخدام عحيبة باريس فى صب قوالب 
تلك الآثار , كما ألف عددا من المقالات التى طبعها على نفقته لفى موضوعات مقابهة 
« تيكولاس ماين » ٠‏ 
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١+ ؟!‎ 


وقال هولمن يهدوء : « محطة فيكتوريا» » 


وكانت بالفعل نهاية الخط الحديدى العظيم كما أدركنا 
وغمغم هولمْل : « هذا بالضبط ما توقعته لقد أتيت بحقييتك 
دعمك لحسن الحفل 3 


وخيل الى آن هناك نفمة ساخرة فى نبرة صوته فذكرته 
قائلا : 


« قلت فى برقيتك عدة أيام » ٠‏ 


ولم يبد عليه أنه سمع ما قلته وانما اندفع خلف توبى 
الذى كان ديرن فى خط مسدقيم تجاه موقف العربات و تشمم 
الإارضص حول «الموقف» الذى كانت تصطف فيه عدة مر كبات» 
وكانت تتدلى من رقبة كل جواد مخلاة تمتلىء بطعامه وفجأة 
تحول عنها كما لو كان يريد الخروج من المحطة . 


« كلا ء كلا . يا صديقى , لقد انتهينا من العمربة 
يا توبى » خذنا الآن الى حيث الراكب » ٠‏ 


وقاد توبى الى الفناحية الأخرى من « الموقف » وهناك 
وبعد لحظة من التردد حل الكلب الالتباس الذى طرأ و بصيحة 
نشطة اندفع الى الداخضل وجاس خلال المحطة المزدحمة 
والتى زاد ازدحامها بسبب التأخيرات الناتجة عن رداءة 
الطقس ٍِ متخطيا جماعات الركاب المتناثرة والتى بدا عليها 
الضيق قافزا أحيانا فوق معطف يعترض طريقه حتى وصل 
الى رصيف قطار أوريا السريع * وهناك توقف تماما قبالة 
القضبان الفارغة مثلما توقف جلوسستر عند حافة صخرته ٠‏ 
لقد انتهت آثار الفانيليا ونظرت الى هولن الذى أ بتسسسم 
رافعا بحاجبية 9 


وقال بهدوم : « هكذا اذن » ٠‏ 


فُسألته : « ما العمل الآن ؟6 م٠‏ 


القطار السريع و متنى يشوم القطار الذى يليه © ” 


م « ومأذا بشأن الكلب 5» ه» 


ب « سنأخذه معنا بالطبع اذ لا أعتقد أننا قد استنفدنا 
كافة خدماته يعد » ٠‏ 

فيما بعد , والقطار ينطلق بنا من لندن وهو يختدرق 
أستار الضياب فى الطريق الى دوف . الثكفت الى هولمن ناسلا 
وهو يبتسم ؛ « ليس توبى بالطبع هو الوسيلة الوحيدة التى 
أقتفى بها أش البروفيسور موريارتى ٠٠‏ ثلاث وسائل على 
الاقل تمكننى من ذلك . بدون خلاصة الفانيليا » * 


أدى استنشاق الهواء النقى الى رفع معنوياتى والى تحسن 
ر نتى المحتقنتين وكان النهار فى هذه المنطقة الجنوبية 
الشرقية من لندن لا ينال غائما ممتطرا , لكن الرؤية ممكنةء 
الطريق المرسوم يشيع الارتياح فى نفسى ويعوضنى عن 
متاعبى ٠‏ 

ونام صل يقى فى شمفوة قلفة , واستيقفلك بعك ثلا مين 
دقيقة منرعجا وهو ينظر الى نظرات غريبة ٠‏ ووقف فجاة 
يا صديقى العزين » قالها بصوت متوش + ونظر الى نلسرة 
غريبة مس8 آخرى ومد يده الى العفش وجذب حقيبته القماشية 
الجمراع 5 وكان هولمن فى الفثرة لون سيقفثت قيام قطار نا 
من معحطة فيكتوريأ قد استخدم حمام المحطة ليزيل بقايا 
تذكره و بعود الى حالته الطبيعية المعقادة » مستخدما ملاييسهة 
الموجودة فى تلك الحقيبة نفسها + وأدركت على الفور آين 
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سيذهب , وماذا سيفعل ولماذا ٠‏ وتراجعت عن أى اعتراض» 
ومهمأ حان اومس فهذا هو السيب فيما آفعله » فى اصطحابى 
له إلى النمسا » دون آن يعلم شيتا عن ذلك بالطبع * ورفع 
توبى رأسه من وضع الذوم الذى كان فيه عندما تسلمل هولمن 
من أمامه خارجا من المقصورة ٠"‏ فربت على ن أسة ع 
فى مكانه ٠‏ 


الى هدآ 


وعاد هولمن بعد عثس دقائثق تقرييا ٠‏ وآأعاد الحقيبة 
يهدوع الى مكانها وجلس ساكنا دون كحلمة او نظلسة الى » 
وتنظاهى بالا نشغال الشديد يقراءة طيعة الجيب من مفالات 
مونتانى ٠‏ وانصرفت انا الى التطلع من النافذة الى 00 
ا ال ل ل 
وقمت الماشية وقد ادارت ظهرها للريح ٠‏ 


وتوقف القطار فى ميعاده فى دوفش. ليلاقى العيارة ١‏ 
وترجلنا بلاثدنا وتمشينا قليلا على الرصيف لتنشط 
عضلاتنا , بينما أخري هولمن قنيئة بها بقية خلاصة الفانيليا 
ووضعها تحت أنف توبى وتحت ستار قيادة الكلب ليقضى 
حاجته ( وقد فعلها باغتباط شديد ) ذرعنا الرصيف جيئة 
وذهابا حتى نستطيع أن نحدد ما اذا كان اليروفيسور قد 
تول-من 0 السابق عندما توقف فى تلك المحطة ٠‏ 
وكنت يبالط ل له التى وصسل 
اي ساد 


وقال هولمن وئحن تعبن القنال: لد 6 
هذا لا يقف الا فى المحطات التى تتوقف بها القطارات 


السريعة , فلن نفقد آية فرصة من فرص نزول البرو فيسور 
من القطار » * 


وفى كاليه استخدم هولمن نفس الطريقة . ووصل الى 
نفس النتيجة 5 وانطلقنا فى الطريق الى باريس حيث وصلنا 


٠6 


بعد متتصف الليل ٠‏ وكانت محطة الشمال ( جاردى ثور ) 
نسي مهجورة فى متل تلك الساعة ,2 وآ تحدكد صهعو بية فى 
فيينا السريع 2 


وعيس وجه هولمن عندما رأى لافتة الرصيف * 
وللاذا يذهب الى فيينا ؟ 


فقلت : « ريما نزل فى احدى المحطات الفرعية . ويبدو 
أن هناك ١‏ لك من الوقفات » * 


وأضفت : « أرجو ألا يكون توبى قد أخطأ » ٠‏ 


وا يقسم هولمن بعيوس : « اذا أخطأ . فسوف يكون 
موقفنا أسوا بكثر من الموقف الذى حدث لنا عندما آخطأ 
وتوجه الى برميل المازوت » - أضاف « ولكنى عظيم الثقة 
فى خلاصة الفانيليا » ولقد أجريت عدة تجارب عليها ‏ 
ولكن اذا اتضح زيفها يا واطسون فسوف تكون هذه هى 
القضية التى ستسلى قراءك بدلا من الاندهاش المعتاد » ٠‏ 

ولم أخبره أن تلك القضصية هى الوحيدة التى لن أفكر 
فى كتاية وقائعها ٠‏ وضحك قائلا : « ستحل فيينا محل 
نورسرى فى قائمة فشلى » وتوقف لينليى فى جدول مغاآدرة 
القطارات ليرى ميعاد القطار التالى والرصيف الذى يقوم 
منه » وكان لحسن الحظ هو نفس الرصيف ٠‏ وجادلنى هولمز 
والقطار ينهب الطريق عيسسر فرنسا فى الساعات التى تسيق 
الفجن « عندما لا يستطيع الكلب اقتفاء أثشر الرائحة فسوف 
يتورقف ٠‏ ولا كان لم يتوقف حتى الآن فأعتقد أن المعقول هو 
أنه لم يفقد الأثى ٠‏ ولما كانت الرائحة في مألوفة ب خارج 
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المدرل بالتأكيد ‏ فاننا نستطيع أن نسادلتج أيضا أنه تشع 
نفس الوائحة وليس برميلا من الفانيليا صادفه فى طريقه» * 


وأومأت سأسى والنوم يعترينى وعيناى لا تقويان على 
متايعة السطور فى الىواية ذات الغفلاف الاصشين التى 
اشتريتها من باريس ٠‏ * وسرعان ما استغفرقت فى النوم » 


عندما استيقظت كان الوقت ظهرا وعباءة هولن تفطينى 
ورجلاى ممدودتان على المقعد وكان صديقى يجلس قبالتى» 
كما تركته . يحملق فى النافذة ويدخن النليون ٠‏ 


وتحول الى بعد لحظة وسألنى مبتسما : هل نمت جيدا ؟ 


وأجبته بأننى على ما يرام فيما عدا بعض التصلب فى 
رقبتى وشكرته عسلى العباءة - ثم سألته متحرجا عن مدى 
تكدمنا ٠‏ 

فقال : « توقفنا مرتين , الاولى عند الحدود السويسرية 
والثانية فى جنيف لمدة تقارب الساعة , واذا صدقنا توبى 
فان موريارتى لم ينادر القطار » *» 
و تهوصست مدوبجها الى الحمام حيث حلقت ذقنى ثم صحبتث هولن 
بعك دل الى عى بة الطعام ونشأت مشكلة بسبب الكلب نفس 
المشكلة التى واجهتنا عند الحدود ‏ وحل هولن المشكلة بان 
دفع الكلب الى أحد الفىراشين وأعطاه يبعضصسن النقود وطلب مذ4ه 
كبوا كلل دوق لق موي + وموة يننا السياعات 
للها "الى يون بده تست ومن وث الى امون يخ ولي كن 
محطة كان هولمن يقوم بصحبة توبى للقيام بنفس التمرين 
وفى كل مرة كنا نخرج بنتائج سلبية » نعود بعدها الى 
مقصور كنا وعلاثم الحيرة مرسومة على وجوهنا - ويعيد 
فرار دكن عنينواطة النطفية و أكين آنا عليه * 


ويعصد زيوريخ وصلنا الى الحدود الألمانية ثم ميو ني 
وسالن بورج , وظلت آثار الفانيليا مختفية ولم تصادفها 
على أى رصيف ٠‏ 

وقضيت مأ يعد الظهيرة محملقا فى نافلة المنصورة 
مسحورا بمناظر الولبيعة الخلاية ل والمختلفة تماما عما 
عهدته فى موطنى ‏ ومنازلها الصغيرة التى تشيه منازل 
تمن الاساطن .والجنييات والإهال. وملا يهم الللزيكة 
وقبعاتهم ذات الأطراف وقمصانهم الفضفاضة الزاهية الألوان 
وستراتهم الجلدية القصيرة ٠‏ وكان الجو مشمسا منذرا 
بالدفء ٠‏ وتعجبت كيف لا تسيل الثلوج عند قمم الجبال 
المتناثرة على طريقنا فى مثل هذا الجو المشمس ٠‏ وقلت 
هذا لهولمن ٠‏ 

فقال وهو يميل لينظش. من النافذة الى القمم المغعلاة 
باللون الأبيضي : « انها تفعل ذلك يا واطسون وعندتئذ يحدث 
ما سمي الانهيارات الجليدية ) » 

ولم تكن فكرة سارة . وكان من المستسيل آلا أوكر فيها 
مادامت قد حضرت الى ذهنى : آلا تحدث مثل تلك الانهيارات 
نتيجة لذ بذبات الصوث » وألم يكن القطار يحدث صطسوضياء 
مزهجة ونحن نمس بيجوار تلك الثلوج الهشة , وماذا يحدث 
اذا أدث تلك الأصوات الى حدوث الانهيار الذى يدفننا ؟ * 


هذ| صحيم يا واطسون  «١‏ انها فكرة البعث عسلى 
الخضوغ والتواضع » ونظطرت الى رفيقى الذدى كان يل يم 
قشة عن كمه ولم تكن بى حاجة لسؤاله عن كيف استشف 
أفكارى ذقد كنت أرى بسهولة كيف تسلسلث أفكارم * 

ب « العم انظل. الى هوان وضاآلة أفعالنا عندما نقارنها 
بأفعال هى فعلا كذلك » واستمس بنوع من الحزن : «من الممكن 
أن يوجد بهذا القطار اثدا عشي عبقريا يمتلك كل منهم سر 
هائلا قد يفيد البشرية فائدة لا حدود لها » ٠‏ 
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ب(« وضع ذلك ففى لمحة بصر يأمس الخالق الذرى بأن 


هه يا واطسون ان ماذا ستكون النهاية ؟ة» 2 


وبدا لى آنه فى حالة من حالات الاكتئاب اي رأيتها 
تسيط. عليه فيما مضى ٠‏ و بدلا من أن أراه يدفن تحت تلك 
الثلوج التي تيحداث عنها 4 كان بغوا ص فى أعماق روحه وأم 
يكن بيدى أى شىء أفعله لأحول دون ذلك ٠‏ 


فقلت يصدوات متخفضس 8 « لا شك أنه سيولد غير هم َس 
العياقرة » ٠‏ 


وهن رأسه بشدة وهو يقول : « يا عريرى واطسون » 
أنت النقطة الثابتة الوحيدة فى هذا الكون من الانهيارات 
الجليدية » ٠‏ 


ونظرت اليه ورأيت الدموع تترقرق فى عينيه ٠‏ 


ونهض فجأة وتناول حقيبته الحمراء وخرج ؛ ولأول 
مرة شكرت المخدر ٠‏ فلسوف يعيد اليه روحه المعنوية » وححتى 
أستطيع تىركه فى رعاية الطبيب النمساوى العلامة كنت , 
ويا لسخرية الأقدار » معتمدا عليه ! ٠‏ 


وعاد هوللمن بعد فشرة قصيرة - وطرق باب المقصورة 
رجل انجليزى طويل القامة ذو شس أحس واستفسىر منا فى 
همهمة مشتتة اذا لم يكنلدينا مانع من جلوسه معنا حتى مدينة 
ليئن « فقد صعد الى القطار فى سالن بورج ولكن المقاعد 
امتلأت أثناء جلوسه فى عربة الطهام ٠‏ وحثه هولمز عصلى 
الجلوس بأشارة لا مبالية من يده ٠‏ وبدث عليه بعد ذلك 
اللا مبالاة الثامة 1 وأصبح على أنا و حدق القيام بالحديث 
بعبارات مبهمة ذات مقطع وأحد ٠‏ 
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» لقد كنت فى التيرول «( أجاب الرجل على سوّالى‎ «١ 
: ففتح هولمن عينيه قائلا‎ 

«١‏ فى التيرول ٠‏ لا بالتأكيد ‏ فالملصقات على حقائبك 
شير الى أنك عائد من روريتانيا» ٠‏ 
وجه هولز نفسه ٠‏ ونهض واقفا واستعاد حقائيه وهمهم 
ببعض الاعتذارات قائلا انه سيذهب لتناول شراب » 

وقلت بعد رحيله : « يا لسوم الحفل , كنت أحب أن 
أسأله عن حفل التتويع » ٠‏ 

فقال هولمن : « لم يكن مسس راسنديل مستعدا لمناقشة 
الموضوع . والا لكان قد ترك معطفه معنا بدلا من أخذه الى 
عر بة الشراب ؛ وبهذ! الشكل لا يوجد مبرر لعودته » ٠‏ 

« لكن شعرىه الأحمن غير عادى ,» لقد كان لعي مش 4 
بالتأكيد عضوية الرابطة )١(‏ أليس كذلك يا هولمن » ؟ 

فأجاب بجفاء : « لا شك فى ذلك » ٠‏ 

« لكنك قلت ان اسمه راسنديل , بينما لم أستطع 
قراءته على الملصقات ؟ »2 ٠‏ 

» وكذلك أنا»‎ «١ 

«فكيف تمكنت باسم كل ما هو عجيب فى هذ العالم؟» 
٠ ٠‏ وقاطعنى بضحكة قصيرة واشارة من يده : 

دلا أود أن أجعل من المسألة فزورة ٠٠‏ لقد تعرفت 
عليه + هذا كل ما فى الأمى . انه الشقيق الأصفىي للورد 


)١(‏ يشير واطسون هنا الى « رابطة ذوى الشعر الأحر » وهى جمعية رائفة ادعت 
أنها تساعد وتوظف ذوىئي الشعر الأحمر الخالص ٠‏ وقد ذكرها واعطسون فى كتابساته 
بعتوان « معامرة رابطة الشعر الأحسن » » 


( نيكولاس ماين ) ٠‏ 


١١ 


برلسدون )١(‏ وكنت قد تبادلت معه الحديث ذات مرة 
فى حفلة لدى اللورد تويهام ٠‏ ويبدولى أنه من التنوع 
« الخسران » ٠‏ 
تنا عليه ٠‏ 

كان الوقت ليلا عندما دخل القطار مدينة ليئن ٠‏ 
وأخذنا توبى ليقوم بجولته المعتادة على الرصيف وكان هولمز 
عندنل قد أصبيح مقددما أن موريارتى قد قطلع كل تلك 
المسافة الى فيينا ( ولو أن السبب كان لا يزال خافيا عليه ) 
ولذلك لم يد هش عندما فشل الكلب فى اكتشساف أى أث 
ةد الح 

وركبنا القطار مس 5 أخرى 2 وتمنا حتى وصل الى فيينا 
مع مطلع الذهار ٠.‏ وكقمنا بالطقوس المعتادة من حلاقة الذقن 
وتغيير المل يس الداخلية » ولكننا كنا بحس باضطراب فى 
أعماقنا . من انتظار اللحظة الموعودة عندما ينطلق توبى الى 
الرصيف ليرى اذا ما كان هناك أى أثر للفائيليا ٠‏ 

وأخيرا جاوت اللحفلة , ونزلنا من القطار حمل حقنا ينا 
ونمسك بمقود توبى * ومشينا ببطء من نهاية القطار الى 
على ثوبى أى علا ثم تدث فينأ الأمل 2 وطال وجةه هولمز و نحن 
قوبس" الراية الرفية. ال جها 1 الى مدي .< 


وفجأة تجمد الكلب فى موقفه ثم انطلق لقدم أو قدمين 
وهو يدس أنفه خلال تراب الرصيف و يهن ذيله فى فرح 59 


٠ هذه واحدة من أغرب المصادفات فى التاريخ الادجليزى الحديث مليئة بالمفارقات‎ )١( 
ويسدى أن واطسون ذهب الى قبره دون أن يعلم قط من هى ذلك الشاب الاتجسليرى‎ 
وكان هذا الشاب  كما استندج‎ ٠ الوسيم ذي الشعر الأحمر الذى صادفه فى القطان‎ 
عائدا لتوه دن دويوريتانيا وليس هن التيرول وقد ذص. منامراته فى تلك المملكة‎  زلوه‎ 
ورؤيته لوقائع تتويج الملك الخامس فى كتابه الشهير « سجين زندا » الدى نشي عام‎ 
٠ ) باسم مسثعار هي اذتثوني هوب ( ن'م‎ 4 


١1١ 


وصحنا فى نفس واحد : « لقد وجده » وبالفعل كان 
توبى قد عش على الآش وأخذ يزمجص فى رضى وانتصار ٠‏ ثم 
عاد نون ملوي عركا سحو لوه 


وقاذنا الكلب خلال محطة السكك الحديدية الغريبة 
علينا » كما لو كان يسير فى منطقة سكنه على بعد آلاف 
الأميال فلم تكن الحدود أو حواجن اللفة لتقف عائقا أمام 
توبى آق تعذاخل بائ شكل فى اقدفاثة لأثن الفانيليا * ولو 
فكى البروفسور موريارتى فى القيام برحلة حول العالم فان 
ذلك الكلب كان شيقدني أثزه حكن أعن الننيلاء 


وقادنا الكلب الى موقف العربات خارج المحطة وتوقف , 
وهو ينظلى الينا نظرة ألم ترجو الصفح , ولكنها تلومنا فى 
نفس الوقت باعتبارنا مسئولين بطريقة أو بأخرى عن ذلك 
المأزق الذى وصل اليه ولكن هولمل لم يضطرب ٠‏ 


وقال : « يبدو أنه استقل عربة من هنا والآن اصغ 
الى 5 واطسون فى انجلسسىا تعود الع بات القن توصسل 
توبى يمكنه أن يجد شيئا فى تلك العربة » ٠‏ 

ولكن الكلب لم يجد شيئًا يستحق اهتمامه ٠‏ وجلس 
هولمن بجوار حقائبنا على احدى الدكك الواقعة بقرب المدخل 
وهو يفكنر فى صمت « هناك عدة احتمالات تخطر. ببالى ولكن 
أبسطها هو أن نجلس هنا ونترك توبى يفحص كل عصربة 
تصل الى الموقف » + 

ثم نظ الى قائلا : « هل أنث جائع ؟ » » 

فأجبته : « لقد تناولت افطارى في القطار بينئما أنت 
نائم » ٠‏ 


١١ ؟‎ 


فنهضص من مقعده وسلمنى مقود توبى : « حسسنا 
سأتناول قدحا من الشاى » وسأكون فى البوفيه . فقد يحالفنا 
الحفل » » 


اتصيق إلى شاية ورعدب انا الى العريات ويدت سسكى 
السائقين علامات الاستغراب لسلوكى فكلما وصلت عريه 
مجدايداة واخذت موقفها فى طايور الانتغشلار سرت انا وتوبى 
تجاهها وساعدته على آن يشب على قدميه ويشم رابحسها - 
وآخذ بعض السائقين يتسلون بهذه المظاهرة التى اقوم بها 
بينما اعترضى أحدهم بشدة وكان وجهه سمينا آحس اللون 
يشبه الجزر , واستطعت آنا رغم أن لغتى الالمانية كانت 
تزيد عن لغة طلاب المدارس أن ادرك قلقه فقد حان يحشتى 
ان يسرل الكلب ( توابن )اذ العرية ٠‏ وقد بدت من دوبى 
فى احدى المرات علاثم الرغبة فى ذلك الا آننى تداركت 
الامن وسحبته يعيدا عن العرية ٠‏ 


ومضت نصف ساعة يهذه الطريقة وقبل أن تنتهى ظهر 
هولمن وهو يحمل حقيبتينا ووقف يراقب الموقف + ولم تدن 
بنا حاجة الى الكلام 2 وبعد فترة وجيزة اقترب منى وهو 
يتنهد وقال : «دلن تنفع الحكاية يا واطسون ولنذهبالى فنسق 
وسأحاول اجراء ترتيبات أخرى لا تبتئس يا صديقى » - 
فقلت له لابد آن هناك احتمالات أآخرى ٠‏ و نادينا على عرية » 
وكانت آخن العربات التى تصل الى الموقف , وكنا على وشك 
ركوبها عندما صاح ( توبى ) صيحات الفرح وهو يهن ذيله 
بشدة ٠‏ و نظرنا أنا وهومن الى بعضنا البعض فى دهشة ثم 

« من تأنى نال ما تمنى يا عزيزى واطسون » وتحول 
الى سائق العرية ٠‏ وكانت لغة هومن الألمانية أفضل من لغتى 
ولكن بدرجة يسيطة ٠‏ لقد كان يحفظ بالطبع نصوصا من 
عوك ولنيلدى ال ل 


شرلوك #رارا, 


يعسها )قاسو مل مدرنات عطاق بالجرينة .+ كان ييف 
ألفاظا مثل « جريمة » » « قتل » » « سرقة » », « تزوين » 2 
« انتقام » وما الى ذلك فى مختلف اللغات بالاضافة الى بعضص 
الجمل المتملقة بهذه الأمور . ولكن لا ثشىء يعد ذلك ٠‏ وبدا 
قله الصبباع رهن يتتدث الى. سائق الشرية محئاو لا ضيف 
موريارتى ٠‏ وكان السائق مهذبا خاصة بعد أن متحه هولمز 
بعض النقود + وكان هولمن قد اشترى دليلا للغة الآلمانية من 
احدى المنصات بجوار المقهى وراح يتصفحه عبثا لاستخ راج 
الكلمات المناسبة ٠‏ ولم تؤد جهوده الى نتيجة ٠‏ وتقدم سائق, 
آخر ممن كانوا جالسين يشاهدون حركاتى مع توبى قائلا أنه 
يعرف يعض الانجليزية ويمكنه المساعدة ٠‏ 


غمغم هولمن : « شكرا للسماء ٠٠‏ ان أقصى ما يوجد فى 
هذا الدليل هو « الجو جميل أليس كذلك ؟ » ووضع دليسل 
اللفة الألمانية فى جيبه وتحول الى المترجم : « قل له أتنا نريد 
منه أن يحملنا الى المكان الذى سبق أن حمل اليه راكيا آخضس 
خلال الساعات القليلة الماضية » وأخذ يصف موريارتى وصفا 
تفصيليا « ونقل صاحينا تلك الأوصاف الى السائق الآخر , 
ولم يكد يمضى فى حديثه حتى أشرق وجه السائق وصاح : 
« آه نعم » وأشار لنا بالصعود الى المركبة ٠‏ 


وما أن جلسنا فى المركبة حتى قرقع بسومله , وانطلق 
بنا خلال الشوارع المزدحمة لمدينة يوهان شتراوس ‏ أو 
متيرنيخ » كل حسب تداعياته ‏ ولم تكن لدى أية فكرة عن 
أين نحن أو الى أآين نتجه ء فلم أذهب الىفيينا من قبل * ومرر نا 
بميادين جميلة وتماثيل فخمة وأحذنا ننظر من النافنة الى 
أهل تلك المدينة المثيرين للاعجاب » بينما هم لا يدرون بنا 
ولا بنظراتنا المتطلعة ويمضون فى حال سبيلهم ٠‏ 


1١١8 


استخدمت كلمة « نحن » فى وصف حالنا فى العبيارة 
السابقة . ولكنها فى الواقع لا تعبر الا عن ثلثى الحقيقة , 
فقد كان الذى ينظى من النافنة هو توبى وأنا فقط , أما 
هولمن فكان كشأنه فى تلك المناسبات » لا يعس المناظى الطبيعية 
أى اهتمام مهما كان جمالها ورشاقتها » واكتفى بملاحظلة 
أسماء الشوارع التى نس بها وآشعل غليونه واستند الى, 
وسائد العربة وقد انشغل عقله بما نحن مقيلون عليه ٠‏ 

وانتبه عقلى فجأة , اذ تذكرت أنا أيضا ما تحن متبلون 
عليه * فبعد لحظات قليلة ‏ اذا سار كل شىء على ما يرام 
ستقف أنا وهولمن وجها لوجه مع الطبيب الذى اعتثمد عليه 
اعتمادا كليا فى شفاء هولمن ٠‏ ترى ماذا ستكون استجابة 
هومن ؟ هل سيتعاون ؟ بل هل سيعترف بما يعانيه ؟ هل, 
سيقس بالجميل أم سيثور غاضبا لتدخلنا فى شئوته ؟ وكيف 
سينظر الى استخدامنا للحيلة فى استففاله هو نفسه وسقياه 
من نفس الكأس التى طالما سقاها لغيره ؟ 


واستيعدت تلك الأفكار الأخيرة من ذهنى حالما خطرت,. 
به ٠‏ فلم آكن أعول على عرفانه بالجميل » ولن أندهش اذا لم 
يعبر عن ذلك فى ظظلل تلك الفلروف ٠‏ كلا لقد كان أهم 
ما يشغلنى هو أن يشفى ويتمافى , واذا حدث ذلك فلن 
يضيرنى أن أتحمل أى توبيخ أو ملام ٠‏ 


وتوقفت المركبة أمام بناية صغيرة ولكنها جذابة المنظر 
فى شارع جانبى لا يبعد الا عدة أمثار عن الشارع العمومى * 
وفاتنى فى فس 5 اتشغالى أن الحفك اسم الشارع 3 وأشار 
لنا السائق بكل ما استطاعه من حركات أن هذا هو المنزل. 
الذى همل اليه الواكب الذئ سالناه عه ٠‏ 


ونزلنا من العربة ونقد هولمن السائق أجره بعد شىع 
منالجدل: قائلا : «الاحتمال الأكي. أننا دفعنا أكش مما ينبغى 
ولكن المسألة تستحق» وضحك بينما اتنصرف السائق الى حال 


دل 


سبيله ٠‏ وتحولنا الى المنزل وقراع هولن الجرس ولاحفلت 
شب بارتياح ل واجود لافتة صغسرة تحمل أسم الر.جل الذى 
أتينا لرؤيته ٠‏ 

بعد لحفلة فتحث لنا الياب خادمة جميلة ؛ ولكنها جفلت 
عسدما لاحظت وجود ذلك الكلب الغريب المنظن معنا ٠‏ 
وأخبرها شرلوك هولمنل بهويتنا , فأجابت بابتسامة ودعتنا 
للدخهول بلغة انجليزية « مكسرة » * 


«صفير ولكنه أنيق ذو أرضية رخامية بيضام * كان المنزل أشبه 
بكمكة ( فينواز ) شوكولاتة مغطاة بكل أفانين حلويات 
وزخارف درسدن وعلى أحد الجائبين سلم صغير ذو درابزين 
أسوه يز ال بلكزنة طزيقة المنطان. حيط بالبهن ان شبكل 


نصف داكرة فوق رؤوسنا * 


«١‏ تقدما من فضلكما » وأشارت الخادمة الينا كى نتبعها 
بوهى مازالت تبتسم ٠‏ أدخلتنا الى مكتبة مكتظة يطل بابها 
على الردهة ٠‏ وبعد ما جلسنا عرضت علينا أن تأخذ توبى 
اعرف ليق قن الطلطام. .ل لكن مولن لمن الها عق القررر. 
برسمية و برود . ونظر الى نلرة ذات معنى من خلف الفتاة 
وكأنه يقول «أى طعام نتوقعه لبطلنا توبى تحت هذا السقف » 
وللكدى قلت ان البروفيسور لن يجردٌ على القيام بحيلة 
متهورة كهذه ٠‏ 

« حسنا ربما كنث على حق » وأخل يقلب الأمن فى رأسه 
وهو يبتسم فى برود الى الخادمة المبعسمة والتى ظلت واقفة 
فى انتظار قرارنا ٠‏ واستطعت أن الاحظ أن علاثم التعب 
قد بيدأت تشلهس عليه مرة أخرى وأنه فى حاجة الى « حقنة » 
وشكرت الخادمة وأسلمتها مقود توبى ٠‏ 


« والآن يا واملسون * ٠‏ ماذا يعنى كل هذا ؟ » وجه 
هولمن الى السؤال بعد أن:انصرفت الفتاة ٠‏ 


كأكل, 


«بصراحة لا أفهم شيئًا ومن قال لا أدرى فقد أفتى» ٠‏ 
وتىركت له حرية تفسي الموقف بطريقته ٠‏ 


« ومع ذلك فالآمس واضح بما فيه الكفاية » ثم صحح 
نفسه « ولكنه شيطانى بدرجة مفزعة » وأخذ يذررع الغرقة 
جيئة' 0 ل هو 00 لكام عدر على الرقوف .. : 
لي ل ل لو 


وكنت على وشك أن أسأل هولمن عما يعنيه يملاحظسه 
تلك ؛ عندما فتح الباب ودخل الى الغرفة رجل ملتح», متو سط 
الطضلول ذو كتفين مائلتين الى الأمام وقدرت أنه فى بداية 
الاربعينات من عمره ‏ وقد علمت فيما بعد أنه فى الخامسة 
والثلاثين ٠‏ ومن خلال ابتسامته الضثيلة رأيت تعيير| عن 
حرق لا انهاية له + متتو ناب كما يدت يشسكنة ‏ بالفدة: + 
وكانت عيناه أيسرن شىء فى ملامح وجهه » لم تكو نا واسعتين 
بشكل خاص بل كانتا داكنتين وغائرتين تظللهما جبهة بارزة 
رفيهما نفلرة شديدة النفاذ ٠‏ وكان يرتدى حلة غامقة وتبدو 
من تحتها سلسلة ذهبية مشبوكة فى صداره * 


« صباح الخير يا هولمن » قالها بلكنة واضحة ولكن, 
بانجليزية سليمة ٠‏ 


« لقد كنت أتوقع مجيئك وأنا مسرور لحشورك » 
وأضاف ملعفتا الى وعلى وجه ابتسامة مشجعة ومد يده 
مصافحا : « ومسرور لحضورك أيضا يا دكتور واطسون » * 
أما آنا فكنت أنظر الى هولمن وعيناى لا تيرحان وجهه * 


« تستطيع أن تزيل تلك اللحية المضحكة » قالها هومن 
يذلك الصوت المرتقع الذى سمعته منه يوم اندفع داخلا الى. 


31 


منزلى بشكل ميلودرامى » ثم سمعته فى اليوم التالى عندما 
زرته فى منزله « ومن فضلك توقف عن استعمال تلك اللكنة 
السخيفة التى تشبه الأوبرا كوميك » «٠ ٠‏ آلا تدرك بأنه ان 

تعترف فسوف تواجه موقنا صعبا ٠‏ لقد انتهت اللعبة 
ها بروفسور موريارتى » واستدار مضيفنا ببطء موجها 
اليه تلك النظرة النفاذة وقال بصوت ناعم : « أن أاسمى هو 
سيجموئد فرويد » * 


14 


انقضت فترة طويلة من الصسمت ؛ أدى شىء فى سلوك 
الطبيب بهومن الى أن يتوقف متمعنا ٠‏ ومع أنه كان مهتاجا , 
الا أنه سيط. على نفسه يمجهود واضح », واقترب من الطبيب» 
الذى كان قد استفس يهدوء على مقعد خلف مكتيه «المكركب», 
وآخن ينظر اليه يثبات لعدة لحظات ثم أطلق تنهيدة وقال : 
«ولالست البروفسور موريارتى ٠٠‏ ولكن لقد كان موريارتى 
هنا فأين هو الآن » ٠٠‏ ؟ 


أجاب الآخضس وهو مازال محتفظا بجلسته : «فى فندق على 
ما أعتقد» : تلقى هولمن الصدمة , واستدار وجلس على مقعدء 
بينما علت وبجهه تعبيرات عن الهزيمة لا يمكن وصفها * 

وتحول الى وقال : « وماذا بعد يا يهوذا الاسخريومطى 
هنيئا لك تسليمى الى الأعدام , أرجو أن يجزلوا لك العطام 
مقابل ما تكبدته من مشاق لأجلهم » ٠‏ كان يتكلم بلهجة فاترة 
ذات عزم وتصميم , بحيث كادت تقنعنى لولا أننى أعلم علم 
اليقين أنه كان مخطئًا ٠‏ 

واحمسى وجهى غضبا للصسفة التى ألصقها يى وصحت 
فيه : « هذا لا يليق يا هولز » * 


المدل 


« لا تقلب الآية يا واطلسون ,2 ومع ذلك فلا داعى 
للشجار لقد تعرفت على آثار أقدامك خارج منزل البروفسور 
وعندما رأيت حقيبة السفيس التى حملتها أدركت انك تمرف 
اننا ذاهبون فى رحلة . 
مقدما الوقت الذى ستستفيرقه 0 . 5-0 قد استعددت 
لرحلة ملويلة هى كلك الثى قطعناها بالضبط ٠‏ وكل ما أريد 
معرفته الآن هو أن تخبرنى بخطتك بعد أن وقعت فى 
قبضتك » *» 


ب وتدخل سيجموند فرويد بهدوء قائلا : « لو سمحت لى 
ا امي واوا اه 3 

انه لم يحضرك الى قاصدا ايقاع أى أذى بك » . 

كان فرويد يتحدث بيسر واطمئثنان وثقة رغم انه كان 
واستطرد فى ويد قائلا : «أما بالدسية للس و فسور مو وياردئ 
فقد دفع له آخوك والدكتور واطسون مبلغا كبيرا من المال 
ليقطع هذه الرحلة على أمل انك ستتبعه حتى باب منزلى » ٠‏ 

« ولْاذا يفعلان ذلك ؟» ٠‏ 

« لأنهما اعتقدا أن هذه هى الوسيلة الوحيدة التى 
تجبرك على ريت ٠.»‏ 

« ولماذا كانا يتلهفان على ذلك ؟5» . 

وأآدركت أن هولمن كان مضطريا ولكنه كان يخفى ذلك 
مرتين * 


1 


وواجههة الطبيب قائلا : ترى ماذا يخطر ببالك من 
أسباب ؟ 


على أى الأحوال لقد قرأت الحالات التى نشرتها » كما 
رآيت لتوى لمحة من مواهبك المدهشة ٠‏ والآن فلتقل لى.من آنا 
ولماذا تلهف صديقاك على أن تقابلنى 29 ٠‏ 

ونظى اليه هولمن ببرود * 

لا أستطيع أن أخبرك بشىء زيادة على الحقائقالتالية : 
فأنت طبيب يهودى لامع ولد فى المج ودرس لبعض الوقت 
فى باريس , وقد أبعدتك بعض نظرياتك الراديكالية عن 
الوسط الطبى بحيث دفعتك الى قطع علاقاتك بمغتلف 
المستشفيات والجمعيات الطبية اضافة الى انك قد توقفت عن 
ممارسة الطب و نتيجة لذلك لا أستطيع أن أستنتج شيئًا آخر ٠‏ 


أنت مكزوج وتشضدر قيمة الشرف ل يحب لمعب الورق 
وقرامة شكسبس ومؤلف رو سى آخض. يصسعب على نطق أسسمة ٠‏ 
ولا آرى مزيدا يمكن اضافته الى ذلك ٠‏ 

وحملق فرويد فى هولمل وهو فى شدة الذهول ثم » 


فجأة ؛ أشرقت ابتسامة على وجهه كانت مفاجأة لى اذ كانت أشيه 
بتعبسر طفلى من الدهشة والاستمتاع ٠‏ 


وصاح «١‏ هذا شىء مدهش !» 
ب أجايه هولمل : «هذ! أمس عادىء ومازلت أنتظر. تفسير| 
لهذه الخدعة الماكرة التى لا تطاق , هذا اذا كانت خدعة على 
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من الخطورة بمكان أن أترك لندن لفترة طويلة من الوقت 
اذ أن ذلك سيخلق لدى فئات المجرمين نوعا من النشاط 
الضبار عندما كشك يكتشفون غيابى . 


وأجايه فرويد وهو لا يزال ميتسما من الاعجاب : 
« ومع ذلك أنا فى شدة الشوق لمعرفة كيف 5 تمكنث من تخمين 
تفاصيل حياتى بمثل هذه الدقة الرائمة » » 

م و صححة هومن قائلا: « أنا لا أخمن قط فالتخمين عادة 
كريهة مدمرة للمنطق » ٠‏ 


ونهض من مقعده ولمحت فى كلامه بداية ذوبان الثلوج 
رغم أنه حاول ألا يظهس ذلك ٠‏ فقد كان هولمن شديد الغرور 
والاعجاب بنفسه كفتاة صغيرة عندما يتعلق الأمن يمواهبه 
ولم يكن هناك شىء من شبه النفاق أو المن فى اعجابالطبيب 
النمساوى ؛ بدا على هولمن انه مستعد أن ينسى الخطن الذى 
ينترض انه متعرض له وأن يستمتع حتى الثمالة يآخسسر 
دقيقة »* 


« ان المكتب الخاص هو مكان مثالى للملاحغلة جوانب طيبع 
الانسان » هكذ!ا بدأ هولمل حديثه بلهجة أليفة ذكرتنى بأستاذ 
التو ين وهو .يفوم وتناثل وكناسيل المكل العظسن ”انا 
طلبته , « هذا المكتب يخصك انت تماما هذا واضح منالغبار 
فحتى الخادم لا يسمح لها بالدخول والا ما كانث تترك 
الأمور تصل الى هذا الوضع » ومس بأصابعه على كعوب يعض 
الكتب المجاورة له مبينا أش التراب على اصيعيه 2 ويدت 
على فرويد علاثم الاغتبامل وهى يتول ؛ «أاسثمر أرجوك» ٠‏ 


ف 


ه حسن , عندما يهتم شخص بالديانات ويمتلك مكتبة 
عامرة , فاته عادة مايحتفظ بكل الكتب التى تتناول موضوعا 
يعينه فى مكان واحد. ومع ذلك فان القسرآن والانجيل وكتاب 
المورمون وغير ذلك من الكتب المشابهة توسجد متفرقة و بعبيدة 
فى الواقع عن النسخة المجلدة الفاخرة من التلمود والانجيل 
العينرى * وعلى هذا فان هذين الكتابين لا يدخلان ضمن 
دراساتك فحسب وانما يحتلان مكانة خاصة , وما دلالة 
ذلك ؟ الا أن تكون أنت من أتباع الديانة اليهودية * ويؤكد 
ذلك الاستنتاج الشمعدان التساعى على مكتبك », انهم 
يسمونه المنارة ٠٠‏ أليس كذلك ؟ » ٠‏ 


« أما دراستك فى فرنسا فقد استنتجتها من العدد الكبير 
من الكتب الطبية الفرنسية يما فى ذلك عدد من الكتب من 
تأليف من يدعى شاركوه ٠‏ والطب , كما تعلم » موضصوع 
معقد ولا يدرسه الانسان فى لغة أخرى لمجرد المئمة ٠‏ أضف 
الى ذلك أن مظهر هذه الكتب يدل بوضوح على انك قضيت 
ساعات طويلة فى تصفحها ٠‏ وأين يمكن لطالب ألمانى أن 
يقرأ كتبا طبية بالفرنسية الا فى فرنسا ؟ واذا مضيت فى 
استنتاجاتى بعيد! فان مظهر كتب شاركوه بال من كثرة 
الاستعمال ( ويبدو اسمه مألوفا لدى ) مما يجعلتنى أنخاطر 
بالقول انه كان مدرسك أو أن كتاباته لها جاذبية خاصة لديك 
وأعتقد أن لها صلة بتطوير أو نمو أفكارك أنت ويمكن 
التسليم بأنه لا يستطيع الا عقل فن أن يجوس خلال ألغفاز 
الطب فى لغة أجنبية هذا اذا غضضنا الطرف عن الاهتمام 
بموضوعات متنوعة أراها متمثلة فى الكتب التى تمتلىء بها 
هذه المكتبة » » 


لا يلقى الينا بالا بيندا هو يتايع محاضرته ٠‏ 


وكان فرويد يلاحقه بنظراته بيئما دس أصابعه فى 
صديريته دون أن يكف عن الابتسام » 
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« أماانك قارىم لسكسيير فقد استدللت عليه من 
واقع أن الكثاب قد وضع على الف مقلوبا بحيث يستحيل 
عليث أن تخطئه فى وسط هذا الكم من الأدب الانجليزى ٠‏ 
الا أن وضعه مقلوبا يجعلنى أظن انك تنوى بلا شك أن تعود 
الية فى الكريب العاجل ما ادى بى الى الاعتتاد. اذك 'مذرم 
'بقراءته ٠‏ أما بالنسية للكاتب الرومسى ٠٠‏ وقاطعفه 
فيه « دستيوفس كى » نعم دوستيوفسكى ب أن عسدم 
وجود الغيار على كتبه ‏ وبالمناسبة لا يوجد غبار 
آيضا على كتب شكسسر ‏ يفصح عن اهتمامك المستمن يه ٠‏ 
آم انك طبيب :فهذا واشيع لى من شهادة. بكالور يوس لواب 
المعلقة على ذلك الحائط ٠‏ أما انك لا تمارس الطب فهذنا 
واضح لى أيضا لوجودك فى المنزل فى منتصف النهار دون 
أن يبدو عليك القلق بشأن مواعيدك ٠‏ وقد وضح لى | بتعادك 
غن مختلف الجمعيات الطبية من وبجود فراغات بين الاشسياء 
المعلقة على الحائط والتى لا شك انها كانت مخصصة لشهادات 
أخرى ويبدو دهان الحائط فى هذه الأماكن باهتا كما يشير 
اطار من النبار الى الأمكنة التى كانت تلك الشهادات معلقفة 
فيها ٠‏ والآن ما الدى يجس رجلا على ازالة مثل تلك الشهادات 
الدالة على نجاحه ؟ ولاذا 000 عن أن يبلك نفسه يوسذه 
الجمعيات والمستشنفيات فقط ٠‏ ولماذا يفعل ذلك بعد أن 
سمى لينضم اليها 5 يختمل أن واحدة أو اثنتين منها قد خيبت 
'ظئك ولكن ليس كلها وفى نفس الوقت ولذلك فقد اسئنه تلجت 
ان تلك الحسييات والهيئات هى التى لم تعسسبك تن صضى بك 
يا دكتور ا ل - وللماذا 
اك ذلك فمازلت تعيش فى نفس المفينة التى حدث فيها 
كل ذلك ؟ وهكذا فان موقفا اتخذته ‏ ومن الواضح انه 
لي ال ل ل ل 
جميعا أن ” تس كهم * ترى ما هو هذا الموقف ؟ ليست لدى أآية 
فكرة ولكن مكتبتك .كما سبق أن لاحظث ,؛ تدل على عقلية 
بعيدة المدى متطلعة وثاقسة :٠‏ ولذلك فقد 'أبحث لدفسي أن 
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افواطن: اذك قيس بلط يدر اديكائيية م اك قدا به أل 
صادنة يخيث ال تحفيلها غقليينة الدؤواقن الطبية النناضرة 
يسهولة ٠‏ وريما تتعلق تلك النظرية يأعمال السيد شار حوه 
والدى يبدو أن له تأثيرا كبيرا عليك * غير أن هذا أمي غير 
مؤكد أما الثىءم المؤكد فهو انك مثز وج كما هو واضضيح من 
الخاتم الموجود فى يدك اليسرى » كما أن لكنتك البلقانية 
تشسر الى المج أو مورافيا ٠‏ ولا أعتقد اننى قد أغفلت آى 
ىم مهم فيما أدليت به » * 


فقال فرويد : « لقد قلت ان للشرف عنبدى منزلة 
كييرة » » فأجابه هولمن' «انى آمل فئ ذلك فقد استنتجته من 
حنيقة انك كلفت نفسك عناء ازالة تلك الشهادات التى 
أصدرتها تلك الجمعيات التى توقفت عن الاعتراف يك ٠‏ 
وقد كان من الممكن أن تبقيها داخل حجرتك الخصسوصنة 
ومنزلك الخاص لتستفيد منها ولكنتك أبيت ذلك » ٠‏ 


« وماذا عن حبى للعب الورق ؟ » ٠»‏ 


« آه هذه نقطة تحتاجالى مهارة شديدة ولكننئلن أقلل 
من شأن ذكائك يأن أصف لك. كيف وصلت اليهما ٠‏ ولكنى 
أسبية أن أتوجه اليك بكل ,صر ابحة وأسألك أن خيس ذبى عماأ 
أتى بى اليك 9 أعتقد أننى لم آت الى هنا لأغرض براعتى 
فى الاستنتاج 4ه 

وأجابه فرويد ولا تزال الايتسامة على شفتثيه والاعجاب 
بهولن مرسوما على وجهه : « لقد سيق أن سألتك ما هى فى 
رأيك الأسياب التى أدت الى الاحستيال عليك وأحغطسارك 
الى هنا » ٠‏ 

وأجابه هولمن 'وفى صوته .نؤع. .من 'الحدة ؛ « ليست 
لدى آية فكرة .. فاذا كنت وأقعا فى مشكلة فأخبرنئ وسافعل 
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كل ما فى جهدى لمساعدتك , ولكن ما الذى يجعلك تتكلف كل 
هذا العناء لتأتى بى اليك بهذه الطريقة ٠‏ 


- وقاطفمه الطبيب قائلا بلطف : « الآن أنت الذىأصيحت 
غفسر منطقى ٠‏ فكما استنتجت » ياقتدار لست أعانى من 
مشكلة يعينها اللهم الا تلك المشكلة الهينة التى أشرت اليها » 
وأومأ بهزة بسيطة من رأسسه الكبيرة فى اتجاه الشهادات 
المنزوعة : م« وكما أشرت أنت فان الطريقة التى اتبعت 
لاحضارك الى هنا لم تكن تقليدية الى أبعد درجة *» ومن 
الواضح اذن أننا لم نكن نعتقد أنك كنت ستأتى الى هنا 
طواعية . آلا يوحى هذا بثىء اليك ؟ » .* 


وأجاب هولمل رغما عنه : «اننى لم آكن أرغب فى 
المجىء » ٠‏ 

« بالضبط ٠‏ ولاذا ؟ لن يكون ذلك بسبب انك تخشى 
أن نؤذيك . قد أكون أنا عدوك وقد يكون البروفسور 
موريارتى كذلك بل وحتى الدكتور واطسون ولكن هل من 
المحتمل أن ينضم أخوك الى صفنا ؟ هل من المحتمل أن نكون 
كلنا عصبة ضدك ؟ ولاذا ؟ فاذا لم نكن ننوى يك شرا فى بمآا 
ننوى يك خيرا . هل فكرت فى ذلك ؟ » ٠‏ 


ب « وما هو ذلك الخير يا ترى ؟ » ٠‏ 

« آلا تستطيع أن تخمن ؟ » ٠‏ 

« أنا لا أخمن قل ولكنى لا أستطيع أن أفكس فى 
السبب » ٠‏ 

واضطجع فرويد فى كرسيه وقال : « لا تستطيع ؟ 
اذن فأنت لم تصل الى مستوى الصراحة المطلوب + انث يأاهر 


نسيل 


هولمن تعانى من ادمان فظيع وقد اتهمت أصدقاءك بالوقوع 
فى الخطأً وهم الذين تكاتنت جهود هم لمساعدتك على التخلمنى, 
من هذا اليلاء بدلا من أن تعترف يأنك مذنب » لقد خيبت 
ظنى فيك يا سيدى أهذا هو هولمن الذى قرآت عنه ؟ الرجل 
الذى أعجبت به لا يسبب ذكائه الفذ فحسب وانما لفروسيته 
التبيلة وحبه للعدل واحساسه بمعاناةالمللومين ؟أنا لا أصدق 
انك قد استسلمت لسلطان هذا المخدر وانك فى أعماق نفسك 
لا تعترف بالمشكلة التى تعانيها بالاضافة الى نناقك فى ادانة 
هؤلاء الأصدقام العظام الذين لم يدفعهسم الا حيهم لغ 
واهتمامهم بأمرك ليتكلنوا مثل هذا العنام فى معاونتك » . 

حبست أنفاسى فى رهبة فلم أسمع قط طيلة حياتى 
مع شرلوك هولق شخصا يخاطبه بتلك الطريقة وخشيت للحظة 


أن ينفجص. غضبه بعنف ولكنى لم أقدره حق قدره أما سيجموند 
فرويد فقد أيصى معدنه ٠‏ 


وران الصمت مرة أخرى لفترة طويلة ٠‏ وجلس هومن 
ساكنا وقد أحنى رأسه ولم يرفع الطبيب عينيه عنه وساد 
'الغرفة سكون كسكون الموت ٠‏ 


وآخيرا تكلم هولن ٠‏ بصوت خافت يكاد لا يسمع : 


« نعم أنا مذنب , ولا أدعى أعنار| ٠‏ أما بالنسيه 
للمساعدة فيجب أن تنزعوها من رءوسكم تماما ٠‏ لقد وسهعب 
فى قبضة هذا المرض, اللمين ولسوف دقضى عل, ٠‏ ولا تحاولوا 
ادخال الطمانينة الى نفسى يجب ألا تفعلوا ذلك ٠‏ لقسد 
استخدمت كل ما لدى من ارادة وعزم للقضاء على تلك العادة 
ولم استطع أن أفعل حيالها شيئا ٠‏ واذا كنت أناء بكل عزمى 
وتصميمى » لم أنجح فهل ستكون لديكم آنتم الفرصة ؟ ان. 
المرع ما أن يضع قدمه على هذا الطريق ويخطو تلك الخطوة 
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الخاطئة فانه لن يستطيع أن يحول نفسسه عن ذلك المجسرى 
المؤدى الى دماره 9 * 

ت وآدوكت + وآنا جالس فى ركن الغرفة أن فمنق كان 
مفتوحا من الدهشة وان صدرى كان ينتكفض من الاتنفعال ٠‏ 
وتكهرب الجو ولم آجردٌ على التدخل الا أن الدكتور فرويد 
قطع الصمت ٠‏ 

قال فرويد وهو يميل إلى الآأمام بحصدية شديدة * 
وقد لمعت عيناه : 


وان قدميك لم توضعا على هذا الطريق بطريقة لا ررجعة 
فيها » . فالمرع يستطيع أن يستدير راجعا ويترك طلريق 
الدمار صحيح انه سيحتاج لبعض المساعدة ولكن طريق الموت 
هذ! يمكن الرجوع عنه . 

وقال هولمن بصوت بائس مخنوق الأنين بحيث مزق 
نياط قلبى : 
ما تقول به» - 

وقال فرويد : 

« لقد فعلث أنا ذلك » ٠‏ 

«أنث ؟9» 

وأومأ فرويد برأسه : «لقد تعاطيت الكوكاياين وتخلصت 
منه 2 واذا سمحت لى فلسوف أساعدك على أن تتخلص متيه 
أيضا» ٠‏ 


وصاح هولمن بصوت متقطع : « لا أظن أنك تستطيع 


ذلك » ورغم احتجاجه و عسدام اقتتاعه الا أن نغمة صسوته 
أخبرتنى كم يأمل فى ذلك ٠‏ 
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بلى « أستطيع » ٠‏ 


ا« كيف ؟2 » 


« سيستهرق ذلك وقتا » * ونهض واقفا ٠‏ « وخلال 
تلك الفترة لقد رتبت لكما آن تعيشا فى منزلى كضيوف هل 
يناسيكما ذلك ؟9» ٠‏ 


ونهض هولمن بشكل أوتوماتيكى وخطا الى الأمام 
ولكنه فجأة دار حول نفسه وطرق جبينه بيده وصاح : 
« لافائدة اننى أشعر الآن بهزيمتى أمام ذلك الالحساح 
القهرى » ٠‏ 


ل ونهضضت من مشعدى وأنا أفكصر فى محاولة النسرية 


عنه بعبارات التشجيع ولكنى توقفت مدركا عبث 
ما سآقوم يه » 


ودار فرويد يبام حول مكتيه وو طسسع يده الصغيرة 
بلطف على كتف صديقى وقال: «وسنستطيعايقاف هذا الشعور 
القهرى ولو لفتثرة اجلس من فضيلك » واشار الى الكرسى 
الذى كان هولمن قد نهض منه لموه بينما جلس هو على حافة 
المكتب ٠‏ وآطاع هولمن فى سكون وجلس منتغلرا وقد بانت 
عليه علاثم التشاوّم والتعاسة » 


وسأله فرويد : «هل تعرف شيئًا عن التنويم 5 وأجابه 
هولمن يملل : « هل ستجعلنى أنبح كالكلب أو أزحف على يدى 
ور كباتى ؟)* 


«اذا تمعاونت محى ووثقت بى ساأستطيع تخفيضن دراجة 
الاشتياق للمخدر عندك لفشرة ٠‏ وعندما تظه. عليك مرة 
أخرى علامات الاشتياق فسوف أنومك مس 8 أشرى وبهسذه 
الطيريقسة المفتعلة ستنخفض درجة الادمان لديك ونسرك 


شرلوك ب ولاك 


3 ببطء 
وهو يبذل بجهده للسيطرة ة على الهلع والفزرع الذى بدا يطهر 
على هولمن ٠‏ 


و تشخصه هولمن لفترة من الوقت بعد أن فرغ من .حديثه 
ثم هن كتفيه مستسالما فى كبرياء ٠‏ وحبس الدكتور فرويد 
تنهيدة الارتياح فى صدره , وكما بدا لى تحرك نحو النافلة 
وأسدل الستاش مغرقا الحجرة فى شبه ظلام ٠‏ 

وتحول الى هولمن وأتى بمقعد وضعه قبالته , وقال له : 
« الآن انظى بعينين ثابتتين فى هذه » وأخرج من جيب 
صداره ساعة مدلاة من سلسلة وآخل يحراكها ببطم الى الأمام 


لكيمياع جسمك اكمال المهمة » » وكان فى و يد يعكلم 


الفصسل الثشامن 
احازة فى الجحيم 


كانت معارضة البروفسور موريارتى ونقفوره فى 
البداية من أن يأخنذ توبى معه ويعود به الى لندن ذوعا من 
الموقف الكوميدى الذى يسرى عن النفس فى نهاية أسبوع 
مزعج ٠‏ فقد ألقى نظرة واحدة على الكلب عندما أحضيرته 
اليه فى فندقه ذلك اليوم ‏ وأعلن انه رغم أنه رجسل طيب 
( كما وضح من موافقته على السفر الى فيينا ) ولكن هناك 
حدودا لكل ثىء وان كرمه يستحيل أن يصل الى ذلك الحد » 


وقال وهو ينظر من فوق عويناته الى توبى » الذى 
بادله النظىرات معيرا عن رفيته وحماسه يطىيقته الخاصة : 
« هذا يتعدى طاقتى آنا رجل صبور يائس صحيح ولكن صبور 
فقط يا دكتور واطسون » فلم أفتح فمى بكلمة بشأن خلاصة 
الفانيليا التى أفسدت زوجا جديدا من الأحذية ؟ ألم يحدث 
كذ ارلكق هذا كت انال انعل سن هيدا العسوان إلى 
لندن , كلا ثم كلا » » 


كنت فى حالة مزاجية لا تسمح لى بمناقشة توافه 
الأمور 2 و أخبرته بذلك وأن أقصى م يمكننى السماح به هو 
أن يضع توبى مع العفش ء أما اعادة الكلبالى شارع بينشن 
فهذا أمن محسوم * وأشرت الى ما سيقوله مايكروفث هوكأن ٠‏ 
وتراجع موريارتى وهو مازال ين ووافق بألفاظ وغمغفمات 

٠ شير مفهومة‎ 
١ 


وكنت متعاطفا مع شكواه ولكن لم يكن بوسعى قبولهاء 
فقد كانت أعصصا بى قد وصلت الى درجة الانهيار وكان 
الشىء الوحيد الذى هدآ روعى وصول برقية من ( و جنتى 
نخس لى بأن كل شىء على ما يرام ؛ ولكن كان هذا كلمن 
المطلوب بكثير ٠‏ 


ربما كانت محاولة شرلوك هولمل لكسى قيود الكوكايين, 
الذى كان قد غاص فى أوحاله , أشق مجهود بطولى شاهدته 
فى حياتى ٠‏ فلا أتذدكص سواء فى حياتى المهنية أو اخبرتى 
الشخصية وسواءم فى حياتى العسكرية أو المدنية م شا هدث 
شين يقارب العذاب والآلم الذدى شاهدته ٠‏ 


كان اليوم الأول للدكتور سيعجمو نك فىويد ناجحا ٠‏ فقد 
تمدخ من تنويم هومن ووضعه فى سبات عميق فى اهسدى 
الغرف التى وضعها تحت تصرفنا فى الطابق الثانى من 
منزله * وما أن رقد هولمن على السريس. حتى جذ بنى فىرويد 
من كمى وأمرنى قائلا : « هيسا بسرعة يجب أن نفتش 
أمثمته ) ٠‏ 


وأومأات بن أشي : ولم كن بى حاجة لأن أعرف ما الذدى 
سنبحث عنه ٠‏ و بدآنا , نحن الاثدين . فى التنقيب فى الشنطة 
وكان ذلك ضد مبادثى فلم يسبق لى قحل أن انتهكت حرمة 
خصوصيات صديقى ٠‏ ولكن الهدف كان سااميا والرهان 
عاليا » وقويت قلبى وأنا أقوم بتلك المهمة ٠‏ 


وما قمذا اا اسرووا آي اكقفاك باكر عابو 
لقتنة جلب' مار معنية الى فبيدا كفييا كددها ثلة .من المعصيوو.ة 
وتعجبث وأنا أستخرجها من ثنايا حقيبيكه كيف لم أسمع 
رنيئها وهى تحتكت ببعضها أثناء الطريق , ولكن هولمل كان 
قد احتال لذالك بأن لشها في النطام المغملى الأبسسوة الذي 


رضن 


يستعمله عادة ليغطى به الكمان ( الاستراديفاريوس ) فى 
حقيبته ٠‏ وكتمت ألما فى صدرى وأنا أرى كيف أساء 
استخدام ذلك القماش وتابعت اكتشاف القنينات واعطاءها 
للدحسور فرويد الدى كان قد فرغ لكوه من تفتيش دقيق 
لجيوب الملايس وعياءة السفى حيث اكتشف بدوره قنينتين 
أخزيين ٠‏ 


وقال : « أعتقد أننا قد حصلنا على كل ما لديه » ٠‏ 


فقلت: «لا تكن متأكدا هكذافنحن لا نتعامل ممع مس يس 
عادى ؟ » ٠‏ هن كتفيه وهو يسراقبنى وآنا أنزرع غطام أحدى 
القينات ايل اصبعى بالسائل الصافى الموجود يها وآذوقهاأ 
كدح جات 


ب وصحكت : « مام )ع * 


« آأيمكن هذا ؟ » » واختس فرويد محثويات يفية 
الزجاجات و نظي الى فى دهشة بالغة بينما كان هولمن يتقلب 
فى فراشه خلفنا ٠‏ « أين خباها اذن ؟» ٠‏ 


وأخذنا نقدح زناه أفكارنا ونحن متوجسان خشية أن 
يستيقفل النائم وتبدآا مشاكلنا الحقيقية ٠‏ لقد كان من 
المؤكد أن تكون هنا فى مكان ما ٠‏ وآفرغنا كامل محتويات 
الدحقيبة على السجادة الشرقية الفاخرة وفحصنا محتوياتها 
القليلة الحى جلبها هولمن معه من لندن * وفتشنا ملابيسسه 
الداخلية فلم نجد شيئا كما فتشنا علب وأدوات التنكني التى 
يحملها معه فى العادة ٠‏ ولم يتبق أمامنا الا بعض العملات 
الانجليزية *» ومجموعة غلايينه المعتادة ٠‏ فكان هناكالخليون 
الأسود المصنوع من خشب الوره والآخنى المصنوع من الخزف 
والثالث الطويل المصنوع من خشب الكرز وكانث كلها 
معروفة لى » ولم يكن بها مكان يمكن اخفاء ثىء فيه « الا انيه 


ل 


كان هناك غليون لم آره من قيل كبس الحجم وعا ما وعثدما 
سدادته وقلبت فوهته فسقطت منها قنينة صغيرة * 


ذه هد الآن أدركت ها عدية: ولكخن أين النقية ؟:لا توجد 
غلايين أشرى» ٠‏ ونظرنا الى بعضنا اليعضص وفى لحلة واحدة 
مددنا أيدينا الى جوف الحقيية وكان فرويد اسبق منى فرفع 
الحقيبة بيده ليجس ثقلها وهو يهن رآسه ٠‏ وناولها لى وهو 
يهموم : «انها آثقل كثر!» وطرقت بأصا بعى على قأاعها فصدر 
عنه صوت [جوف مكتوم + وصحت مندهشما « فاع مزيف » * 
وبدات فى نزع القاع الخشبى وتبدى لنا تحته حنن الخو كايين 
حيث رفدت فوارينى ملفوفه ياوراق الصحف ومعها المحفن 
الدع لك بعناية فن اناك مخملق. لحن فالخل طسهة 3 عو 
[سود ,. ودون ان ننيس بكلمه استولينا عل الكنن يما فى 
ذلك قوارس الماع 6 وأعدنا القاع الخشيبى الى م كان عليه 
وكذلك محتويات الحقيبة وخرجنا من الغرفة 2 حيث قادنى 
قرويد إلى حمام صغير فى الطابق الأول فأفسرغنا كافة المحتويات 
السائلة التى عشثرنا عليها فى الحوض ووضع فرويد المحقن 
فى جيبه وصحبنى الى المطبخ » حيث كانت الخادمة باولا التى 
أعطتنى مقود الكلب توبى وخرجت متجهة الى الفندق الذى 
ينزل به موريارتى * 


ولابد لى من وقفة هنا لأصف المدينة . الكى وجدث نفسى 
فيها والتى قدر لى أن أقضى بها بعض الوقت ٠‏ 

فينا عام ذأ ء كانت الماصمة الامبراطورية فى 
نهاية عصر ازدهار وكانث مختلفة تماما عن لندن فى نفس 
الفثرة اختلاف البحص. عن الصحراء ٠‏ فكانت لندن عادة رطبة 
يلفها الضياب » تتصاعد منها روائح كريهة 2 ويقطنها على 


١ 


الأغلب نان يتكلمون لَعغةُ واحدة , ولم يكن بها أى شسية 
بمركن امبر اطورية آل ها يسبورج الآيل الى الزوال - 


فيدلا من وجود لسان واحد ٠‏ كان المواطتنون يتخاطيون 
يلغات متعددة مستمدة من كافة أرجاء المملكة النمساويه ‏ 
الهنفارية ٠‏ ورغم أن هذه القوميات المتنوعة كانت تميل الى 
الحيشن: فى احياع خاصضة "بها الا أن المناطق يكيو انهل + وبي 
المعتاد أن ترى الياعة المتجولين من السلوفاك ينادون على 
مشغولاتهم اليدوية فى الأحياء الراقية » بينما تسس سريه 
منالمشأة البوسنيين فى طريقها الىاستعراض عسكرىء وياعة 
الليمون من مونت نيجرو ( الجبل الأسود ) وسنانى السكاكين 
من الصرب » هذا الى جانب آهل التيرول ومورافيا وكرواتياء 
واليهود والهنغاريين والمجريين البوهيميين كل يسعى لما 
جام من جله * 


أما المدينة نفسها فكانت تنمو فى دواشي مركزها 
كاتدرائية سانت اسطيفان ٠‏ وفى هذا الميىركن توجد أقدم 
( وأشيك ( أجياع المدينة 5 فيه شارع جار ين أشد الشضوارع 
ازدحاما وامتلاعم بالمقاهى والمحلات ؛ والى الشمال منه يقع 
شارع برجاس الذى يقطن فى ١5‏ منه الدكتور فرويد ٠‏ 
الى يسساره تسم قصور هو فبورج والمتاحف ٠‏ والصدائق 
الجميلة التى يعتنى بها أشد الاعتناء ٠‏ وخارج تلك الدائرة 
الداخلية ينتهى قلب المدينة ٠‏ أما الأسوار التى كانت تحيط 
بالمدينة للدفاع عن فيينا العصور الوسطى فقد تهدمثتث 
وسقطت من زمن بعيد ,2 وامتدت المدينة الى ما بعدها بكثير ٠‏ 
دكن آثارها جاقية فى شكل مسال + عريض بشدر قن الدية 
كلها وله فى كل منطقة اسم مختلف ولكنه يعرف عموما 
بالطريق الدائرى وينتهى عند نهر الدانوب شمال شرق 
كاتدرائية اسطيفان ٠‏ 

وكانث المدينة كما لاحظث ‏ قد تخطث حدودالعصور 


دار 


الرنسطن: كني الحكلة تن الملتووق البن ادو عب ماه 
(١‏ كابلت فد تخطت ايضنا « جورتل » وهو شار ع واسيع 
عريض آض كانت أجزاء منه لا تزال تحت الاعداك عتدف 
كنت هناك ٠‏ وكان « الجورتل » يوازى يدرجة أو ياحسرى 
الطريق الدائرى . وكانت نهايته الجنوبيه الفربية تقسع 
تشريبا فى منتصف المسافة بين كاتدراثية سانت اسطيفان 
وقصصر شونبرون ؛ قصر الامبراطورة ماريا تريزا المقابل 
« الها بسيورجى » لفرساى ٠‏ 


والى شمال قصن شوئيرون واآلى اشرق قنيد شى اسن 
انامس عسر تفع « بانهوف » محطله السكت العديديه 2 الدى 
دزلنا فيها إنا وهوللن عتد وصولننا الى فيينا * وتوجدك مخصه 
الشخرى اكين واضحم الى التسمال الرسى من المدينه سى انو ضاق 
النانى عبيسن ذهن الداتوب و تع فى و شيط حى يعيلبه اليوسود 
للس.مى محطة ليو بولد ليو يولد شتادت ) ٠‏ وفى هدا الححى 
شن بى شوويدك وهو صغين هن كما لخي نى سن عتندما سكئه إل 
شرويد عند نزوحهم اول مرة الى المدينة ٠‏ 


أما المدرل الذدى يقطنه فىرويد حاليا فهو اكش ملاءمة 
فخ الناحية المهنية ( لقت احطا مواق “فى احيف امستاجامه:, 
أذ كان فرويد لايزال يمار سالطب)اذ كان قريبا من مستشفى 
كىاكنهاوس ,2 اعظم مستشفى تعليمى فى فييناأ » والذى كان 
يعمل به من قبل ؛ اذ كان يعمل فى قسم الطب النفسى تحت 
رئاسة الدكدور ثيودور مايئرت ,. والذى كان يكن له إعجابا 


شديدا| * 


وكان مايئرت ‏ شأنه شأن فرويد ‏ يهوديا 2 ولم يكن 
هذا آمرا لافتأ للنظن. فى الدواش الطبية فى فيينا . والتى 
يسيطرون على جا نب كبير من الحياة الثقافية والعقلية فى 


كلا 


وبالتالى فلا أعرف الكثين عثهم ٠‏ الا أننى أاستطيع القول 
النحين الذى يتشا عادة عن الجهل + ولم يكن فرويد ‏ دما 
احتشمت فيما بعد شخصا ذكيا لماحا ومتقفا فحسب انما 
ذان ايد رجلا طيب القلب 5 وفيما يتعلق بى ( دعم أنى 
كنت لا أوافق على يعض نظلرياته التى وجدتها ب صراحة ا 
صادمة ) كانت تلك الفضائل أكش وزنا بكثسر من عقيدته , 
والتى كانت بالمناسبة # موضع شك منه ٠‏ 


اننى أدرك أننى فد شطحت يالفارىم وخرجت عن 
وصف المدينة * ولدلكث لايد من العودة الى قصتى ,2 وعلى اي- 
حال قأنا لم اعرف فيينأ دفعة واحدة واتما على اجناع » اما 
عن الاماكن والاجزام التى جذديت انتباهى خادل افامتى 
سلسوف ننطرق اليها فى حينها ٠‏ 

بعد أن تركت توبى مع راعيه المنأفف , انطلقت فى 
طى يقى الى «الجارين » حيث توجد مقهى « جرين شتيدل » 
والتى خانت تحتل موقعا متميزا فى منتصف الشارع . وكنت 
على موعد مع الدكتور فرويد » فى حالة بيقاء صديقى 
هولمن نائما » 


والحق أن وصف « جرين شتيدل » بالمقهى لا يفيها حقها 
أبد! لأنها لا تشبه بأية حال ما نعنيه نحن الانجلين بهده 
الكلمة ٠‏ فالمقاهى فى فيينا أقرب الى توادى لندن , اذ انها 
من كن التبادل الثقافى والعقلى » حيث يمكن للمرء أن يقضى 
فيها يوما طييا ولا يذوق رشفة من القهوة ٠‏ وكانت « جرين 
شتيدل ) للميجح بمناضد البلياردو ومجالس الشطر. نح ورفوف 
الصحف والكتب ٠‏ أما « الجرسونات » فكانوا فى غاية الكفاءة 
يغرون كل ساعة كوب الماء الموضوع آمامك على الطاولة 
سواء طلبت أو لم تطلب ٠‏ وكانت المقاهى هى المكان الذى 
يلتقى فيه الرجال ليتبادلوا الحديث والأفكار أو ليقرؤوا أو 


١ا/‎ 


ينفردوا بأ نفسهم كما كانت أيضا مكانا ينل يل فيسه وزن 
الانسان » اذ أن قائمة الطمام كانت تشمل افخم الفطاش 
والحلورى ويحتاج الأمن الى عن يمسة قوية لمقاومة روائحها 
الركية ٠‏ ظ 


'وكان فرويد موجودا فى « جرين شتيدل » عنسدما 
وصلت يزعم هذا المقهى بالمناسبة . انه المؤؤسسة الثقافية 
الوحيدة من نوعها فى المدينة ‏ وقادنى الخادم الى منضدته 
وقدم لى قدحا من البيرة وأاصغيت اليه فأخيسر نى أن هومن 
مازالء ناكما . ولو أنه من الضرورى الا نطيل المكوث ونذهب 
الى المنزل سسريعا ٠‏ ولم تبد على أى منا الرغبة فى الدخضول 
مباشرة الى القضايا والموضوعات المختلفة التى تحتاج الى 
حلول اذا كان لنا أن نصل الى شفاء هوللمن ٠‏ وعندئد أخير نى 
فرويد بجنء من تاريخه » و بالطبيعة الحالية لعمله ٠‏ ولقد 
كان اللكر كا بين موضوها نهانبيا سريف اد ساغ وى يل بيد 
مياشرة يأبحاثه الحالية » لقد اهتم هو واثنان منالاطيام بهذا 
العقار عندما اكتشفوا فائدته الثميئة كمخدر فى عمليات 
جراحة العين » 


( النيورو بيولوجيا ) وكانت لديه معرفة بالتشخيص الموضعحى 
وابتسم وقال : « نعم لقد قطعت شوطا طويلا ومررت 
بدروب متعرجة ابتداء من رسم الجهاز العصبى حتى وصلت 
الى ما آنا فيه الآن » - 
«أنث مخترب أذن ) ٠‏ 


ليلل 


ما أنا عليه الآن , فكما استنتج الهر هولمن أنا مهثم بالسحالاث 
أحيانا لسو يتنهم في منازلهم * أما الى أين ستؤدى بى دراستى 
فهذا أمس لست متاحد| منه الا اننى قد حصلت الكتير من العلم 
بشأن مس ضى الهستيريا الذين أدعوهم عصا بيين 4ه 

واذدت على وشك أن أسأله مأذا يعنى بهذا الممسصاطح 
الآأخار وعما اد! كان اسننناج هولمن صحيحا بشأن ان يعصسن 
نظطرياته لم ترق فى عيون الدواتس الطبية . عندما توقفف 
فجاة وافتىح ان نعود الى المنزل لنرى مريضنا * وبينما دتا 
نشق طر يفنا بين المناضد وجماعات المتناقشين فى الفن 
والادب اقترح على آن أصحبه فى احدى جولاته بحيتث أرى 
الاأشخاص الذين يعالجهم واعراضهم بنمسى وقبلت بجحل 
سرور وبدانا السير خلال « الجارين » المردحم وامتطينا عس به 

وسألته بعد أن جلسنا : « هل تعرف طبيبا انجليزيا 
اسمه كونان دويل ؟ » فضم شفتيه فى محاولة للعاقن .2 ثم 
سألنى بعد هنيهة « أكان من الضرورى أن أعرفه ؟» ٠‏ 

ب « ربما فقد درس لبعضن الوقت فى فيينا و تخصصسن 
فى طب العيون مثل زميليك » * 

. « كو نجشتاين كولن ؟» ٠‏ 

أجل ريما تكون قد تعىفت عليه عندما كان يدرس 
هناع»ه 

فقال باقتضاب : « ربما » , ولم تحمل اجابته أى عرض 
من جانبه أن يسأل زميليه اذا كانا قد عرفا دويل ٠‏ وربما 
كانا من بين زملائثه الذين قاطعوه ٠‏ 


5 


ب وسألنى : « وما هى علاقتك بالدكتور دويل ؟ » قالها 
وكآانه يحاول ازالة انطبياع الاقتضاب الذدى خلقته اجايته ٠‏ 


« الحقيقة ان اهتمامى به ليس طبيا فهو يكتب كنبا 
كس من ممارسة الطب هذه الايام ونتيجة لنفوذه لدى يعض 
المجلات الادبية بانجلترا أدين له بالفضل فى جعل تلك 
المجلات تنشر مذكراتى المتواضعة لمغامرات شرلوك هولمن »؟* 
وتركنا عربة الترام عند تقاطع فارنجصى وبرجاس وتوجهنا 
مشيا على الأقدام الى منزل فرويد ٠‏ 


وما ان تخطينا عتبة الدار حتى سمعناً جلبة فغليعة 5 
الطابق الاعلى ٠‏ واندفعنا مارين فى طريقنا بالخادمه ياولا 
وامراة اخرى قدمت لى فيما بعد على انها « فراو فرويد » 
ولاحذلت: بالكاة ذكاة: سكرة كعارب الشاتسفة ومن تمتك 
بأعمدة السلم فى فزع ٠‏ وقد أصبحنا صديقين فيما بعد أنا 
وآنا فرويد ولكن فى تلك اللحفلة لم يكن هناك وقت للتعارف 
نقد اندفعنا أنا وفرويد الى الغرفة حيث كان هولمن يدش 
محتويات الحقيبة فى جنون وصدره مفتوح وشعره منفوش »2 
بالاضافة الى تقلصات جسمه وعضللاته بطريقة بدا منها انه 
فقد السيطرة عليها ٠‏ 

عند دخولنا الى الغرفة استدار الينا وهيناه تقدحان 
شررا ٠‏ 

وصرخ : « أين هى ؟ ماذا فعلتما بها ؟ » ٠‏ 

وتطلب الأس جهودا مضنية من جانبنا لتهدثته والخضساعه 
وكنا كمن يخطو برجليه الى أعماق الجحيم . 

كان العنويم ينفع أحيانا ولا ينفع أحيانا أخرى ٠‏ 
وكان يمكن احداثه أحيانا عن طريق اعطاء مهدثات مسيقا 
الى هولمن ولكن فرويد كان ينفير من ذلك اذا كانت هناك 
فرصة للنجاح بدونه ٠‏ 


١ 


وفسر لى ونحن نتناول وجبة خفيفة فى مكتبه قائلا : 
« يجب ألا يبدآ فى الاعتماد على المهدثئات » ٠‏ 


وكأن من الضضرورى بالطبع أن يلل أحدنا قائما 
بحىاسته حتى يحميه من ايذاء نفسه أو ايذاء الآهضرين 
وذلك آثناء الفترات التى لا يمكن اعتباره فيها مسئولا عن 
تصرفاته ٠‏ وشيئًا فشيئًا بدا هولمنل يكره رؤيتنا وكذلك 
رؤّية الخادمة باولا التى كانت رغم خوفها منه تستمس فى 
آداع عملها جعزم و تصدمهيم ميدية الاهتمام وحسن النية ٠‏ 
وكأان دكتشضور فرويد وعائلته يفهمون ثورات الغضب ع 
هولمن ولا يعبأون بها رغم سفالتها واتحطاطها . ولكنتى 
تأثرت أعظم التاثي لتلك الشتائم والاهانات فلم أكن أظنه 
قادرا على التلفظ بمثل هذه القبائح ٠‏ وكنت عندما أدهخل 
عليه الغرفة لموّانسته وملاحظته يصب على من الفتائم 
ما يؤلمنى ولا يزال كما تذكرته اليوم ٠‏ فكان يصفئى يالغباء 
ويلعن نفسه لاحتماله 1 وأنا المتخلف العقل والأحمق 
المأفون * ومن الطبيعى أ نْ تعصسوور كدي نما كنة أعاني 
لأتحمل تلاى الاهانات والشعائ والبذاعءات 2 ولكن 0 فى 
نفسى انه فى اليوم الثالث ث حاول أن يدفعتى ويخرج الى الممر 
وكنت مضطر|ا أن أمنعه بضعربة قوية على أم رأسه وأعثترف 
ان السبب لضر بى له بهذه الشدة هو ذلك ل الذى كان 
يعتمل فى نفسى » فقد كانت الضربة من الشدة بحيث أغمى 
عليه ٠ ٠‏ الأمنى الذى أفن عنى وصحت فى طلب النجدة وأنا 
أدق على صدرى لفشلى فى التحكم فى أعصابى ٠‏ 

وقال فرويد وهو يربت على كتفى بعد أن حملنا هولمز 
الى فراشه : « لا يحزنك الآأس يا دكثور واطسون فكل ساعة 
يقضصيها غائبا عن الوعى تزيد من فىرصتنا ٠‏ لقد آنقذتنى من 
جلسة تنويم » ويبدو مما وصفه لى أن جلسات التنويم لن 


تصبح مجدية بعد ذلك » » 


١14١ 


وفى تلك الليلة استيقظ هواإل وقد ارتفعت درجة 
حرارته وأخذ يهذى . وجلسنا أنا وفرويد بجانيه على 
السرين تحاول التحكم فى حركاته العصبية وهو يهذدى عن 
كيف ان المعحار البحرى سوف يغزو العالم وما شابه ذلك من 
كرافات ييضا كروي ينعث: الى جليان بانديا كاش + 
وسألنى خلالاحدى فترات السكون : «هل هو مغرم بالمحار ؟6» 
فهزرزت كتفى فى حيرة لا أدرى كيف أجيب ٠ )١(‏ 


وخلال ملاحظته فى الليل كنا نتناوب مع باولا كما 
حظينا بليلة سهرت فيها فراو فرويد وكانت امرأة جذابة , 
لها » مثل زوجها . عينان سوداوان حزينتان لا تخلوان من 
دعابة وفم رقيق ينم عن الحرم وقوة الشكيمة ٠‏ وفى احدى 
المرات اعتذرت لها عما نسببه لها . أنا وصديقى من ازعاج ٠‏ 


ققال مساظلة © ولقن قرات اذا أيعنا زيامت من قانا 
اله هولمن » ومن المعروف أن صدينك شخص فائق الشجاعة 
عظيم القدر وهو يحتاج الى مساعدتنا الآن مثلما احتاج 
اليها صديقنا السابق ‏ وافترضت انها تشي الى صديق 
فرويد التعيس الذى ذكره فى مقالته التى نشرت بمجلة 
« لالست » - «١‏ وأعتقد اننا لن نفشل هذه المىرة » ٠‏ 


اسثمرت الحمى والهذيان عند هولمن ثلاثة أيام متدالية 
أخرىء كان من المستحيل خلالها أن ندخلالى جوفه أى غذاء ٠‏ 
وكان اليقاء بجانبه جهدا مضنيا ‏ حتى ولو نلنا قسطا من 
الراحة ‏ فقد وصلثت تشنئجاته وهذيائه , بعد أن اسثمسر لمدة 


8 يلعب المجان دوىا كبيرا فى لا شسعور هولن اذ أنه عندها تحدم الهذاء فى مخامرة 
دوفاة المخبر 'السرى » كان يهذى بفكرة أن العالم سيفزوه المحار وءن المعروفف أنه كان 
يحب تثاول المهار فهل كان هذا الهذاء محاولة مثله للسيطرة على مقاوفه ؟ هذا أمن 
متروك لأضصحاب علم الئفس كي يدر مس ( نيكيلاس ماين ( ٠‏ 


الخال 


ست ساعات فى الليلة الثالثة # وصلت الى درجة أزعجتنى 
بحيث اعتقدت أنه على وشك الاصابة بحمى فى المخ .* وعندما 
عبرت عن 0 هذا لسيجمو ند فرويد هن رأسه بالنفى 
وقال : «م الأعراض متشابهة جدا ولكنى أعتتد أننا لا نخشى 
حدوث حمى فى المخ , ان ما ثراه هو الخلجات الأخيرة 
لسيطرة المخدر عليه , ان التعود علىالمخدر ينتزرع انتناعا من 
جسمه * فاذا مرت تلك الآزمة بسلام , أى اذا عاش » فاننا 
سنكون قد وصلنا الى نقطة التحول فى طريق التعاذ 


ى » " 


ب « أذا عاش 59 مه 
د (١‏ نعم الناس يموتون فى مثل هذاه الأزمات )0 * 


وجلست بجانب سريره أراقبه وآنا عديم الحيلة بينما 
تنتابه التشنجات ويستصس صراخه بلا هوادة الا من فترات 
قليلة كانت كل وظيفتها فيما أرى هى زيادة قدرته على 
الصراخ ٠‏ وحوالى مئاقصف الليل أصر الدكتور فىرويد على أن 
أذهب الى سريرى لأنال قسطا من الراحة مشير! الى ضرورة 
استجماع قوتى ححتى أكون ذا نفعلصديقى فى محنته الكبرى ٠‏ 
وذهبت الى فس فنى على كره منى » 


كان النوم مستحيلا » وحتى لو استطعت ألا أسممع صرخات 
هولمز وأنينه الذى كان يخترق الحوائط فان مجرد مس فتى 
بالعذاب الذى يمس به كان كافيا ليقض مضجعى ٠‏ فهل يا ترى 
كان الأمر يستحق كل ذلك العنام ٠‏ آلا توجد وسيلة أخدرى 
لانقاذه دون المرور بهذا المذاب الأليم والذى قد يؤدى الى 
موته ؟ ورغم أننى لم أكن من معتادى الصلاة ومع ادراكى 
أن ما أقوم به هو نوع من النفاق فلم أستطع أن أمنع نفدى 
من الركوع والتضرع الى الخالق العظيم بمنتهى الخشوع 
والخضوع أن ينقذ صديقى ولم أكن متأكدا-من نتيجة 
صلاتى ولكبها على الأقل دفعتنى إلى النوم العميق ٠‏ 


دده 


وفى اليوم الرابع منذ بدأت الحمى والهذيان » استيقظ 
شرلوك هولمن تبدو عليه السكينة وحرارته طبيعية ٠‏ 


وعتندما ددخلت غرفته لأحل محل باولا » نظلى الى نظرة 
حزينة وسأل بصوت ضعيف كان يستحيل على التعرف عليه : 
« أهذا آأنت يا واطسون ؟ » فأجيته بالايجاب وسحبت مقعدا 
لأجلس الى جانب سريره وفحصته وأخبرته أن الحمى قد 


انق 5 
وأجابنى بلا مبالاة : « حقا » ٠‏ 
5 «نعم أنت فى طى يقك الى الشفاعم ياصديقى المزين»* 
« حقا ٠*2‏ 


واسدس يحملق فى أو بالأحرى فيما ورائى وقد امتلأ 
وجهه بتعبير يدل على الخواء ولا تبيدو عليه أية معىفة بالمكان 
ولا أى فضول بشأن ما أتى به الى هنا ٠‏ 


ولم يعترض عندما جسسثت نبضه وكان ضعيفا جدا 
ولكنه منتظم , كما لم يقاوم تناول الطعام الذى أتث به فراو 
فرويد بنفسها على صينية ٠‏ وتناول كمية ضئيلة من الطعسام 
تحت الالحاح و التشجيع ٠‏ وكانت تبدو عليه الىرغسة 1 
تناول الطعام ألا انه كان يجب تذكيره يأن الطعام موجود 
أمامه 2 وكان هذا التحول الى الهمود يعد ما سبقه من هبات 
عنيفة وهذاء وحمى من أغرب ما مسر بى فى تلك الحالة . 


ولم يرض فرويد عن ذلك الوضع أيضا عندما عاد من 
جولته لعيادة مرضاه وشخحصس المىر يض المقيم لديه ٠»‏ و عقيس 
وجهه وسار الى النافلة التي كان يرى من خسلالها النهايات 


1 


الى فىرويد عند التافلة : 


*« » ماذا ترى ؟‎ «١ 
انق فر الساص دز‎ 
ويمكن بالطبع أن ينتكس ذ 0 لحظة » هذه هى‎ ٠ الادمان‎ 
* » لعنة الاعتماد على المخدرات‎ 


ست الا يبدو أنه قد عبس مناتصف الط 


وأضاف بلهجة يبدو فيها عدم الاهتمام . « سيكون من 
المهم أن أعىرف كيف تعرف على الكو كايين 0 

و آأجيته بصدق : « لقد وجدته فى مسكنه منذ أن 
تدسس فك عليه 7 ويقول انيه يتعاطاه لبسسسيابا الملل وقلة 
النشاط ع + 


وتحول فرويد الى ميتسما وقد بدت على ملامحه علاثم 
العطف والحكمة التى لاحظتها فيه منذ أن وقعت عيناى 
عليه : 
على آية حال » ٠‏ 

وسألته محاولا اخفاء القلق فى صوتى : « ماذا يقلقك , 
لقد قلت انتا قد تمكنا من انتزاعه من براثن المخدر 
الشيطانى » * 


« موقتا ولكن يبدو أننا انتزعنا منه أيضا روحه 
الممنوية 3 وهناك حكمة قديمة 3 تقول بأن الشفاء قد يكون 
أحيانا أمن مني المرضصي )6 . 


شرلوك ب 5880 


ب « ماذا نفعل اذن ؟ هل تسمح له بقتل نفسه بهذا 


السم ؟» ٠‏ 


وتحول فرويد الى وقد وضع اصبعه على شفتيه وربت 
على كتقى وقال « صين! » وسار الى سرين هولمن وس أله 
بلطف وهو يبتسم : « كيف حالك ؟ » ٠‏ 


ورماه هولمن بنظرة ولكن عينيه كانتا تسبحان فى 
اللانهاية : « لست فى حالة حستة » ٠‏ 


« هل تتذكل البروفسور موريارتى ؟» 5 


« العيقرى الشرير ؟» ولاح على شقتيه شيبح 


ايتسامة : 
« ماذا بشآنه 29 *» 


3ق أعلم ماذا تريدنى أن أقوله يا دكتور ٠‏ حسنا 
فوشك إن 111 الرحس ف انس فجدل ديف البزوالشينور 
موريارتى دور العبقرى الشريس. فى حياتى كانت عندما 
استغرق منه الأمسن ثلاثة أسابيع ليشرح لى غوامض والغفال 
حساب التفاضل والتكامل» وأجابه فرويد بهدوء : « مايهمنى 
ليس قولك اياها وانما ادراكك لها كحقيقة واقعة » ٠‏ 

وسادت ذفثترة صمت ٠‏ 

« أنا أفهم ذلك » همس هولن بتلك العبارة التى 
كانت تحمل منتهى الذل والمعاناة التى يمكن لكائن انسانى أن 
يمن بها ٠‏ وحتى فرويد الذى كان عناده لا يقل عن عتساد 
هولن 5 أكره أن يقطع ذلك الصمت الطويل الذى تلا الاعتىراف 
الرهيب ٠‏ 

وكان هولن نفسه هو الذى قطع حبل الصمث ؛ ودار 
ببسره فى الحجرة ورآنى ودب في ملامحه نبض الحياة ٠‏ 


ادل 


« واطسون ؟ اقترب منى يا صديقى العزرين ٠‏ أنت 
صديقى القديم آليس كذلك ؟ » ٠‏ 


« أنت تعلم ذلك جيدا » ٠‏ 


« أجل أجل » واضطجع على الوسادة التى وضعها خلف 
رأسه ونظي الى وفد بدآأ الانزعاج على ملامحه وقال : «١‏ أنا 
لا أذكن الكثير مما دار خلال الأيام القليلة الماضية ٠*٠‏ » 
وقاطعته باشارة من يدى : 


« لقد ذهب الماضى الى غير رجعة فلا تستعده © لقد 
انتهى الأمن » ٠‏ 


فأصر على متابعة كلامه : « أقول اننى لا أذكن الكثير 
ولكنى آتذكر اننى صرخت فى وجهك وانهلت عليك يكافة 
أنواع الشتائم » وابتسم ابتسامة من يقلل من شأن نفسه 
وقال : « هل فعلت ذلك حقا يا واطسسون أم أننى أتخيل 
ذلك ؟» ٠‏ 


«أنت تتخيله فملاايا صديقى العزين ٠‏ والآن ارقد 
واسترح » ٠‏ 

واستمس فى الحديث : « واذا كنت قد فعلت ذلك فأرجو 
أن تعلم أننى لم أقصده . هل تسمعنى ياعزيزى ؟ انى أتذكر 
بوضوح آننى وصفتك بيهوذا أرجو أن تصفح عنى لهذا 
القول الشنيع هلا صفحت عنى » ٠‏ 

«أرجوك يا هولمن »+٠+‏ * 


وتدخل فرويد : « من الأفضل أن نتركه الآن انه سيخلد 
الى النوم ») ونهضت وأسرعت خارجا من الغفرفة وعيناى 
مليئتان بالدموع ٠‏ 


١ / 


الفصل التاسسع 


حذر نى سيجمو ند ف رويد ألا نفقد صبرنا فى مراقبة 
هولمل 2 فرغم انه قد بدا عليه انه قد فقد اشتياقه للكوكايين 
فان اليقظة فيما يتعلق بالمخدر وطرق الحصول عليه يجب 
آن تظلل صارمة كما كانت ٠‏ كانت قد راودتنى فكرة العودة 
الى انجلترا . باعتبار أن أسواأً الفثكرات قد مرت وهو الأمر 
الذى آكده لى فرويد ولكنه رجانى أن أبقى اذ مازالت 
معدويات هولمن منخفضة بشكل مزعج , فكان من الصعب 
اقناعه بتناول الطعام . كما كان من المستحيل أن نعيده الى 
على البقاء لفسرة ٠‏ 


وتبادلت البرقيات مع زوجتى أوجزت فيها الموقف 
ورجوتها أن تصبي على واستجابت هى بكل عطف وتشجيع 
وأخبرتنى أن دكتور كولينجوورث يراعى العيادة وأنها ستخبر 
مايكروفت هون بأنباء تقدم أخيه ٠‏ 


وكان تقدم هولن بطيئًا جدا ٠‏ واذا كان قد فقد 
اهتمامه بالمخدر فلم تبد عليه علائم الاهتمام بأى شىء آخنر ٠‏ 
وكنا نىرغمه على تناول الطعام ونتحايل عليه حتى يرضى أن 
يتمشى فى الحدائق بجوار هولبورج ٠‏ وفى تلك المناسيات 
التى كان يثنره فيها معنا فى الحديقة كان يظلل قاخصا الى 
الأرطن ولا ينظ فى آى إتجاء لخر #ددولك آدن.هل أخزن آء 
أفرح بهذا التقدم » وكنث أعلم الئاس بطباع هولمن وأدرك 


١5. 


أنه نادرا ما كان يلقى بالا الى المناظ. الطبيعية وكان يفضلل 
دراسة آثار الأقدام ٠‏ ولكن كلما حاولت أن أجره الى الحديث 
عن الموضوع وأسآله ماذا استنتج من ملاحظة الأرض كان 
يستجيب بلهجة متعبة طالبا منى أن أكف عن رعايته ثم 


لد مما 


وأصبح الآن يتناول وجياته مع بقية الأسرة صامتا رغم 
كل المحاولات التى نيذلها لجره الى الحديث ولا يتناول من 
الطعام الا اقله ٠‏ وكانت مناقشات الدكتور فرويد لحالات 
مرقناه لا تحدب الشبافة أيضنا #.واحقى اذى ايقييا 'نادن! 
ما كنث أسمع شيئًا من حالات الدكتور بسبب انشفالى بهولز 
وحالته ٠‏ الا أننى آتدذكص. بشكل دائثم انه آأشار الى تلك 
الحالات بأسماء غريبة فأحيانا يشير الى الرجل الفار أو 
الىرجلالذئثب وأحياناكان يشير الى شخص أطلق عليه « (0 هصسض 
أنا آو » وقد أآدركت اله يخفى شخصيات هؤلام النساس 
بسيب الأمانة المهنية , الا أن ااختياره لتلك الآسماء المستعارة 
ينم عن روح فكاهية كامنة أو على الأقل » عن موهبة فى 
تشبيه الصفات الانسائية ٠‏ كثيرا , عندما كان يغلبنى النوم 
وتحلق آفكارى هنا وهناك كنت أتذك. تلك اللمحات من 
الحديث على مائدة فرويد وأبتسم وأنا أفكى فى الرجل الذى 
يشيه الفأر والآخر الذى يشيه الذئب أما « أنا أو » فهل 
يا ترى كانت مستديرة أو بيضاوية الشكل ؟ ٠‏ 


ومن الغريب أن العضو الوحيد فى الأسرة الذى بد! انه 
يستثر استجابة من هولمن هو « آنا » أخرى ٠»‏ ابنة فرويد 
الصخيرة وكانت طفلة رائعة ‏ ولسث عادة من الذين يحيون 
الأطفال  )١(‏ تلفت النظلير ٠‏ وبعد اليوم الأول ء 
لم تعد نوبات هومن تثير خوفها وأصبحت تعامله بحرية ٠‏ 
ولعل غريزتها هدتها الى أن تتعامل معه بهدوء . ففى ذات 


)0( هل يعثى هذا التصريح ان ذلك ربما كان سببا فى أن واطسون لا يذكر أطفاله 
ابدا بل لا يذكر أنه أنجب ٠‏ 


00 


يوم بعد العشاء عرضت عليه أن تريه عرائسها وقبل هومن 
بطر يقنة جادة مفرطة فى الآدب 2 واتجهت الى الصيوان الدى 
تحتفظ فيه يعرائسها وكنت على وشك النهوض من مقعدى 
لاتبعها عندما أشار الى فرويد بيده أن أيقى فى مكانى: وقال 
مبتسما : « يجب آلا نكتم أنفاسه برعايتنا له » » وآأضافت 
فراو فرويد « وكذلك آنا » وطلبت لنا مزيدا من القهوة ٠‏ 


وفى الصياح التالى كنت راقدا فى سريرى »2 أفرك النوم 
من عينى عندما تناهتالىأصوات صادرة منالحجرةالمجاورة - 
ونظىرت فى ساعتى وتأكدت ان الوقت لم يقارب الثامنئة بعد 
كما تناهت الى أصوات من الطابق الأرضى أدركت منها آن 
باولا لا تزال فى المطبخ وان بقية الأسرة لا تزال نائمة 
فما الأمر يا ترى ؟ 


وتسللت يهدوء متجها الى الباب المشترك بين غرفتينا 
واتظر امن لقم مايا1 فيا ذا لوو در د ليي يعن ادر ير وده 
متوع بع ذا" اميش د او انك جالمنة ف ا ادر د 
ولم آستطع أن أسمع ما يدور بينهما ولكن بدا لى انه حديث 

٠‏ فكانت الطفلة تلقى آسئلة على هولمن وهو يحاول 
جهده أن يجيب عليها ٠‏ وسمعته يضحك , وانسحبت يهدوء 
بعيدا عن الباب حتى لا تفسد أية حركة منى التجاوب الذى 
كان يدور يينهما ٠‏ 

وبعد تناول الاقطار , اختار هولمن أن يبقى فى المكتبة 
بهدف قراءة بعض أعمال ديستويفسكى بدلا من أن يصاحبنا 
الى مومبرج ؛ نادى فرويد الخاص الذى يمارس فيه لءعبية 
التدس فى الصالة المغلقة ٠‏ 

وحاولنا اغراءه بالانضمام الينا ونحن على وشك المغادرة 
فقال متوجها بالحديث لفرويد : « سيؤكد لك واطسون أننى 
لا أهتم البتة بالرياضة من أجل الرياضة »2 ويجب ألا تمزو 
تخلفى الى آية دوافع أخرى خاصة بمرطى » ٠‏ 


١هأ‎ 


وقرر فرويد ألا يضشنط عليه وتركناه فى رعاية 
السيدات ‏ فراو فرويد وباولا والصغيرة أنا د وانطلقنا ٠‏ 


كان نادى مومبرج الذى يقع جنوب هوفبرج يختلف عن 
أندية لندن التى آعرفها ٠‏ فقد كان مكانا مخصصا للرياضة, 
بينما كانت المقاهى تكمل الجانب الاجتماعى والثقافى الذى 


وكان النادى يحتوى : طبعا ؛: مطعما وباناغ ولتككق 
فرويد لم يكن معتادا على ارتيادها . أو على اقامة علاقات 
اجتماعية مع الأعضام ٠‏ وأخبرنى انه يستمتع بلعية التنس 
ولا يستخدام من مزايا النادى سوى ملاعب الثنس يقصد 
الترويح لا كين ولا أقل 8 ولم أكن أنا نفسى أمارس هذه 
اللعية ولكنى رغبث فى أن أشاهد النادى واهرب لفترة من 
التأثير الممللمعركة هولمنل التى تجعلنى دائم اليقظلة والاكدئاب*» 
ويبدو أن فرويد قد أحس بذلك ومن هنا كانت دعوته لى ٠‏ 


وكانت ملاعب التنس تقع داخل هيكل كبير من الحديد 
بالدخول ؛: وفى الداخل كانت هناك مدافىع لتدفىءم المكان 
فى الاشهس الباردة ٠‏ أما أرضية الملاعب فكانت من الخشب 
المصقول اللامع 20 فيه أصوات الكرات أتنام ارتطامها به » 


ودخلنا غرفة الملابس حيث كان فرويد يحتفدك بملابيس 
اللعب ومررنا بجماعة من الشباب يحتسون البيرة فى اكواب 
من الرجاج الرقيق وقد مدوا أرجلهم على المشاعد ووضهوا 
المناشف على رقابهم » وعندما مرر نأ بهم سمعث واحصدا منهم 
ينص بشرابه ويضحك ضحكة مكتومة وهو يقول : « يهودى 
فى الموميررج شد أصبح هذا المكان مأوى لكلاب مشسسك أن 
زرته لآخضن مىرة )» ٠‏ 

وكان فىرويك يسير أمامى فتوقف وواجه الشاب الذى 


١6 


تظاهس يآنه منهمك فىالحديث مع زميل له ولو انهما الاثنان 
لم يكفا عن الضحك ‏ وعندما استدار الينا وعلى وجهه 
علامة الاستفهام دهشت لميرأئ ملامحه + كانت تقاطيع وجهه 
جميلة وكان مظطهره الخارجى ياردا زاد من يبشاعته ند ابة 
لضربة سيف قبيحة على خده الايسر ٠‏ والواقع أن وجهه كله 
بدا بتأئسس هذا الجرح المخيف غاية فى اليشاعة , بينما كانت 
عيناه الياردتان اللمعان ل« تطرفان تعطيا نه مظون الطيور 
الجارحة ٠‏ ولم يكن يتعدى الثلاثين الا أن الخيث الذى فى 
وجهه يرجع الى آلاف السنين ٠‏ 


ب وسأله فىرويد بهدوء وهو يخطو نحوه : « هل كنت 


تعنينى 9؟» * 


«أرجو الممذرة » وتحول الى شخص يسيل براءة 
وعذوية بينما فمه القاسى يمتلىء بالابتسام الا أن عينيه 
1 م يلا وه بي 5 


وقال فىرويد : « قد يهمك أن تعلم » يا سيدى , أنه منذ 
آن وطئت قدماك هذا المكان آخس مرة ‏ ويبدو لى انك لم 
تطأه قط آو تبدو جاهلا تماما بطبيعة تكوين هذا النادى 
وكذلك بآداب السلوك فيه ان أكش من ثلث أعضساء 
النادى من اليهود » « 


ودار على عقبيه منصرفا تار كا خلفه عاصفة من الضيحك _ 
وتحول لون الشاب ذى الندبة الى لون أحمس قان 2 بينما أحنى 
رأسه ليستمع الى بحخضصس الهمسات من زملائه وهم تايعون 
بأعينهم شخص فرويد وهو يتحرك منصرفا ٠‏ 


وصاح الشاب فجأة من خلفه : « أنت الدكتور فرويد ؟ 
أن يستقيل من عضو يته بسيب تأكيده «الظطلرينف» ان الأطفال 
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الصغار يضاجعون أمهاتهم ؛ وبالمناسبة يا دكتور هل ضاجدث 
أمك ؟) ٠‏ 


أمتقع وجهه امتقاعا شديدا : 


انك شخص سخيف » وتحول مس8 اشرق مسرن 
بعد ان رد الاهائة ولكن ذلك الشخص نهض على قدميه والفى 
بكأسه عل الأرض لتتحطم شظايا وصاح فى غضب : « هل 
لك أن تبارزنى يا سيدى ؛ سارسل اليك شاهدين » ٠‏ ونظر 
فرويد اليه » من فوق لتحت , وارتسمث على شفتيه شسيه 
ابتسامة وقال : « ويعدين معاك انت تعلم ان السسادة 
لا يتبارزون مع اليهود آم انك لا تعرف قواعد الاتيكيت ؟9» 5 


« أنث ترفض اذن ؟ هل تعرف من أنا ؟» ٠‏ 

«لا أعلم من أنت ولا آهتم يدلك ٠‏ أسميع سأطرنح 
عليك بديلا : آراهنك على أن أهزمك فى مباراة التنس هل 
يرضيك هذا 69> 

وعند هذه اللحفلة تدخل بعض أصدقاء الشاب ولكنه 
دفعهم بيده بقوة دون أن يحول ناظريه عن فرويد الذى جلس 
بهدوعء يستبدل حذاءه ويتناول مطير به للئنس : 

« حسنا يا دكتور سوف أقابلك فى الملعب » ٠‏ 


وأجاب فرويد دون أن يهتم بالنظ. اليه : « سأوافيك 
حالا » ٠‏ 


وسرعان ما انتشرث قصة المباراة خلال النادى حتى اننا 
واليف حول الشاب ذى الندبة عدد من زملاثه وآأحهخك بعطيهم 
يشخصس كرات التنس كما لو كانث ر'صاصات 5 
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وحاولت أن أحذر فرويد وئحن ثرتقىالسلم : « ألا تجد 
هذا الأس سخيفا ؟ » * 

فأجاب دون تردد : « اننى أجده سخيفا أشد السخافة , 
ولكنه على كل حال لا يبلغ فى سخافته مبلغ محاولة قصل 
بعضئا البعض » 5 


٠ » آلا تخشى أن تهزم فى المباراة ؟‎ «١ 
* » يا عزيزى الدكتور انها ليست الا لعبة‎ « 


ريما بدا الامن لعية فى نظن فرويد »؛ أما خصمه مقد 
كان يالخد الام بجديه شديدة + واتضح ذلك من اللحظسه 
الاولى فى الملمب - كان اكيس جسما واقوى واكش تدريبا من 
الطبيب وكان الاثنان يعلمان ذلك ٠‏ وكان الشاب يضرب 
كراته فى العمق و بدقة كبيرة » وكان فرويد يحاول صدها 
بآأقصى ما يستطيع ولكن لم تكن تبدو عليه مظاهر الاحباط 
عندما كان يفشل فى صدها ٠‏ وبهذا الشكل فقد اول شوطين 
فى المباراة اذ لم يحرز فيهما الا نقطة أو نقطتين ٠‏ 

وفى الشوط الثالث تحسن قليلا ووصل الى التعادل قبل 
آن يهنم فيه - وقمت باحضيار يعض المام للدكتور خلال 
الفتىة التى يتم فيها تبادل الأماكن وقلت له مشجها وأنا 
أناوله الاسفنجة : « لقد تحسن أداؤّك فى الشوط الأخير » ٠‏ 

« مازلت آمل فى أن أتحسن أكثر » قالها فىرويد وهو 
يمسح بالاسفنجة حول رقبته ٠‏ ان طريقة لعبه هجومية فقط 
كما انه لا يستخدم ظاهر اليد ألم تلاحظ ذلك ؟ 

وهززت رأسى بالنقى : 

« ولكن هذا هو الواقع فكل نقطة كسبتها منه كانت 
موجهة الى ظاهي اليد لاحظل اللحب » * 


١هه‎ 


واخذت الاحظ الشوط تسانى قان الماثتين (1) من 
المتفر جين المنحمسين وتحول المد الان يبطء ولكن بعزم ويدا 
فرويد يكسب نقطة بعد نقطة من .خصمه الشاب وفى البداي. 
لم يستو عب خصمه ماذا كان يحدث ولم يدرك اسن ا تيجيسه 
فرويد المتعمدة الا بعد الشوط الثالث : وأدرك نقعلة ضعفه 
وآخذ يقف فى شمال الملعب محاولا مواجهة تكتيكات 
الدكنور ٠‏ واستطاع بدلك ان يكسب نقصه او نمعدين الا إن 
فرويد أدرك مقصده فاحذ يوجه ضررباته الى الجانب الايمن 
بعيدا عن موقف خصمه ٠‏ ولحن كلما سارع الخصم بصد تدك 
الكرات اليمينية كان يكشف نقطة ضعفه فيرد فرويد بتوجيه 
الكرة الى اليسار مرة. اخرى ٠‏ لم يكن اللعب سهلا ولكن 
الشاب ذا الندية وضع فى موقف لا يحسد عليه ٠‏ فقد أجبر 
على أن يتخذ موقفا دفاعيا وآخل فرويد يدفعه الى الجرى . 
من اليمين الى اليسار بينما وقف هو فى موضع ثابث واستولى 
الغضب على الشاب الشرس مما أوقمه فى أخطاء لم تكن 
لتحدث لو كان متثمالكا لأعصابه وأخيرا انتهت المباراة بعد آن 
اسثمرت ما يقرب من ساعة وكانت النتيجة ستة أشواط 
لفرويد مقايل ثلاثة لخصمه * 


واقترب فرويد من الشبكة بهدوء واستفسر من مخصمه 
قائلا : « هل سلم الشرف الرفيع من الأذى ؟ » واعتقد أن 
الشناب كان عل رمق الايساك يعاق فروين لول أن #دشتل 
أصدقاوٌه وحالوا بيئهما بالقوة ٠‏ 


وفى غرفة الملابس استحم فرويد وبدل ملابسه دون أن 
ينبس بأية كلمة اللهم الا الشكر على تشجيعى له : وانطلقنا 
عائدين الى ١9‏ شارع برجاس * 


إل يبدى أن ذاكرة واطسون قد خائته فبمراجعة مساحة صالة المومبرج المح لى 
أنها لا تستوعب أكش من مائة وعلى أبة حال ذفان هذه الواقعة غير معروفة فى دياة فروياه 
ولم يدونها أرئست -جولن «ؤرخ فرويد ' 
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ونادى فرويد على عربة وهو يقول : « على الأقل لقند 
حصلت على مباراة التنس ولم أنتظ. حتى أجد ملعبا خاليا 3 


وسألته بعد أن جلسنا فى العوية » وبعد تردد : « وماذا 
عن التعليق الذى ذكره ذلك الرجل ٠٠‏ أتزعم فملا أن 
الآولات 5٠»‏ » واأبتسم لى بينما ساد وجهه ذلك التعيير البحز ين 


الذى أأصبيحت أعر فه جيد أ : 


« فليهداً بالك يادكتور أنا لا أزعم ذلك على الاطلاق»: 
واستندث يظهرى الى مسانئد العرية وأنا أتنهد ارتيأحا ٠‏ 
وعندما رجعنا الى المنزل تبهنى ألا أذكي شيئًا عن مبارزة 
التنس لهولمن ٠‏ فلم يكن يرغب فى تشتيت انتباه صديقى 
بهذه الواقعة ووافقته على ذلك » 


ووجدنا المخبن. السرى الشهيسر حيثة تىكناه ؛. منكيا على 
بعض الكتب فى غرفة المكتب غس ميال الى الحديث ٠‏ وكانت 
رؤّيته مهتما بشىء ما علامة مشجعة لى * فانسحبت الى غرفتى 
وجلست أستعيد تلك الوقائع الغريبة التى حدثت فى 
مومينجح ٠‏ ولم تح لنا قط معرفة أسم « الرذيل » ألا أن 
وجهه + ذلك الوجه اللئيم » الذدى تشقه تلك الندبة القبيحة : 
ظل يراود مخيلتى طوال ما بقى من اليوم ٠‏ 


فى غم جهود نا لجن ه الى البحديث كانت اجاباته كلمات قصايرة 
ومياسسرة * ونظرت الى فرويد فى قلق ولكنه. تجاهل نظراتى 
وأخذ يشرش كأن شيئا لم يكن ٠‏ 


و بعد المشاع نهض فرويد واستأذن ثم عاد بعد لحظات 


يحمل طردا بين يديه : 
ب « هي هومن ء معى شيء هنا أعتقد. أنك ستستميع 


لا 


به ء وئاوله الطره البيضاوى الشكل ٠‏ وتناول هولمن الطرد 
وتركه فى حجره ء لا يدرى ماذا يفعل به * واسستطرد 
فرويد وهو يأخذ مقعده ثانية : « لقد أبرقتالى انجلترا طلبا 
لهذا » وكلل هولمن ساكنا ينظن الى الصندوق » 


وتطوعت آنا : « هل أساعدك فى فتحه » ومدت يديها 
لتفك خيوط الطرد ٠‏ وأجاب هولمن : « ساهدينى من فضلك » 
وناولها المندوق » 


وانظم اليها أبوها » بينما أصابعها الصغيرة تحاول فك 
العقدة , وقدم لها مطواة جيب صغيرة قطع بها الخيوط بينما 
أزاحت آنا أوراق التغليف وأهخرجث المسندوق وحبسث 


« هناك صندوق آخن » * 


وقالت فراو فرويد : « فلندع هن هولمن يفتح هذا 
الصندوق بنفسه » ٠‏ 


وشجعته آنا قائلة : « هيا افتح الصندوق ١)‏ » 


ودون أن يجيب ؛ استخرج هولمن من الحشو الذى يملأ 
الصندوق » ببطء ولكن بطريقة أوتوماتيكية » صندوقا آآخر 
وأعمل يديه فى الأقفال واستخرج الكمان «الاستراديفاريوس» 
ثم نغلى الى الطبيب النمساوى وقال بتلك اللهجة الهادئة التى 
تخيفنى : « هذا كرم وعطف منك » وصفقت آنا الصخيرة 
بيديها وهى مبتهجة وصاحت : «انها كمان ٠٠‏ هل تستطيع 
أن تعزف عليها ؟ أرجوك ٠ ٠‏ هلا عزفت عليها من فضلك » ٠‏ 


ونظلي هون اليها » وعاد بيصره الى الآلة فى يديه وكانت 
تلمع فى ضوع المصباح الفازى وجدب الأوتار بأطراف 
أصا بعه وعيناه ترمشان عند سماع الصسرت 0 ثم أحكم وضع 


١4 


الكمان تحت ذقنه وهو يحرك عنقه ارتفاعا وانخفاضا حتى 
يضع الكمان فى مكانها الملائم ثم بدأ يضبط الأوتار٠‏ وما أن 
انتهى من ذلك ونحن جميعا نشاهده وقد توقفت أنفاسنا ‏ 
به اج ان اا المي د 
ا ع ا 0 0000 
المصنوعة من ذيول الخيل ٠‏ 

وبدأ المزف بشكل تجريبى أولا ء ولم تكن تلك طريقته 
المعتادة » وشيئًا فشيئًا ارجسمت ابتسامة على ملامحه , لعلها 
أول تعيير سعيد صادق رأيته على وجهه منل أمد بعيد ٠‏ 

ثم بدأ فى العزف بشكل جاد ٠‏ 

ولقد سبق لى أن أشرت - فى كتابات أخرى ‏ الى مواهب 
صديقى الموسيقية , ولكنى لم أره يتفوق على نفسه ويسحر 
سامعيه بمثل ما رأيته فى تلك الليلة ٠‏ 

لقد حدثت معجن 5 أمام أعيننا و نحن شرى تلك الآلة تنطق 
باللحاة :رحتنت فى متاعيها حياة شري .* 

ونهض هولمن ‏ دون وعى كما يبدو وأزاح مقعده 
الى الخلف مستمرا فى العزف وقد صار أكش حيوية وأكش 
اندماجا ٠‏ لقد نسيت أسماعء الألحان التى بدأ بها فكما 
يعلم قىراثى لست ذا دراية كبيرة بالموسيقا ب ولحكنئ أظطن 
أنها كانت بعض التدريبات والتأليفات المرتجلة ٠‏ 


يعرفها بعد ذلك ٠‏ وكما ؟ يعض 
الاتجاهات الدرامية كما كان مدركا لوضعه فى تلك اللحظة ٠‏ 


ويدأ فى عرف فالسات شتراوس ٠٠‏ ويا للروعة , 
ايقاع مرح صاخب ثرى ,2 يحيرك جوارح الانسان » وسرعان 


١69 


ما نهض الدكتور فرويد ووضع يده حول خصر زوجته وبدآ 
يرقص معها الفالس فى أنحام غرفة الجلوس : وتيعناهما 
هولمن يعزف , وآنا وباولا محى ٠‏ ولقد ابخذتدا النشوة ونحن 
نرى ذلك المنظى وأنا أرمق صديقى من طرف خفى ٠‏ لم 
تفارق البسمة وجهه وبعد لحظات أحسسثت بيد صغيرة تجذب 
كم سترتى ونظرت الى أسفل ورأيت آنا وهى تمد يديها 
نحوى تطلب مر|اقصتى 2 


لم اكن طيلة حياتى من النوع المحب للرقص , 'ذا 
أضفنا الى ذلك العرج الخفيف فى ساقى ؛ فلا شك أننى / ت 
أبعد الناس عن ذلك الفن . ولكنى رقصت ٠‏ وأعتقد اذا 1 
يكن رقصا رشيقا ولكنى كنث ممتلكا حيوية وحسن نيةا 
وتالت: العبان قفراورس +« :لشيمن من غايات نينا 
و« الدانوب الأزرق » و «الخمي والنساء والأغانى» 1 عزفر 
هولمن جميعا بينما نحن الأربعة ندور فى أرجاء الغرفة نض 
بالضحك والمتعة ٠‏ وبعد فثرة تبادلنا أنا وفرويد فرقصت مم , 
فراو فرويد بينما رقص الدكتور مع آنا الصغيرة ٠‏ بل لقد 
بلغت بدا المئمة أقصاها حتى وجدت نفسى أجنب باولا 
أراقصها والجميع يضع بالضحك ازاء احتجاجاتها ٠‏ 


وعندما انتهى الأمر فى النهاية , ارتمينا على المقاعد 
تتلاحق أنفاسنا ونتبادل الضسحك والابتسامات رغم أن 
الموسيقا التى بعثتها كانت قد توقفت ٠‏ وأزاح هومن الكمان 
من تحث ذقنه وأخل يحملق فيها لفترة طويلة ٠‏ ثم حول 
010110000 

فقال له الطبيب : « لقد فاقت مواهبك كل ما لدى من 
دهشة ) ٠‏ 

ورد عليه هولن : «١‏ أما أنا فقد بدأت أندهش من 
مواهبك » ولاحظت , وأنا قريي العين عودة لمعة الحيساة 
والحيوية الى عينيه ٠‏ 


ل 


آويت الى سريرى تلك الليلة وأنا أعجب لسسلطان 
الموسيقا ٠‏ وأظن أن شكسبير قد أشار فى موقع ما من 
« يوليوس قيصر » الى أن للموسيقا القدرة على تهدئةالعواطف 
الحياشة ومواساأة الروح القلقة , ولكن لم تتح لى قط 
مشاهدة تلك الظاهرة الا فى تلك الليلة ٠‏ 
ولقد استمرت تلك الظاهرة بعد أن هجع آهل المنزل 
و11 بالحوم 1م01 ققد حنا عت إلى مسا معى ؛ من خلال 
ال جن الرقيق الذى يفصل بين غرفة هولمل وغرفتى ٠‏ ألمان 
الك أن الى ساعة متأخرة من الليل * فعندما اختلى هولمن 
بد.ببه لجأ الى عزف تلك الألحان الحالمة الممتلئة بالشجن 
و'نى كان يرتجلها ارتجالا ٠‏ كانت الحانا سزينة يائسة 
٠...لتنى‏ على أجنحتها الى عالم النوم العميق ٠‏ وأنا أتسساءل 
ستستس تلك الشرارة التى أشعلناها فى أعماق روح 
سديقى الباردة أم أنها ستخمد وتموت مع طلوع النهار ! ٠‏ 
.قد بينت لى هذه الواقعة أن روحه لم تفقد بعد تلك الجذوة 
رأنه يمكن اشعال النار فيها من جديد « أما هل ستكفى 
الموسيقا فى حد ذاتها للقنيام بتلك المهمة فهذ! هو ما كنت 
أشك فيه ٠‏ وخلال نومى الملتقطع كنت أرى فى أحلامى ذلك 
الوجه الشيطانى الذى يحمل آثار جرح على وجنته 2 كنت 
أراه يتمشى فى أحلامى 3 


شرلوك ل ١٠5١‏ 


الفصل العساشى 


دراسة فى الهستيريا 


جلس هولن الى مائدة الافطار فى الييوم العالى ساكنا 
تماما ٠»‏ ولم تتطسيح عليسه أية آثار فيما يتعلق بالواقعمة 
الموسيقية فى الليلة الماضية 2» وهل وضعته فملا على بداية 
ليق العنا فى:"* .وظلل ويجه اللاكتون فريك جايدا لا يمكن 
استكشاف كنهه فى مواجهة السلوك المحايد لمريضه ٠‏ 
وسأل » بطريقة طبيعية كالمعتاد كيف كان ثوم هومن , وما اذا 
كان يريد قدحا من القهوة * 


وقد منعنى ما حدث بعد ذلك والى الأبد ب من التأكد 
هل كان للكمان وحدها الدور الحاسم فى استعادة صديقى 
لنفسه ٠‏ فقد دق جرس الباب » ومن لحظلتها دخلنا فى مغامسرة 
جنونية ما كانت لتحدث لولاه » ومع ذلك » ورغم ما تلا ذلك 
من أحداث » فقد كنث سعيدا عندما وصل رسول يحمل رسالة 
الى الدكتور فرويد ٠‏ وأعتقد أنه لولا ذلك لكان صديقى قد 
انتكس , بالكمان أو بدونها ٠‏ 


المستشفى التعليمى الذى كان فرويد عضوا به , ومعه رسالة 
من أحد الأطباء يسأل فيها هل يتكرم الدكتور فرويد وياتى 
لبرى مريضا دخل المستشفى فى الليلة الماضية ٠‏ وقرأ فرويد 
الرسالة علينا ؛ 


« سأكون شاكرا| اذا سمح وقتكم وتبادلتهم معي المشورة 


اويل 


بشأن حالة غاية فىالغرابة » فالمريضة لا تستطيع أو لا ترغب 
فى الكلام ورغم هزالها البادى فانها تبدو فى تمام الصحة 
فهل لديك لحظات للمرور علينا وتفحصها ولو بسرعة 9 
أنا أعلم أن طرقك غس تقليدية ولكننى احترمتها دائما » ٠‏ 
2 التوقيع شولدن » ٠‏ 


قال فرويد وهو يبتسم ويطوى الورقة : « أتريان الى 
أى حد أنا منيوذ ؟ ب هل تحبان مصساحيتى يا سادة لرؤية 
تلك المرأة الممتتعة ؟» 59 


ورد هولمن بنشاط : «سيكون هذا من دواعى اهتمامى» 
وآخنذ يطوى فوطة الما ئدة * واستعددت أنا أيضا ٠‏ وسألته 
بمرح أننى لم أعرف عنه الاهتمام بمثل تلك الحالات ٠‏ 


وضسحك هولن قائلا : « آه أنا لا أهتم بالمريضة 
ولكننى مهتم بالدكتور شولثن ء آلا يبدو لك شبيها بصديقنا 
القديم اه 0 (١‏ ؟ لقد قررتث الذهاب تتنعاطفا مع الدكتور 


فرويد » * 


لم'يكن المستشفى بعيدا عن المنزل ٠‏ وعندما وصلنا 
أخبرنا بأنالدكتور شولتن موجود مع مريضته فى جناح 
الطب النفسى ٠‏ ووجدناه فى الفناء الخارجي للجناح 2 وهو 
فناء لا يوجد له الا مدخل واحد وفيه يسمح للمرضى بالتئزه 
والجلوس ‏ تحت اشراف ‏ والتريض فى الشمس ٠‏ كما 
كانت هناك بعض الألعاب الرياضية , وكان بوض المرضى 
يلعبون الكروكيت ٠‏ ولو أنهم كانوا يلعبونها بجنون » وسط 
الصياح والهرج والمرج ومراقبة الممرضين ٠‏ 


)١(‏ يشير هولن الى مفتش بوليس سكوتلاندياره ج١٠‏ لستراد, الذى .كان مغرما 
شائه شان عدد آخضر من ضباط البوليس بالتهوين من شان هوان وأساليبه ونظرياته 
والذى كان يضطر فى نهابة الأمر الى طلب معونتبه عندما تستعصى احدي القضايا سلي 
"فهمة "الشادج: 


3 


وكان الدكتور شولتن شخص|! يدينا ( (سريع الجسم ) 
يضفي على نفسه سمات الأهميسة. : يقاربي الخمسين من 
العبر به شارب رفيع وعارضان كثيفانٍ لا يتناسقان معه ٠‏ 
وسلم على فرويد بشكل رسمى متحفظ . وصبلى أنا وهولن 
دون اعتناء ٠‏ ولما كان المستشفى تعليميا الى جانب قيامه 
حدع اوور ولقات لم يماح مها كلك سي الووايه إن 
نصاحبه ٠‏ وأعتقد أنه استشف أنتى طبيب ؛ وافترض أن 
لف اشنانها فوعوناءانة يذ لديف 


وأوضح شولتن الأس ونحن نسس بجانيه قائلا : «الحقيقة 
أن المسالة ليست من اختصاصى »: ولكننا يجب أن نفعل شيا 

من أجل هذه المريضة ٠»‏ فقد أمسك بها تطن؟ الناس وه 
تحاول القاع ننسها من عل جسن وار كن قن النهر » ولكنها 
غافلتهم و وأفلتت وألقت بنفسها فى الماء ريما تمانى من 
سوء تغذية » + واستطود قائلا بعد تفكس : « ولكن عندما 
أحضرتها الشرطة . أكلت شيئا طفيفا ٠‏ والمسألة الآن هى 
أننا نريد معرفة شخصيتها فاذا ساعدتنا على معرفة ذلك أو 
أى شىء عنها سيكون ذلك دينا فى عنقى لا أنساه » ٠‏ 


ولم ينم صوته عن “أنه سيهتم بأن يكون فى عنقه دين 
لفرويد ٠‏ ونظى اليه فرويد ميتسما بدلا من أن يرد عليه * 
وقد شدهت مثلما شده هولمل لرسالته ‏ للشبه الواضح بين 
نغمة صوته كطبيب محترف وبين نغمة صوت لستراد مفتش 
بوليس سكوتلانديارد المحقق المحترف ٠‏ ومهما كانت نظريات 
فرويد فانها كانت تشبه نظريات هولمل من حيث ما تثيره من 
شا ف الأوساط الرسمية والفكى المحافل + 


فى قسم الجراحة : من فضلك اترك ملاحظاتك فى مكتبى .اذا 
تكرمت » وسأنظل. فى أمس المريضة مرة أخرى غدا » . 


اا 


' وغادرنا شولتن فى طريقه الى قسم الجراحة تاركا |مامنا 
أمراة شابة تجلس على مقعد من الفش ٠»‏ تنظي الى الحديقة 
بعينين زرقاوين مفتوحتين لا تطرفان رغم ضبوء الشسم 

الشاطع . وكانت أمارات الهزال بادية عليها بينما كانت 
بشرتها دات لون أزرق خفيف خاصة حول العينين ٠‏ وربما 
بدا وجهها متميزا لولا ان صروف الزمان تركت أتارها 
عليها * وبدث لى مجهدة منهكة لولا آن شكل جلستها كان 


ينبىء انها واقعة تحت ضغوط شديدة * 


ودار فرويد حولها ببطء ء, بينما نراقبه أنا وهولن ٠‏ 
وس بيده أمام عينيها ولكنها لم تستجب ؛ ولم تقاوم عندما 
أمسك برسغها ليقيس النبض ؛ وعندما ترك يدها سقطت 
على حجرها كما لو كانت شيئا ميتا ٠‏ وكان وجهها نحيفا ٠‏ 
بل [نحف مما كان يفترض فيه اذا حكمنا من هيثة تركيبها 
المظمى ٠‏ ولم نستطع تقديل وزنها نظرا لأنها كانت 
ترتدى رداء المستشفى النضفاض ٠‏ وبدا على هولمن شىء من 
الاهتمام بالمىأة ووقف يشا هد بانتياه الفخحص الذى يجر يه 
فرويد * 

وقال فرويد بهدوء : «هذا هو السبب الذىاستدعونى 
من أجله 9 انهم لا يدرون كيف يتصرفون مع الحالة 
لا يمكنهم تحويلها الى أى مكان أخس نظي! لتعاسة الحالة التى 
هى عليها » 9 

ب فسألت : « وما الذى جعلها هستيرية ؟ » 3 

ب « ليس من الصبعب استنتاج السبب ٠‏ الفقن واليأس 
وفقدان الأحبة ٠‏ ولما وصلت بها الفاقة الى منتهاها قررت 
التى نشاهدها عليها الآن » * , 


2 


النهاية قنينة ومحقنا بينما جلس هولن بجائبه وسأل ١‏ ماذا 
تفعل ؟ » بينما لم يحول عي هينيه عن المرأة التعيسة التى جلستت 
أمامه * 


« سأفعل ما أستطيع » ورفع كم الرداء عن ساعد المرآة 
بيئما طهصس. بقعة من الجلد يقليل من الكحول وقال : « سأحاول 
تنويمها ٠‏ ؤلكى أتمكن من ذلك لابد من اعطائها شيئا يجعلها 
تسلترخى ويساعدنى على جذب انتباهها » ٠‏ 

وهن هولن رأسه ونهض على قدميه بيئما غرس فرويد 
الحقدة فى ذراع المرأة ٠‏ 

نكن وو ما فته نميا بادا سن لمانا يونا 
بصوته القوى الحانى ‏ الذى سمعته كثيرا قبل ذلك وألقيت 
نظرة سريمة على هولمن ٠‏ متسائلا بينى وبين نفسى عن 
القدافياث الى بيعلبها هذا المنظن الى عتله + ولكسية كان 
مستفرقا فى ملاحظة استجابات المرآأة للساعة ولصوت 


فرويد * 
0 0 الطن بيده م أذ نبتعد ل الى 


صو در ادا وأن نستس حى 57 رلا 
أنها بين آصدقاء وهكذا|ا * 
فى البداية كنت واعيا بلعبة الكروكيت التى تجرى 


فى ملعب 0000 المي 2 00 فنرويد فى 


ولام ا جح ويا لا 5 
برجاس رقم ٠ ١9‏ 

وبدآت عينا المديضة ترمشان بشكل لا يكاد يلحظ ثم 
تتابعان .حركة الساعة وكانتا فى البداية لا تكادان تلحظانها- 


ك1 


ولمح فرويد ذلك 'التقين , ففسين و مفديتهة رادقا ينفشس 
النغمة آن تسر خى.وتشام 

وترددت الفتاة لحظة 2 ورمشت عيناها مرة أخرى » ثم 
انستجا بت« وأغمضث عينيها ٠‏ 

وسألها فرويب . « لا تزالين تسمعين صوتى ٠‏ - أليس 
كتلك '؟ هرى راسك اذ! كنت تسمعيننى » هزت الفتثاة رأسها 
بتباطوٌ » بينما انخفطت كتثفاها ٠‏ 

7 فقال لها فىويد : «ستستطيعين الكلام الآن» و ستجيبين 
على بعض أسئلة بسيطة , هل أنت مستعدة ؟ اذا كنت مستعدة 
هزى ر:أسك" من فقضلك فهزت الفتاة رأسها 


.هما اسمك ؟9» 

مضت لحظة صمت طويلة * وتحركت شفتاها ولكن لم. 
يصدر عنهما صوت ٠‏ 

00-7 من فضلك تحد ثى بوضوح أكش ٠‏ سأسألك مرق 
أخرى وسوف تجيبين بوضوح ٠‏ * ما اسمك ؟) ٠‏ 

أجابت بالانجليزية ٠‏ 

وعبس فرويد قليلا مندهشا وتبادل نظرة لا ارادية 
خاطفة مع ثم تحول انتياهه الى.الفتاة مرة أخرى .٠‏ 
وصدرت عنه تحنحة بسيطة ثم سألالفتاة باللغة الانجليزية . 

« والآن يا نانببى ماهو اسسك بالكامل. ؟ ». 


531 


ب «أسمأن !ا ماهما؟» * 


سلاتى ؛ ثانسى سلاصس. ٠‏ نانسى أوسبورن سلاتن قون 
لينسدورف * 


٠ © أخبرينى من أين أنت ؟‎ ٠ 


ذم يروفيدانس » * 


ونظلر فرويد الينا . متحيرا , وأعترف أننى أحسست 
آننا وقعنا ضحية لنكتة عملية أو « مقلب » ٠٠‏ أم أن خيال 
المريضة قد حلق بها فى سماء الأوهام الميتافيزيقية * 

وحل لذنا هون المشسكلة ٠‏ لقد كان يقف وراء كرسئ 
المريضة ,. وتحدثالينا بهدوء بحيث لا يسمعه سوانا : « ريم 
لشيس الى بروفيدانس عاصمة رود أيلاند : التى هى على 
ما أعتقد أصضي ولايات أمريكا » * 

وهن فرويد رأسه موافقا ء ثم هن كتشيه معيرا عن 
اسثمرايه ,2 م انحنى أمام الفتاة مية أشرى. و كول العيارة : 
« من بروفيدا نس رود أيلاند ؟ » واستطرد قائلا : 


« وماذا تفعلين هنا ؟» ٠‏ 

« لقد قضيت شهني العسل فى سقيفة » ٠‏ 

كانت ضيروسها تمضغ بشدة و بشكل تشنجى ٠‏ وعندما 
تكلمت كان بها اعاقة فى النطق لم تسمح لنا بفهم ما تقول 
ولقد حسرتنى حالتها وعدام قدرتها على الدطلق ٠‏ ومال قلبى 
اليها » هذه التعيسة , التائهة ٠‏ 

ب « حسنا ٠ ٠‏ حسنا ٠‏ استرخ' الآن » ٠‏ 


كل 


ولهض فرويد وواجهنا « ليس لهذا أى معلى » » 

لل وواريك عليه هولز بهدوع :20 اسألها يبعضصس الأسكئلة 
الأخرى , وكانت عيناه تختفيان خلف حاجبيه الكتيفين منل 
عن النوم ٠‏ لقد كان مظهره الحالم هذا ينم عن رضى تام 1 
بيينما كان دخان الغليون هو الدليل الوحيد على واعية التام 
يما يجرى ٠٠‏ وحث هولمن فرويد مرة أخرى : « وجه اليها 
مزيدا من الأسئلة ٠٠‏ اسألها أين تنروجت ؟» ٠‏ 


ب فردد فرويد عليها السؤّال 


«فى مجن نر - كانت اعاقتها الكلامية تجعل من الصعب 
عليكا نهم مااتقيل © 

» مجتزنر‎ «٠ 

فهرت رأسها ٠‏ ونظل. فرويد من فوق كتفها الينا فى 
حيرة » فأشار اليه هولمن أن يستمسر فى السؤال ٠‏ 

قلت فى ان اسمك فون لينسدورف **» فمن هو فون 
لينسدورف ؟ أهو زوجك ؟غ2 ٠‏ 


بالا ئعم»* 

«١‏ البارون كارل فون لينسدورف » لم يستطع فرويد 
أن يخفئ .نبرة التحبى فى صوته ٠‏ 

لالائهم »6 * 

فقال لها : « لقد مات البارون » ولكنه لم يكمل كلامه 
فقد تهضسثك المرأة الع تسمى نفسها نانسى 0 فجأة بحراكة 


1 


شيفة :مروما رلك كاه ملعن لدي عون للستي 
وصاحت : « لاع * 


ب « اجلسى يا نانسى ٠*٠‏ اجلسى ٠٠‏ هسذا أففضل ٠٠‏ 
استرخى ثانية ٠*٠‏ استرخى » ٠‏ 


ب ونهض فرويد مرة أخرى واجهنا : « هذا من أغرب 
ما يكون ٠‏ من الواضح أن ضلالاتها مستمسرة حتى وهى تحت 
تأثس التنويم ‏ وهو أمن غير معتاد » ٠‏ 


فقال هولمن وهو يفتح عينيه « ضلالات » ٠٠‏ وما الذى 
ت تستنتج أنها ضسلالات * 


ب « لآنه امسق لها . 


« هذان أمران مختلفان ٠*٠‏ من هو البارون فون 
أينسدورف ؟» * 


« انه أحد أمناع المقاطعة 0 عم الامبراطور على 


ما أعتقد ٠‏ ولقد مات منذ عدة أسابيع » . 

« هل كان متروجا؟» * 

« ليست لدى فكرة وأعترف أثنى فى حيرة من أمرى ٠‏ 
ماذا نممل يشأئها ؟ » * 

و قدلا ال وتران يناك لتقي ىر شة ماتيسنا الو يقلن 
الى المريضة الغريبة ٠‏ والتى يدأ فمها يتخرك ويتلوى مرة 


٠ أخرى‎ 


« هل تسمح لى بسؤالها سؤالا أو اثنين ؟ » وأقنا 
هومن الى المريضة ٠‏ 


ك/اى 


ب وصاح فرويد مثدهشا « أنت » ويدا عليه أنه أكش 
اندهاشا مما وشى به صوته . 


فكل فرويد فى الأس ‏ وهو يتمعن فى. هولمز ٠‏ الذى كان 
يننظر ابجابته وقد 000 نفسه بمظلهن امد 2 3 ال 


وتدخلت فى الحديث قائلا : « لن يكون هناك ضرر 
خاصة أن الأمر غامض كما اعترفت وبالتالى فلا ضير هناك 
من يعض المساعدة ٠‏ وأنا خي المسارفين: يما يمكن أن 
يستخرجه صديقى من المعانى فى مواقف أقل وضوحا بكثير» 


وترده فرويد قليلا » وأعتقد آنه لم يكن: مستعدا 
للاعتراف بالهزيمة أو الاقرار بحاجته الى العون ٠‏ ولكنه 
كان محتاجا للعون ٠‏ وأظن آنه قد استشف ما يغنيه ذلك 
لهومنء الذى لم تظهن عليه هى الآخى هلام الحيوية الا مؤخرا : 

« حستاأ ولكن أسرع فان آثارالمنوم تزرول وسوف تفقد 
السيطية مرة أخرى » ولمعت عينا هوالل لحظلة من قرط 
الاستثارة ولكته سرهان ما أسدل جفنيه. وتبع فرويد فورا 
ووقف أمام المريضة ٠‏ 


ب «-هناك من يريد التحدث اليك يا نانسى ٠‏ ويمكنك 


2 


البحدث بحرية اليه كما فعلث معى هل أنث مستعدة ؟.» * 


تلا نعم » . 
وأومأ فرويد الى هولمن الذى جلس على الحشائش عند 


١ 


قوائم الكرسى ونظى اليها من أسفل ٠‏ وكانث يداه تسترخيان 
.بطر يقته المعتادة حين يصبغئى الى تقريس. من أحد زباثنه ٠‏ 


« نانسى٠‏ * قولى لى من الذى قيد رسفيك وساقيك » ٠‏ 
ولم تكن به. حاجة الى صوت فرويب الهادىء , الا أننى لاإحظت 
ب لوقشان هه أن صوت هولنل عتدما كان يواسى مرضاه 
ويطيب خاطرهم فى منزلنا بشارع بيكر لم يكن يفترق عن 
صوت فرويد * 


دلا أعلم ©“ > 
ولآول مرة لاحظت أنا وفرويد الآثار الزرقاء على رسغ 
وساق المريضة ٠‏ 


* » لقد استخدموا رباطا من الجلد أليس كذلك ؟‎ «١ 
* » ب« نعم‎ 
* » ووضعوك فى سقيفة‎ « 
* با متعم‎ 
كم لبثت فى ذلك المكان ؟‎ « 
هيده٠ أى‎ ٠٠ ا« آنا‎ 
» ول شع .فسرويد اصيعه محذرا هولمن وأوماأ الأخين بسأسه‎ 
حسنا يا نانسى . دعك من هذا السؤال وأخبرينى‎ « 
كيف هربت ؟ كيف غادرت تلك السقيفة‎ 

م كسسرت التافذة » 

٠ » برجليك‎ « 


ا 


0 نعم » : 

والاجملة :دن ترك اللقطة قار العوون دن علو يسنان 
الفعاة » 

ل « ثم استخدمت قعلعالرجاج المكسور لقملع قيودك؟) ٠‏ 


اج نعم » * 

« ثم تسلقت المواسير » . 

وفحص يديها بلعلف ٠‏ ولفت هولن نظرنا الى الأظافر 
المكسورة وآثار الحلد المجلوط فى راحة اليد ٠‏ وكانت يداها 
فى غاية الجمال طويلتين . رشيقتين جميلتى التكوين ٠‏ 

« ثم سقلت ٠٠‏ أليس كذلك ؟ » ٠‏ 


3 نعم » وطفغى على صوتها ثنبرة انفعال وأحذت شفتاها 
تدميان من ضفط الأسنان عليها ٠‏ 


ووقف هولن وقال : «انظروا هنا أيضا أيها السادة », 
وأزاح بيده الى الخلف خصلة من شعرهأ الكستناثى فبانت 
لنا كدمة زرقاء قاتمة ٠‏ 


وخطا فرويد الى الأمام وأشار الى هولمن أن يتوقف عن 


وقال فرويد للفتاة : « والآن يا ناسى ٠٠‏ اسصحى 
ونامى ٠٠‏ نامى » واستجابت الفتاة وغرقت في النوم . 


نفل 


الفصل الحادى عثى 


زيارة الى الأوبرا 


جلسنا فى مقهى صغي فى سنسان جاس ١‏ يقسعع الى 
شمال المستشفى ومعهد الياثولوجيا وأخذنا نحسى قهوة 
فيينا اللذينة ونحن نتدس مشكلات تلك المرأة التى تسمى 
نفسها نانسى سلاش فون لنسدورف ٠‏ وقال فرويد : «١‏ ماذا 
يعنى هذا كله ؟ » فأجاب هولمن بهدوء « يعنى الشى والخبت * 
نحن لا نعلم الى أى حد هى صادقة فى روايتها ؛. ولكن الذى 
لا شلعا فيه أن تلك السيدة قد أوثقت أطرافها وتركت جائعة 
فى اغرلة تواجه ثداية إخرى فى جا ضبيقا ٠‏ وآأنها قد هرا'يث 
بطريقة لا تخقلف عما وصفته لنا ٠‏ ومن المؤسف أن 
المستشفى قد تخلص من ملابسها ٠‏ والا كنا قد علمنا الكثير 
عن حالتها الأصلية 6م 

واختلست نظرة الى فرويد » مؤملا ألا يأخنذ كلام هولمز 
على محمل الغلظلة لقد أدرك المخين.السرى نا 
ضرورة العناية بالمرأة والاهتمام بها وأنها غارقة .حتئ أذنيها 
وتحتاج للعون والمساعدة ٠‏ ولكن الجانب الآخس بكشسكل 
أوتوماتيكى يضنف البشر باعتبار هم أجزاء من مشكلة » وفى 
هذه. اللحظة فان اشارته اليهم تبث أمام هو لاع الذين لا يعرفون 
طن يقته ستيدو غاية فى الغرابة * 

الا أن الدكتور. فرويد , على أية حال , كان مشسفولا 
بمتابعة فكره هو. نشينه. 


اا 


07 ايلك والأدهى من ذلك أثنى كنت على وشك أن أحرر 
شهادة بامتبارها مجنونة ٠٠‏ وأثنى لم آر ٠٠‏ 


ب وقاطعه هولمن : «لا ٠٠‏ لقد رأيت ولكنك لم تلاحفل. 
والفرق شاسع بين الاثنين وأحيانا يكون عاملا حاسما » . 


ع « ولكئق من هى ؟ هل هى فعلا من بروفيدانس ؟ 
رود اعيلاند ٠‏ أم أن ذلك من وحى نخيالها » ٠‏ 


ب فيقال هولمن : « من أكبس الأخطاء أن نضع النظرية قبل 
تمعن الواقع , فلا شك أن ذلك سيجعل حكمنا منحازا » * 


وأشعل هومن غليونه » بيئما أخذ فرويد يحملق فى 
فنجانه ٠‏ لقد انقلب وضعالرجلين خلال الساعتين الماضيتين ٠‏ 
فمن قبل كان الطبيب هو المعلم والمرشد , أما الآن فقد اتخذ 
هولمن هذا المقام ‏ وهو دور أسهل عليه وأكش ألفة مئ دور 
المريض الماجن ٠‏ ورغم أن ملامحه ظلت مستفلقة على الفهم, 
فق أدركت كيف ابتهج وانشرح لعودته الى ذاته المألوفة 
القديمة بينما فرويد ‏ والحق يقال لم يكن نافرا من القيام 
يدور العلميد * 


وسأل : دما العمل الآن ؟ هل تبلغ الشرطة ؟ » . 

و لقد كانت فى يد الشرلة عندما اكتشفت الحادثة *٠‏ 
فاذا لم يكونوا قد فعلوا لها شيئا عندئذ فما الذى يدفعهم الى 
ذلك الآن ؟ وما الذى ستغبرهم به ؟ نحن لا بعلم الا أقل 
القليل ولن يجديهم ذلك وأضاف . ولو أن-ذلك قد 


ا 


ينفع فى لندن ٠‏ وفضلا عن ذلك , اذا كان هناك لأميي ضلع 
فى الموضوع , فقد لا يحبون التعمق فيه » ٠‏ 

ل « ماذا تقترح اذن ؟» ٠‏ 

اضطجع هولن الى الخلف فى مشعده ,2 واتشخضذ مظوس من 
يتأمل نقوش السقف ٠‏ 

« هل لديك مانع من تولى الأمن بنفسك ؟» ٠‏ 

« أنا » وبذل هولمن قصارى جهده لتبدو عليه الدهشة, 
ولكن الدور كان « متفصل عليه » وآظن أنه فى هذه المرة قد 
بالغ فى دهشته ٠‏ وقال : « ولكن حالتى لا ٠ 2٠٠‏ 

« من الواضح أن حالتك تؤّش على قدرتك ‏ قالها 
ما تحتاج اليه » ٠‏ 

وتخلى هولمن عن المناورة وجلس فى مقعده منتصب 

القامة وقال : « حسنا أول شىء نفعله هو أن نتحرى عن 
البارون فون لينسدورف » من هو ؟ وما الذى سبب موته ؟ 
وملاى " " الخ ٠‏ و بالطبيع هل كان متزوجا ؟ واذا كان فما 
جددسية, النزوجة 0 ولما كانث سن م يضثنا لا ” تستطيمع الاجابة على 
تلك الأسئلة فعليئا أ نتناول القضية من طرفها الثانى » ٠‏ 

5 وسألته : «مأ الذى جملك تقول ان الغرفة الضيقة التى 
حبست بها المرأة كانت تواجه بناية أخرى وبينهما حارة 


ضدقة ؟ يم ه 


«ه هذا بديهى يا واطسون ٠٠‏ فقد كانت بشرة 


شرلوك ب /ا/ا١‏ 


أنه كان توجد نافذة فى هذا السجن وأنها كانت كبيرة بما 
فيه الكفاية لتسمح بهروبها ٠‏ والنتيجة : أنه رغم وجود 
النافدة كان هناك شىء ما يحول دون دخول كمية كبيرة من 
أشعة الشمس . لأنه اذا كانت الشسمس تدخل فلن تصيبح 
المر يضة بهذا اللو نالأبيض الممتقع وما الذى يفعل ذلك سوى 
بناية كبيرة أخرى ؟ ودعنا نذلهب الى أبعد من ذلك وتقول 
ان تلك البناية أحدث من تلك التى وجدت بها مريضتنا ٠‏ 
لأن المهندسين لا يفتحون الذوافذ عادة أمام الحوائط » ٠‏ 


58 وصاح فرويد )2 ممتاز «( وبدا عليه النضئ والأمل 
مر كلمات هولز ومن طن يقته الهادئة المطمكدة 5 


« انها مسألة الريط بين الاحتمالات بطريقة منطقية ٠‏ 
انظني مثلا الى مسرحية العاصفة لشكسبير حإن حطمت العاصفة 
سفينة الدوق وألقت به وبرملائه الى تسسا طى م لجسل يس 
بروسبيرو دون أن تبتل ملا بسهم ٠‏ لقد ظل النقاد والمفسرون 
يتجادلون لسنين طويلة حول تلك العاصفة الغريبة 5 فمن 
قائل انها عاصفة ميتثافيزيقية » ومن قائل انها عاصهة 
رمز ية و غير ذلك من التتفسيرات الرامية الى تفسير كيف تغرق 
المعاصفة رجال البحس دون أن تبتل ملا بسهم ٠‏ ولكن لو نظن 
هؤٌلام الى أن الملابس كانت هى الجانب الأغلى ثمنا فى تقاليد 
المسرح الأليزا بيت » وان ادارة المسرح لم تكن لس تطيع 
تحمل المخاطرة بتعفن الملابس فى كل مرة تعرض فيها 
المسرحية , دعك من احتمال اصابة الممثلين بالالتهابالرثوى» 
لأدركوا السبب فى أن الماصفة لم تبلل ملابس الدوق ٠‏ ومن 
السهل أن تتصور ل مثثتى ما عرفنا هذه الحقيقة ‏ أن أصحاب 
المسرح قد طليوا من المؤلف أن يشير الى جفاف الملابس بعد 
هذه العاصفة ٠‏ وغاليا ما سيكون هناك مقابيل تمساوى 
لأصحاب شكسسر ‏ وربما استفدنا من عصير هذا اليوم اذا 
حاولت يا دكقصور فرويد أن تبحث عن بعضن التفاصيل 
الجاع انهو ادن رن لرتسورف 1ن 


١ 


واستدار هومن الى ٠‏ يعد أن انصرف فرويد ليقسسوم 
بالتحصرى عن حياة البارون . وقال : « دعنى أس تخد مك 
يا عزيزى واطسون مرآة لى » فعلى أن أخطو بحذر ‏ لا يسبب 
اننا نواجه لغزا غامضا ‏ ولكن لأننى أشعىي كالملاح الذى 
قضى وقتا طويلا على الشاطىء وعليه أن يستعيد مهارة 
امتطام طهن السفينة » و بهذه المناسية 5 رأيك فى أن لثن بيصن 
قليلا » » 


دفذمعنا الحساب 3 واتخدذ نا طى يقشّنا الى فار يتجصسر تسكن | من 
حي اتدهونا يمينأ وكان هولن 89 حشا غليوته مس8 أخضسرى 


عب 32 هناك احتمالان 5 واطسسون 8 الأول أن تكون 
هذاه المرأة هى. فعا مسن ددعى والثانى 2 أنها تديش فى أوهام 
أو حريصة على أن تضلانا . لا تنفلي الى نظلرة الاندهاش 
5 عزيزى 2 نحن لا نستطيع أن تيمك هذا الاحتمال فى 
مسألة هويتها هذه 2 حداى تنحصل على معلومات جد يكة 2 أما 
بقية عناصر القضضية فمن حقذنا أن نخمن *٠*‏ فلماذا حبست 
تلك المرأة فى سقيفة : مقيدة الأطراف ؟5 وسواع أكانت أميرة 
أم متسولة 3 فهناك احتمالان فقطء اما أن خاطفيها ين غبووان 
أن تقوم يعمل ما » واما ين فبسون فئ متعها من القيسام 
يعمل مأ * 


فجازفت بالقول : « طالما هى مقيدة اليدين والرجلين 
فانث الاحتثمال الأخير هو الأرجح 6 * 


ونظي هولن الى وهى يبتسسم : 


١5 


فما الذدى يمكنها أن تفعله ,2 وتجاه من بحيث يخشونها ؟ واذا 
كانوا يخشونها ويرغبون فى منعها من القيام بأى شىء فلماذا 
تركوها حية على الاطلاق ؟ لماذا ٠٠‏ ؟» ٠»‏ 


وقاطهمته : « ولكن ياهومن فلنفترض أن هؤلاء الشاس 
آيا كانوا ‏ رغبوا فعلا فى التخلص منها ‏ آلا يحتمسل 
انهم دفعوها عمدا لارتكاب محاولة الانتحانر فى النهن ؟» ٠‏ 


يا واطسون , فلقد كان هروبها جريئا ومبتكرا بحيث لم 
يتوقعه خاطفوها وتذكر انها انزرلقت على مواسير المجارى 


بحيث هشمت رأسها * 


تجاوزنا منزل الدكثور فرويد فى شارع البرجاس واتجهنا 
بطع صو ب الذهن 3 فسألته : 


ب ( هسل وى الذهاب الى مكان السادث عسلى سارل 
أوجارتن ؟ » ٠‏ 


فأجا بنى بنشاد صبى : « وما الذى سنستفيده من امسر 
الآن ؟ نحن نعلم أن الشرطة وجدوها هناك وفشلوا فى منعها 
من القام نفسها من فوقه ٠‏ كلا الأفضل أن أحاول البحث عن 
المبنى الذى حبست فيه * انه شىع يثير الغيفل عندما يكون 
عميلك غير قادر على الكلام » * 


س وما الذى يجعلك تظن انه سيكون بوسعك العثور 
على المبنى ؟ قد يوجد فى أى مكان فى فيينا * 


كلا يا عزيرى واطسون , انه ليس فى آى مكان فى 
فيينا * تذكن أن هذه السيدة وهى فى حالتها الواهنة تلك لم 


د 


تكن لمستطيع المشى مسافة كبيرة ٠‏ لقد استنتجنا آنه موجوده 


1 


فى حارة ٠‏ آلا توسجلد الحوارى عادة قرب الشواطىء ؟ ريما 
فى مخزن تقايله من الناحية الأخرى مسلخ أو ما شايه * على 
آية حال آنا لا اتوقع أن أجدالبناية . وائما أحاول ببساطة ان 
أكون فكرة عن مكان الأحداث بشكل عام ٠‏ 

وخلد الى السكون * تاركا اياى لأفكارى والنى انا ذت 
مشوشة تماما * ولم آشآ أن اقطع عليه تأملاته » ولكن كلما 
زاد تشكيرى فى الامس زادت دهشتى وحيرتى ٠‏ 

ب « ولكن يا هولمن ٠*٠‏ لماذا تجشم المرآة نفسها لال هذا 
المنام للهرب ثم تلقى نفسها فى النهن عند أول فرصة 2١‏ - 

« سؤّال معقول يا واطسون ء. بل سؤال فاتح للشهية 
ولعله اكش الاسئلة حسما لقضيتنا . ولو أنه يواجد حاليا 
عدد لا ثهائى من الدوافع وكلها تعتمد . فيما آظن 2 على 
تحد يد شخصية عميلتنا * 

دطدر يه شن العدل متون الع ورلا رعاو نل 
هذاء لاننى ورغم ر غيتى فى آذ أحرم صديقى من العمسلاج 
الذى تتضمنه القضبية . كنت لا أريد بناء آمال زائفة وتابعت 
قولى : «ربما كانت ضحية تعيسة لشخص ماء عاشق مخدل أو ٠‏ 

فقاطعتنى هولمن ضصاحكا : « لا ينفع هذا الكلام 
يا واطسون » فآولا المىرآة غريبة عن هذه البلاد » وتحت تأثير 
التنويم كانت تجيب على الأسئلة بانجليزية أمريكية ٠‏ 
ثانيا جاء ذكس البارون فون لينسدورف » وهو شخصية كبيرة 
كما يبدو ٠‏ وأخيرا « وفيها ايه يعنى » فحتى لو كانت القضية 
بسيطة وصغير 5 » فلها طعمها الخاص ولا يوجد سيب يجعلنا 
لا نقدم لتلك المىرأة حقها مثل ما تستحقه أية أنثى أخرى ذات 
جاه ومال » ٠‏ 

ولم أنبس ببنث شفة وانما سرت يجانيه فى صمث حثى 
دخلنا قطاعا من المدينة كان من الواضح أنه أقل شأنا من 
الأحياء التى صادفناها حتى الآن ٠‏ 


اما 


كانت المنازل منخفضية لا يزيد علو الواحد منهاً عن 
طابقين ؛ مبنيه من الخشب لا من الحجيى " تبدو عليها المداره 
و يساح معهامها الى طلاع ٠‏ وجميع ازقتها تتعحصدر لصو 
الشاطىعم حيت تندهى المنازل قريبا من حافة المياه ٠"‏ وهناك 
على الشساطىء الصخرى تنتشر قوارب صصسيد رنه متداعية 
كانها حيتان صغدرة ممددة وامتدت اعمدة التاخراف القتصيرة 
تعسيهأ فكانث ثالثة الاتا فى 6 شاطتها مو حل و ميأ هها 8 اكدة 
احتياجاتها عن طريق اليس كان المنظن يذك نى بأجس نام 
من 06 التايمن كدخ مما تدك فى بشهس الدائوب الجميل 
الذى كان يقع على بعد عدة أميال الى الشرق . خارج مس دي 
النظى * 


وهنا وهناك كانت تتناش مستودعات . م رصيف قصير 
يحاذى الامتداد اللامتناهى للمساكن والبنايات * وتتصاعد 
بين الحين والآخضس موجات من الصخب والضحك واصصسوات 
اا كورديون ممأ ينبىعء بوجمود حانات وملاه فى الحوار ف 
وشتان ما بينها وبين فخامة مقهى جر ينشيتدل وعلى يعد 
مساق ر بسع ميل تقريبا الى اليمين يع جسىس. أوجارتن حيث 
تمث الواقعة ٠‏ 


وعلق هوأن و طسو بمسيح المكان يناظر يه : « هسذله بجلرة 
مقسضة ان أية بنا يه من تلك الينسايات تندى بمواصفات 


ب تأنسى سلاتي ؟ 


سه ( لهم با واطسدون 03 سنس خدم هذا الاسم مؤقتا د 
وأنا لست طبيبا ولذلك لا استطيع الاثسارة اليها بوصنها 
سس يضة 2 كما أن كلمة غ2 زبونة 0 للا شيدق ملا ثمة في الظروف 


185 


الحالية ٠‏ فهى ليست فى وضع يمكنها من الحديث الينا ٠‏ 
فضلا عن أن تستاجص. خدماتنا ٠‏ هلا عدنا أدراجنا ؟ أعتقد 
أن الدكتور فرويد قد رتب لنا الليلة حضور الاويرا 5 وأنا 
أتشوق لسماع فيتالى » رغم ما يقال من أنه « راحت عليه » 
وفى كل الآحوال لابد لى من التأكد من أن ملايس السسهرة 
التى اشتريتها لى تلاثمنى » ٠‏ 


غادرنا ذلك المكان الكتيب وعدنا أدراجنا ٠‏ ولم يشل 
هولمن شيتا ونحن فى طريق العودة » ولو آنه توقف عند 
مكحتب تلفراف حيث آرسل يرقية ٠‏ ولما كنت أعرفه معرفة 
جيدة »2 فلم أحاول أن آقتحم عليه أفكاره وانما شغلت نفسى 
بالمشكلة التى تواجهنا ,. محاولا » دون أى تنجاح , أن أمنيع 
نفسى عن الاستنتاج والتوقع متخطيا الوقائع ٠‏ ولكنه كان 
جهدا ضائعا وسرعان ما انصرفت عنه ٠‏ لقد كان عقلى غير 
مرتب وغ منطقى , مثله مثل عقل صديقىء فقد كان يسرح 
فى شطحات خخيالية » مبتكرا حلولا لا منطقية تماما » حتى 
انى لا أجد الشجاعة لذكرها ٠‏ 


ولكنى نجحت تماأما فى مهمة أخرى وهى شراء ملا يبس 
السهرة لهولمن . فقد كنت أعرف مقاساته وعدلت قليلا فيها 
لتناسب ما طرآ عليه من هزالء وطلبتها من محلات: هورنفىء 
الخياط الأنيق المعسروف فى ميدان ستيفان (ستيفان بلاتن) ٠‏ 
وكانت لا مقة عليه بشكل راشع , 


كان ١أدكتور‏ شرويد فى المدرل عندما وصلئا : ومعسه 
المعحلومات التى كان هوم نفسه سيحصل عليها لو كان ذا 
معرفة بالمدينة واللفة ٠‏ ولقد استفرقت منه تلك المعلومات 
بحثا ليس بالقصير ٠‏ ومع ذلك فقد بقى لديه من الوقت 
ما يكفى ليقابل مريضا بعد الظهر , الرجسل الذئب » أو 
الررجل الفأر لا أدرى 0 


لديل 


كان البارون كارل هلموت عقا فون لينسدورف 
( كما اخبر نا فرويد ) خالا تانيا لالذميىاما لور فرائن جوزينف * 
وهو يتحدر من مقاطعة بافاريا 2 وليس التمهنذا 3 وكانت 
ل ل و نك النخيرة 
والاسلحة 3 تقع فى وادى الرور فى ألمانيا ٠‏ 


وكان نجما من نجوم ممبتمع فيينا ب رغم انعزاليته ‏ 
ومن كبار عشاق المسرح ٠‏ وقد تزوج مرتين » الأولى من 
احدى آميرات بيت هابسبورج الأقل شآنا والتى توفيت من 
حوالى عشرين عاما وتركت ولدا واحدا هو الوارث الوحيد» 


أما المارون الثشاب مانفريد جو فس يد 5-7 كارل 
وولفجانجم فون لينسدورف فيتمتع بسمعة أقل احتراما مما 
كان يثمة يتمتع بها والده المتوفى ٠‏ فكان مبذرا متثلافا ٠‏ وبيلفت 
ديو ده فى , مبالغ طائلة ٠‏ وكانت طياعه ب خاصة 
شيمأ "ملق بالنساء ‏ ث' تتوررع عن اتيان أى شعل * وقد التحق 
بجامعة هيدلبرج لمدة ثلاث سنوات ولكنه تركها فى ظروف 
الى ف لذ يا 

وقاطعه هولمن بهدوء : «وماذا عن زواجه الثانى؟» * 

م ا ثم تمث زيجة آخرى قبل شهرين من وفاته 2 أتناعء 
رحلة لأمريكا » فقد تمىرف على وارثة لأحد مصاتع النسيج 
فى بروفيدانس وهى نانسى اوسبون سلاش وتزروجا على 
الفور » * 

وتمجب هولن قاثلا : « وفيم كانت المجلة ؟ مآسل 
هؤلاء الناس من ذوى الثروة والجاه عادة ما يطيلون فشسرة 
الخطبة والرواج حتى يستمتعوا يمباهجها وحفلاتها » ٠‏ 

فأجاب فرويد وهو يهن كتفيه : « لقد كان اليارون 


5مك 


يناهن الشيبيوية + رونا بالتظنين" الى وفاعة الس أعتيه 
الزواج مباشرة ‏ ريما أحس بدنو أجله » ٠‏ 

علق هولمن : « صحيح ٠٠‏ صحيح وأغرب فأغرب » 
واضطجع على كرسيه مرتديا ملابس السهرة وقد مد رجليه 
الطويلتين نحو المدماة فى «كتب فوويد وعيناه تلممان تحت 
جفونه شبه المفلقة ٠‏ وكانت أطراف آنامله تتشابك كما كانت 
عادته عندما يرغب فى الثركين * 

واستمس فرويد فى حديثه : « ثم عاد الى أوروبا على 
ظطهس. السفيئة « اليسيا » فى حوالى منتصف مارس ٠‏ وذهيا 
مباشرة الى فيلا البارون فى يافاريا ‏ وهو مكان منعزل 
فعلا يصعب الوصول اليه كما قيل لى ‏ وهناك توفى البارون 
منذ حوالى ثلاثة أسابيع » ٠‏ 

وتمعن هومل فى الآس : «أكش قليلا من شهرين» ثم 
فتح عينيه وسأل : « هل استطعت أن تحدد سبب الوفاة ؟» ٠‏ 

ب وهن فرويد رأسه بالنفى : « لم يعد شايا كما قلت 
لق » ٠‏ 

ولكنه كان فى صحة جيدة ٠‏ 

« هذ| صحيح فى حدود ما علمته » ٠‏ 

ب « هذا أمن مثسس للذهتمام » ٠‏ 

فتداخلت قائلا : « ولكته لا يؤدى الى ثى » فعنهما 
يزوج رجل عجون حتى ولو كان متمتعا بالصحة ‏ من امرأة 
عمرها أقل من نصيف عمره ٠م‏ » 

وأجاب هولمن ؛ « هذه نقطة وضعتها فى اعتبارى » لم 
استدار الى فرويد « وما الذى حدث لأرملته ؟» ٠‏ 

ل وتردد فرويد ثم قال : « لم أستطع أن أعلم شيثا 
عنها » ويبدو أنها تعيش هنا فى فيينا كما يبدو أنها أشد 
ائعزالية من زوجها ال ىاحل » * 

فقلت : « مما قد يعنى أنها لا توجد هنا اطلاقا » ٠‏ 


هم 


وفساد صمث , كأن هولمن خلاله يتدس تلك المعلومات 
ويخزنها فى المكان الملاثم فى عقله الجبار ثم قال : « ريما 
كان لمثل هدا الانعزال ما يبرره » فهى فى حالة حداد ٠‏ 
ولا تعرف 0 قليلا من الناس فى هدا اليلد ما لم تكن 
جاءت هنا من”قبل ‏ ولا تتكلم الآلمانية ٠ ٠‏ و بالتاكيد انها لم 
تزر فيينا » * 

ثم وقف ونظر. فى ساعته وقال : « يا دكتور هل السيدة 
زوجتك مستعدة لمرافقتنا ؟ أعتقد أنك ذكرت أن الستار 
تفع فى الثامنة والنصف » ٠‏ 

لقد كتب الكثير عن دار أوبىا فيينا الاسطورية و بأقلام 
أبرع من قلمى بكتر . مما يثنينى عن محاولة وصف تلك 
الدار الخرافيه ٠‏ ومع ذلق:فان رياو لهينا وهى فى اوج 
مجدها ورشاقتها وفيينا فى قمة ثراتها وعزها ء تجعلنى 
اقول | فى لم أشاهد الفخامة فى أجللى صورهأ مثلما رآأيت فى 
تلك الليلة ٠‏ كانت الثريات المتدلية المتلآلثة لا يضاهيها 
الا الجواهر اللامعة على صدور الفاتنات اللاتى تن يين بأبوى 
الحلل ٠‏ وكم تمنيت لو كانت مارى الى جا نبى ! كانت الماسات 
تلمع على الدائنتيلا والمخمل والأجسام الحريرية . بحيث كان 
النظارة ب بحق - لا يقلون بهاء عن المنظلى ٠‏ 

وكانت الأوبرا المقدمة فى تلك الليلة من أعمال فاجضشيء 
ولكنى لا أتذكن اسمها الآن ٠‏ وكان هولمن يعبيد موسيقا 
فاجضس * ويقول انها تساعده على التأمل؛ ولو اللي لا أستطيع 
أن أفهم كيف يحدث ذلك ٠‏ وكنت أكره تلك الموسيقا من 
أعماقى 0 لم يكن بو سعمى الا أن أفدح عينى وأسد أذتي وأنا 
أجاهد حتى تمس تلك الليلة التى لا تلوح لها نهاية » أما هولمزن. 
الخالس على يمينى2 فقد |انسجم معالموسيقا منذ لحظلة بدايتها * 
ولم يتكلم الامرة واحدة ليلفت انتباهى الى فيتالى العظيم 2 
وكان شخصا قصير القامة على رأسه « باروكة » شقراء فظيعة 
المنظر . ذا ساقين سمينتين وظهنر فى الجزء الأوسط من 


ال 


الأوبرا ٠‏ و أستطيع أن أقرر بكل تأكيد أن رجليه كانتا 
سمينتين لأن جدهد الكا بالذى كان يرتديه كان يعريهما تماماء 
لقد ولى زمنه بكل تأكيد * 

ب وعلق هولمن فيما يعد : « ما كأن يجب عليه أن يعدم 
فاجس » « لا تليق به » وسواع اكانت تليق به ام لاا فسب مصبى 
زمنه * ومهماكانالاس فان هولمن قضى ساعنين ياسمام والكماك 
فى عالم أضن غير عالمنا هذا ٠‏ وكانت عيناه مفلقتين معظم 
الوقت . ويداه « تنقىران » على ساقيه ممع الموسيقا . يينم 
راحت عيناى تجو بان الدار بحتا عن شىع أتسلى بيه من هلدا 
الملل المميت * 


واذا كان هناك شخص آخر أسقمته الأويرا سواى فلم 
يكن سوى فرويد ٠‏ كانت عيناه مغلقتين لا بدافع الت كير 
وائما ييسدسب النوم . الأمى الذى يدك 4 عليه . 


وبين الفينة والفيئة . كان شخيره يتصاعد ولان ذراو 
شو يد دانت تلكزه فيستيقفل مذعور١‏ ينظسس حدوله دى 
دهشة ٠‏ ولم يكن اهتمامه بالموسيقا يتعدى الفانس و يضيعه 
اشياء اخرى ٠‏ وكانت رغبة هولل فى حضور الاويرا هى 
التى دفعته لدعوتنا ٠‏ ولا شك أنه رغب فى تلسجيع اولك 
بادرة تبدو من مريضه وتنم عن اهتمامه بالعالم الخارجى * 
ولكنه ‏ أى فرويد ‏ ما أن وصل الى الأويرا حتى وجد انه 
غير قادر على الاستجابة للختاء أو المؤثرات المسرحية ؛ وكان 
يعضيها مسليا جدا * وآخذ يشاهد فى تبلد تنينا ظهسس على 
المسرح وقد أحكم صنعه وتحركه آاليات ماهرة * وبيئما كان 
فيتللى العظيم يستعد لذ بحه )١(‏ بدأ العنين فى الغتساع مما 
دفع يفرويد الى أحضصان النوم ثانية . ولابد أتنى استسلمت 
للنوم كذلك ٠‏ اذ لم أدر الا والأنوار تضباء والناس ينهضون 
هين مقاعدهم : 


)0 أعاب القآن انها كانث اودرا سديدفريد ) تدكو لاس ماس / 3 


١م‎ 


كانت هده الاستراحة الأولى ٠‏ وقدمت ذراعى لفراو 
توويك وبعريمنا “تكن الاريدة: إلى الوفهة بهذا عن الم ريات : 
وعندما مررنا بقرب المقاصي فى الطابق الاول 2 توقف 
هولمن وتطلع اليها » ثم قال بهدوء : « ألم يكن البارون فون 
لينسدورق راعيا للأوبىا ؟ اذن سدكون هناك مفصورة بأسمه 
بالتاكيد » مشير١ا‏ بطرف عينه الى المقصورات دون ان يميل 
باسك * 


فوافقه فرويد وهو يفالب التثاوب : « بالتأكيد ٠»‏ 
ولكنى لم أحصل على معلومات مؤكدة يشآن هذا الموضوع » ٠‏ 


واقترح هولمن : « فلنحاول معرفة ذلك » و تحراك صوب 
الدهلين ٠‏ 


كانت الأنن اارتسمواعلبة :و العائلات القرية لهنا خط 
اقتناع مقصورة فى الأوبرا . ولم يكن بها حاجة الى التدافع 
لاحصول على ما تريده من مشروبات » فقد كان هناك الخدم 
درف الخلابسن'الوركة وسيلموق البووافن مقمسو انهم 
ما يحتااجونه ٠‏ أما بقية الناس فكان عليهم أن يتيعوا أساليب 
بهلوا نية ليشقوا طريقهم من خلال حلقة من السيدات حتى 
لوال الداكرة الشبيفة المخيطة مالبان > 

وتركت فرويد وزوجته يتجاذبان أطراف الحديث 
وغامرنا أنا وهولمن بالمرور فى ذلك الرحام ورجعنا منتصرين 
ولو أننى سكبت نصف كأسى تقريبا عندما انحرفت لأتفادى 
قنابا معدفنا فل الطريق لمان * 


ووجدمنا فرويد يتحادث مع سيد طويل القامة فى ثياب 
أنيقة يبدو لدى النظرة الأولى شايا ولكنه لا يبدو كذلك لدى 
النظرة الثانية ٠‏ وينظر الى العالم من خلال نظارات أنفية 
سميكة لآ ان أت رايت ايك .منها فى سيباتي “:وكانت 


0/ 


ابتسامة خفيفة عندما قدمنا فرويد اليه : 


سد 23 دعو نى أقدم لكم هوجو فون هوفما نستال © هده 
زوجتى التى تعرفها وهؤّلاء السادة ضيوفى هر هولمن ودكتور 
واطسون » * 


وبدت على فون هوفمانستال الدهشة : 


ب « أتثما هن. شرلوك هولمن ودكتور جون واطسون 
بعيتهما ؟6 ٠٠١‏ هذا شرف عظيم !» ٠‏ 


وأجاب هولمن بلطف : « لا يقل عن تشرفنا بك ومال 
نوأسة قليلا تاذ | كدف آانت مولت و حسدن :: 


ب وانحنى الرجل انحناءة كبيرة بينما اندفعت حمرة 
بالسرور ٠‏ لم أكن أتوقعها منه ٠‏ ولم تكن لدى فكرة عن 
« سجمسثشر ان » التى أشار اليها هولمن . ولهذا لذت بالصمت ك 

ووقفنا سويا عدة دقائق نحتسى الشمبانيا » بينما دخل 
هولمل مع فون هوفمانستال فى مناقشة حامية عن أويراته 
وسأله عن زميله الذى يتعاون ممه فى تلك الأوبرا وهو من 
يدعى ر يتشارد شتراوس ٠‏ والذى لم أستطع ايجاد صلة بينه 
وبين شتراوس صاحب الفالسات الذائعة الصيت(١) ٠‏ وكان 
صاحبنا الجديد يحاول الاجابة على أسئلة هولمن بقدر ما يمكنه 
بلغة انجليزية « مكسرة » متجاهلا الأسئلة الأكش صهوبة 
التى وجهها هولمن بشأن الايقاع الشعرى الذى يفضله فى 
كوميدياته ٠‏ ثم سأل عن السبب فى وجودنا فى فيينا ٠‏ 


ا 0 


)0 بدن اهتمام هواز دذون هشوفمانستال ومعرفده بالتعاون بيته ودين شترأوس أنه 
كان على 'ألفة دالمحاولات الفندة 'المحددة ٠‏ وقد اكتسع هذان الرحلان ,» بعد.عدة عقود 2 
العالم عندماأ قدما أوبيا 21 الفارس الوردى «( 0 نيكي لاس ماين ) :7 
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عه هل السيبت أنك تبحث قضية سحل يك 8 3 4 تشناء 0 فى 


د هسة وعيناه تلمعان يفضصول التلميذ 5 


وأجابه هولمن « نعم ولا » ثم استطرد قبل أن يتابع 
الآخر الحديث «هل البارون فون ليسندورف الجديد, له نفس 
الاهتمام الذى كان لوالده بالأويرا ؟» » 


وكان السؤال مفاجنًا حتى ان فون هوفما نستال ذهل 
المنطق الكامن وراع السؤال »+ أ لا كان فون هوفما نستال 
مسن نحو مم الحياة الفنية الأو سس الية فى فيينا فلا يلك أن مسن فجه 
يمن يرعونها ستكون وثيائة بلا شك * 


ب وأجابه الشاع. ببطء وهو يديس. ساق كأسه فى يده 


سارح اليال : ان سالك هذا 2 أطر ب الأمور * 


فسأله فرويد الذى كان يتابع الحديث ب هتمام : 
« وما وجه الغرابة ؟ » فرد فون هوفما نستال بسرعة ويافة 
ألمانيا فصيحة : « لأنه حتى هذه الليلة كانت اجابتى ستكون 
ل فلم أعرف عنه قط أن له أى اهتمامات بالآوبيرا * 
و بصراحة نقد خشيتث أن الموسيما بوفاة اليارون الكيبير قد 
فقدت واحدا من أقوى أنصارها» ٠‏ 


وقال هولمن : « والآن ؟2م» 


ل « والآن » رد عليه الشاعيى بالإنجليزية : « انه اليوم 
فى الأو سا» ٠‏ 


ب « البارون هنا الليلة 9م ه 


فهن ذون هوفما نستكال رأسه وضصوق فى -0000 من أمنه 
ل يشتم رائحة قضصية جديدة وقال : « تعال٠ ٠‏ سأريك ايام ٠‏ 
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كان جمهور الرواد يعود عندئدذ الى الداخضل يعد أن 
رن الحرس المؤذن ببدء الفصل التثالى ٠»‏ وقادنا فون هوفما نستال 
الى مقاعدنا فى الصالة ‏ رغم أن مقعده لم يكن معنا (وكان 
فى الحقيقة قد ذهب الى « البوفيه » ليحضىر شمبانيا لمن معه 
ولكنه لم يوصلها قط لأن فرويد استوقفه ) ثم التفت الى 
الخلف نحو المقاصس متظاهر| يأنه يبحث عن شخص ما ولكز 
هومن فى جثبه قائلا : «هناك المقصورة الثالثة الى اليسار» . 


ونظرنا الى حيث قال فرأينا مقصورة يجلس فيها شخصان - 
ولاحت لنا للوهلة الأولى سيدة تليس ملابس فاخرة بينما تلمع 
حل من ابن س3 فى شعرها الداكن المصفف - وكانت تجلس 
بلا حراك الى جانب سيد وسيم يطالع جمهور الرواد بقلق من 
خلال منظار الأوبرا الذى يحمله وكانت تزين وجهه لحية 
منمقة تحيط بذقن قوية وشفاه رقيقة وكان بوجهه شىء »2 
وتصورت للحظة أن الشخص ينظر الينا » فقد كانت محاولة 
فون هوفمانستال للتخفى مليئة بالزهو والتفاخ. ٠‏ 


لقد كان مؤّلفا للدراما 2 وكان يعتقد أنه يؤدى خدمة 
الى هولمل فى بحث جنائى ما ( وهذا صحيح ) » الا أن الموقف 
جعله يتصرف بشكل ميلودرامى ٠‏ ولو أنه كان حسن النية 
بالطبع * 


وفجأة أنزل الرجسل فى المقصورة منظار الأوبرا عن 
عينيه » وشهقت أنا وفرويد ٠‏ لقد كان ذلك الشخص الشرير 
ذو الندية الذى هزمه فرويد فى هريمة فى ملاعب التنس 
فى مومبرج ٠‏ وعلى أية حال فلم يبد عليه أنه تعرف عليتا 
اذا كان قى رآنا ‏ وكذلك لم يبد شرلوك هولمل ‏ اذا كان 
قد لاحظط استجابتنا ب أى تغس * 


وسأل هولمل :د من هذه السيدة ؟ » ع 


« آه هذه زوجة أبيه على ما أعتقد ٠٠‏ الوارثة 
الأمريكية نانسى أوسبورن سلاتى فون ليسندورف وكنثتث 
لا آزال أحملق فى ذلك الجمال الباهر عندما أطفئت أآنوار 
الصالة وأحسست بهولمن يجذبنى من كم سترتى حتى أعتدل 
فى جلستى وأذعنت , ولكنى لم أستطع منع نفسى من أن ألقى 
نظلرة أخرى على ذلك الثنائى الغريب ‏ اليارون الوسيم 
ورفيقته الساكنة كانها تمثال بيئما تلمع ماساتها فى الظلام 
والستار يرفع عن الفصل الثانى ٠‏ 


الفعسل الثانى عشى 
١٠ 15‏ السى 


لا يحتاج الأمر الى القول ان ما صرح به هوجو فون 
هوفما نستال قد أطاح بأية متعة كنت أتوقعها من مشاهدة 
الجزء الثانى من الأوبرا ٠‏ اذن فقد كانت المىأة الجالسة 
فى مقصورة البارون فون لينسدورف هى أرملته ؟!* ودار 
عقلى فى محاولة استيعاب تلك المعلومة وفهم مغزاها * أما 
هولمن فلم يكن منه رجاء على الاطلاق , وحاولت أن أهمس 
فى أذنه خلال العرض الا أنه أسكتنى واضعا اصيعه بوقار 
على شفتيه واستسلمللموسيقا تاركا اياى غارقا فى تأملاتى ٠‏ 

اقل دن خ سم تو كه :سيوف نين | لاحتما لان كامس 21 
الجالسة أمامنا اما أن تكون الآرملة الأسطورية لملك السلاح 
والندخيرة واما أن تكون مدعية ٠‏ فاذا كانت هى من تدعبى سل 
ولم يكن هناك بد من الاعتراف بأنها تبدو كذلك ‏ فمن بحق 
السمام تكون المرأة الأخرى , عميلتنا الثى كان لديها تلك 
المعلومات الحميمة والتى تم اختطافها نتيجة لذلك ؟ 

واختلست نظرة الى فرويد ورأيتث أنه كان هو أيضا 
غارقا فى تأملاته ٠‏ و بدا للوهلة الأولى أنه مهتم بمشكلة 
المغنى الذى يرتدى فراء الدب ؛ ولكن اختلاجات جفنيه دلت 
على أن أفكاره تسرح بعيدا ٠‏ 

وفى العربة التى أقلتنا بعد ذلك الى المنزل , كان هولمن 
لا يزال سابحا فى ملكوته رافضا أن يناقش أي أمي ومقتصرا 
على بعضن الملاحغلات عن العرض ٠‏ 


١99"  كولرش‎ 


وعندما استقي بنا المقام أخيرا فى مكتبة فرويد ١4‏ 
شارع برجاس ٠‏ ودع زوجته متمنيا لها نوما هنيئًا » ودعانا 
الى تناول البراندى وتدخين السيجار ٠‏ وقبلت الاثنين * امأ 
هولمن فقد اكتفى بوضع قطعة من السكن. فى فمه التقطها من 
الاناء الصينى الأبيض المدور فى المطبخ وجلسنا فى مقاعدنا 
مستعدا ين لمناقشة خطواتنا التالية ‏ . عندما همهم هولن 
يعتذر قائلا انه سيعود حالا ٠‏ وعيس وجه فرويد عتندما 
غادر هولمل الغرفة ويم شفتيه ونظى الى فى حزن * ثم قال : 
0 أسميح لى يا دكتور أنا الآخن , أو ربما كان الأفضل ان تأذى 
مععى » وتبعته وآنا فى حيرة م اعنم »+ ستكها”الطلق :دي 
رات سريعة حارج المكتب واندفع يقفن فوق الدرج » ودون 
استئذان دفع باب غرفة هومن بهوة » ورأيناه جالسا يحملق 
فى « حقنة » وقنينة صغرة 5 أدركت أن يهأ كوكايين ' 
موضوعتين على المنضصدة , تك تبد عليه الدهشة لرديتثنا , 
ولكنى انزعجثت للمنظن لدررجة أننى فتحت فمى من الدهشة ٠‏ 
وظلل فرويد بلا حراك ٠‏ وتبادل هو وهولمل النظرات كأن 
بينهما تواصلا صامتا 5 وأخيرا قطع هولمل الصسسمت و على 
شفتيه ابتسامة حزينة : « لقد كنت أفكن بالأمس » ٠‏ 


«هذ! ما توقعته عندما رأيتك تتناول السكر ٠‏ ان بعضص 
أساليبك لها صلة بالملاحظة الطبية » كما تعرف ٠‏ وعلى أية 
حال عليك أن تشك بن الموقف بعناية : : قل* ن تستطليع أن تساعد 
السيدة التى أخذت على عاتقك مساعدتها هذا الصباح ع 
المستشفى 0 عدت الى سيرتك الأولى » ٠‏ 


0 35 
لا أعلم ذلك » ٠‏ 


وتظل هولمل مرة أخرى الى القنينة على المنضدة بيئما 
استندت ذقنه الى راحتيه ٠‏ وبدا الكوكايين والحقنة كما لو 
أنهما قرابين على مذبح أحد الآلهة ٠‏ وارتعدث وأنا أفكر 
كيف أن الكثرين من هؤلاء التمباع يتجس هم الادمان علي أن 
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يعتبروا المخدرات عقيدتهم والاههم » وأدركت عندما قام 
هولمن وأدار ظهره للحقئة أنه لم يعد ينتمى الى تلك الزمرة * 

وجمعالحقنة والقنينة فى يده وأعطاهما الى فرويد ( دلم 
أعلم قط كيف حصل عليهما )_.وتناول غليونه الاسود و تيعنا 
و دعدن فخر جم من الغرفة وآغلق بايها بيصن صن * 

عدنا الى مقاعدنا فى مكتب فرويد » الذى امتنع عن 
التعليق على الواقعة + و بدلا من ذلك قص على هومن مقا بلتنا 
لليارون الشاب فى موميرج 0 بينما أنصت البوليس السرى 
يستخدم ظاهى اليد ؟ هذا مثي للاهتمام ٠٠‏ وكيف كانت 
رمية الارسال لديه ؟ » * 

وقاطعت هولمر وسألته ان كان قد وصل الى أى 
استنتاجات ٠‏ 

فقال : « لقد وصلت الى الأشياء الواضحة فقط 2 وهى 
مؤقدة فى انتظار المزيد من المعلومات والبىاهين »)ا * 


فقال فرويد « وكيف ثميزها ؟» - 


«أخشى انها لن تثبت الا فىالمحكمة ,. فقد نصل الى أى 
استنتاجات نشاء » ولكن ما لم نبر هن عليها فالأفضل أنا أن 
نظل فى أسرتنا » وضصسحك وهو يصب لنفسه قدحا من 
البيراندى الذدى كأن قد رفضه قبل ذلك « لقد كانوا شد يداى 
المهارة 5 بل ان مهارتهم شيطانية 59 وحيثما لم تسسأعد هم 
مهارتهم 2 أتت الطبيعة لنجدتهم بأن قدمث لنا شاهدة قليلة 
القيمة بل ومشكوكا فيها ان لم تكن غير صالحة على الاطلاق 
لتقديمها فى المحكمة » ٠‏ 


وجلس يفك فى صمت »2 ينفث دخان غليونه بين الفينة 
والفينة بينما نحن نراقبه دون أن نجردٌ على قطع حبسل 
تأملاته ٠‏ 


اسل 


وتنهد أخيرا وقال : أخشى أن معرفتى بالسياسة 
الأوروبية ليست بالعمق اللازم فهل لك أن تساعدنى 
يا دكتور فرويد ؟ 

« وكيف أساعدك » ٠‏ 


|| أريد يبعضصس المحلومات العامة 5-5 ألا يزال الأمسير 
أوتوفون بسمارك حيا » ؟ ٠‏ 


« أعتقد ذلك » ٠»‏ 
رولك ونه تمففان آلا نيا: 


د وتلل اليه فنؤيدنتدهقنا وؤقال : :« كلا بالتاكين + 
منذث ما يقرب من عام الآن » ٠‏ 


«آه» وعاد الى صمته العميق مرة أخرى بينما تيادلنا 
أنا وفرويد النطلرات فى حيرة ٠‏ 


وصاح فرويد ؛ « ولكن ياهس هولن* ٠‏ أية علاقة لفون 
بسمارك بذلك لك 


«١‏ آلا يمكنك أن ترى العلاقة ؟ » ونهضض واقفا وأخذ 
يذرع الغرفة : « كلا *٠‏ لا أظنك تستطيع أن ترى ٠٠١‏ » 
ثم عاد الى مقعده وقال : « هناك حرب أورو بية يعد لها ** 
هذا واضح تماما » ٠‏ 


ونظرنا اليه مصعوقين 
وشهقت قائلا : «حرب أوروبية» فأوماً بىأسة » وهصلىق 
يفتش جيوبه بحثا عن ثقاب « وذات أبعاد مخيفة أيغا اذا 


صدق حدسي »© " 
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ب و ولكن كيت اسسسيت ذلك هما رآأيكه اليوم » وكانث 


لهجة فرويد توحى بأن هناك شكوكا تدور فى رآسه بشآن 
حالة هولمن العقلية - 


« من التجاوب بين اليارونة فون لينسدورف واين 


زوجها » » 

3 ولكنى لم الاحفل أى تجاوب » * 

« طبعا فلم يكن هناك شىء من ذلك » . 

ووضع كأسه على المنضدة و نظن الينا بعينيه الىماديتين 
متمعنا : « يا دكتور فرويد أيوجد هنا مكتب لتس جيل 
الوصايا ؟ » 5 

« الوصايا ٠ه‏ نعم هناك مكتب بالتأكيد » * 


ب « اذن سأكون ممتنا لك اذا استطعث غدا صباحا أن 
تتنازل عن ثشىءم من وقتك لتبحث لى فى ذلك المكتب عمن 
يتولى ادارة شئون أملاك البارون فون لينسدورف » ٠‏ 

ب ورد فرويد محتجا : «لدى مريض فى العاشرة صباحا» 


ولكن هولمن ابتسم ورفع يده قائلا : 


و هل تصدقنى اذا قلت لك ان هذه المهمة تتوقف عليه 
حيأة الملايين لا حيأة شخص واحد ؟ » . 


ب « حسنا سأفعل ما تريد + وماذا ستفعل أنت ؟ » ٠‏ 


تك (إ سأبحث » بمساعدة صد يقى الدكتور واطسون »2 
عن شق فى جدار الأعداء » ونفضن رماد غليونه ثم سأل 
« هل تستطيع مريضتنا أن تساف غدا ؟) * 


« تسافي ! آين ؟ وما طول المسافة » ٠‏ 


/ا15 


م « ليس لمسافة بعيدة . داذل المدينة فحسب . أريدها 
بلهجة متشككة 2 للا بأس 55 انها تمدق ل فى صعدة سجيساك 8 
وأعتقد أن هذا الوضع قد تحسن الآن » ٠‏ 


ونوضصش هومن وهو يتثاءب ويغعلى فمه بظاهن يده 
قائلا : « لقب كان يومنا طويلا وتبدو لى الآيام المقيلة آكنر 
طولا ٠‏ ولذلك فهيا الى النوم » وانحنى لنا وغادر الغرفة ٠‏ 


وتساءلت يصوت عال : « ما الذدى يناه .هومن فى ذلك 


الأمر 9» * 


ورد فرويد : « ليست لدى أية فكرة , وعلى اية حال لقد 
حان وقت النوم . لا أذكن أننى أجهدت كما أجهدت الليلة » ٠‏ 


وكنت أنا أيضا قد بلغ بى الاجهاد مداه ٠‏ ولدن عفلى 
ظل يقظا يضرب أآخماسا فى أسداس حتى بعد أن غرقت فى 
النوم . محاولا إن افك طلاسم هذا اللفن الذى صادهناه على 
غير توقع خلال زيارتنا لهذه المدينة الجميلة ولكن بالفة 
الغرابة ٠‏ حرب أوروبية ( وملايين الأرواح ) صحيح أننى 
كنت دائما مشدوها بالقوى العقلية الخارقة لصديقى ولكنى 
لم أشاهده قط يستنتج شيئا بمثل هذه الضخامة من معلومات 
بالنة الضالة ٠٠‏ 

ويا للهول ! ماذا اذا صحت أقواله ؟ ٠‏ لم أدر كيف قضى 
فرويد ليلته ولكن أحلامى كانت أكش فزعا من مخاوف 
يقظتى ٠‏ ولم تعد مدينة شتاوس الممتعة البهيجة ترقص على 
ألحان فالساته البديعة , ولكنها كانت تفور وتمور على 
صرخات كابوس فظيع ١‏ 

وتناولنا افطارا سريعا فى صباح اليوم التالى قبل أن 
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لان تبط [لسيتهة 36 كل بحو لل بسيية جر بات 
اند استعاد صحته > أمأ فرويد فقد اكل ينوع من الحسم 
ولكنه لم يكن ميالا الى الحديث وبينت تعييرات وجهه القلقه 
اله قضى ‏ مثلى ‏ ليلة ليلاء ٠‏ 


هنا على وشك الافثشىراق عند الياب الأمامى و افقيننا 
وصل رسول يحمل برقية الى شرلوك هولمن ٠‏ فتناولها ومتح 
الملىيوف وقراها بشغف قبل ان يدسها فى جيب معطفه » 
بدون تعليق . وآشار الى الرسول بالاتنصراف فلم يكن هناك 
رد والتفت الينا قائلا : «مازالت خططنا كما هى»2 وانحنى 
لشرويد متجاهلا نظرات الفضول الواضح فى آعيننا ٠‏ 
وانصرف الطبيب ستستاع متجهما » واستدار 0 الى 
« والآن يا عصزيزى واطسون فلئنصرف الى مهمتنا نحن 
أيضنا » ٠»‏ 

استأجرنا عربة اتجهت يبنا الى المستشفى . وهناك 
أبرزنا مذكرة كتيها لنا فرويد بخط يده مكنتنا من اصطحاب 
لها تزرال شديدة النحافة ولم تنبس ببنت شفة ٠‏ ومضت معتا 
دون مقاومة وركبتالعربة التى كانت فى| نتظار نا بالخارج ٠‏ 
وانطلقت العرية . وكان هولمن قد كدب العدوان على أسورة 
قميعسه ,2 وسارت بنا العرية الى غايتنا الفامضة ٠‏ 
الجالسة معنا وقال لى : « كل شىء بأوان يا واطسون ٠٠‏ كل 


ثىع يأوان » * 

وأصررت على المغى فى محاولتى فسألته : « ماذا تتوقع 
ضيه دك وال وين فى المعلاك ده 

ل « سيجد مأ أعرف أنه سيجده » ٠‏ 

وتحول الى عميلتنا وابتسم لها مطمئنا . ولكنها كانت 


3 


تنظى أمامها ولم يبد عليها أى وعى بايماءاته وكانت عيناها 


الزرقاوان الرماديتان خاليتين من آى تعبس ٠‏ 


وعبرت العصرية قناة الدانوب ودخلت الى قطلاع فن 
المدينه تحتله منازل 2 بل قصور »2 واسعة * وكانت حلها 
تحيط بها آسوار عالية الشجيرات كما كانت المنازل نفسها 
بعيدة عن الطرىيق لا تكاد تلميح منها الا أطراف اسراجها 
وحدائقها الفخمة المهيبة * 


وتوقفنا آخيرا فى شارع فالنشتاين ودارت العربة الى 
مدخل واسع يؤدى الى منزل قبيح المنظى يقع على ربوة مرتفعه 
قليلا وكانت المساحة التى تقع امامه مباشرة تحتلها حديقة 
وأسعة حسنة التنظيم :0 

وكانك:خناق هوية [حرىيننت آباء السكدل المسترف 
لليناية » وبينما نحن نساعد عميلتنا على النزول . فتح بوابة 
المدذزل وخرج منها سيد متوسط الطول مشدود الظهر. شديد 
الاستقامة * مع أنه كان يس تدى معطفا وملا بس مد نية فان 
حركاته كانت تنم عن النظام والدقة المشهود بهما للمسكريين 
عامة وللتدريب البرومى الشاق بخاصة ٠‏ الا أن ملامحه لم 
جو ارد كر ل عوك للق انها لوقا بن بسكل 
قاطن انك المسراوكا الكتتنة أن الوظلنين الاتسلين : 
وكانت على عينيه نظارة أنيقة ويدت سوالفه مشذية بأناقة 
وبدا عليه مشغول البال كأنه لا يعرف بالضيبط أين هو » 


وانحنى لناء أو على وبجه الدقة للسيدة التي كانت 
تستند الى ذراعى ». ولمس قبعته بأصابعه فى تحية كريمة , 
واختفى داخل العرىبة التى انطلقت فورا دون أى اذن منه 
أو على الأقل لم أسمعه ٠‏ 


وحملق هولز فى المعن بة القن سارت للحظة وهو مقطب 


الجبين وسألنى : « هل تتذكص رؤّية هذا السيد فى الأيام 
الأخرة 000 ؟5» * 


”ا أجل.ولكتى لا اتدذكن أين ٠-٠‏ ولكن يا هولمن منزل 
من هذا ؟» *» 


ب ونس الى ميتسما وجذب الجرس وقال : « آاثة مقن 
البارون فون لينسدورف فى قيينا » ٠‏ 


« ولكن يا هولمن هذا شىء مفزع » ٠‏ 


« لماذا ؟ » وخلص ذراعه بلطف من قبضتى « ان 
البارون ليس هنا الآن » » 


« ولكن اذا عاد ؟ أنت لا تدرك أى أذى يمكن أن ينتج 
عن تلك المواجهة » مشيرا الى رفيقتنا « الخرساء  »‏ « أعتقد 
أنه كان يجب عليك مشاورة الدكتور اع ل 


فقاطعنى بجدية : « يا عزيزى واطسون أشكر لك 
عواطفك النبيلة ونصائحك الفالية ٠‏ ولكن الوقت له قيمة 
كبيرى ؛. واذا استطعنا أن نفرض أنفسنا فلنفعل ٠‏ وعلى اية 
حال لا يبدو عليها أية استجابة لمرأى المنزل ٠‏ ومن يدرى ؟ 
ربما اذا استجابت تكون هذه هى الصدمة التى تعيدها 
الى رشدها» * 


وانفتح الياب الكبير وخرج الينا خادم فى بزة رسمية , 
ذو مظلهر. جامد لا يبدو عليه أى انفعال وسألدا عن ميتفانا ٠‏ 
فأعطاه هولمن بطاقته . وطلب منه بالألمانية ‏ التى تحسن 
أداؤه فيها منذ اقامتنا فى فيينا ‏ أن يقدمها الى سيدة 
المدزل » 


المذين 


أن سمح لنأ بالبقاء فى غرفة للانتظار ذات سقف مقبب عال, 
ومن خلالها رأينا قاعة مستطيلة ضخمة ياذخة ولكن قبيحة 
المنر مثلها مثل المظطهر الخارجى للمنزل ٠‏ كانت جدراتها 
مغطاه بيخشب اليلوط وأرضيتها مكسوة بالسسجاد وعلى 
الحائط أسلحة من العصور الوسطى وصور فى اطارات مذهية 
لم أستطع تبين موضوعاتها من موقعنا فى الردهة * وانساب 
حوي د ل بوحلان اوقترا جار سيلا 


و همهم هولمق فى آذاتى :هل رايت مكانا أبشضع من 
ذلك ؟ ٠٠‏ انظر الى تلك السقوف » * 


ديا هولمن لابد لى أن احدج على تلك الطريقة , قل لى 
اسل فل" الاقلماةا يدور *- من سيحارت فى تلع" المرب 
المقيلة 9م « 


« أخقى أن أقول انه ليست لدى أدنى فكرة » »2 
أجا بنى بيفتور وصور لا يرال يحملق في الزخارف الخشبية 


ب اذن كيف بسق الألهة استنتجت ؟ + 


فأجاب بشىء من الحدة : « انظى هنا ٠ ٠‏ لدينا منافسة 
لامتلاك ضيعة تحتوى على مصانع ضخمة لانتاج النخرة ٠٠‏ 
لن يكون استنتاج الأمى صعيا ٠٠‏ » وقطع حديثه اذ لح 
الخادم قادما من القاعة ؟ ٠‏ 


2 وأشار الخادم الينا :0غ اتبعونى اذأ سم حم فسأقودكم 
الى اليارونة » * 

واتضح لنا أنه كان لايد سن دليل » أن كان المكان فسيحا 
مليئًا بالممرات والدهاليزن بحيث كان من المستحيل آن نستدل 
على صالون استقبال اليارونة 5 
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كانت الغرفة موّثثئة بذوق اكش حداثة من الفرف التى 
لمحناها فى طريقنا اليها ولكن الذوق كان واحدا *٠‏ شنيف 
للفاية ٠٠‏ الكسوة من قماش ر.خيص ذى لون أحمس زاه بينما 
غطت خلهور المقاعد ومساندها وكل قطلع الآثات مفارش من 
الدانتيلا ٠+‏ 


وجلست على الاريكة وسط هذا الكم الهائل الموحد 
اللون ‏ كطس جميل وسط عشه ‏ المىأة الجميلة التى لمحنا 
طرفا منها فى الليلة الماضية ٠‏ ونهضت عندما دخلنا الذرفة 
وحادثتنا بلغة انجليزية ذات لكنة أمريكية ٠‏ 


«السيد شرلوك هولمنز على ما أعتقد ؟ الام نعزو شرف 


هذه الزيارة » ٠.٠‏ 


ضمت يديها الى صدرها بحركة لا ارادية واتسعت عيناها 
الجميلتان من الدهشة وصاحت : «الهى ٠‏ 5 هل هذه نورا|؟4»* 


وأسرعت يخطاها ».متجاهلة وجود هولن ووجودى 
وجذابت ذراع عميلتنا بلطف بحيث أوقفتها فى الضوء حيث 
أخذدت تتفحصها يتمعن ٠‏ أآما عميلتنا فقد ظللت على حالها 
مستسلمة ولا مبالية وتحملت فحص البارونة لها وه 
حالة من اللاميالاة والملل ٠‏ 


ى فى 


ل وصاحت اليارونة وهى تنقل نظراتها من الواحد منا 
الى الآخضس فى حالة من الاضطراب المتمجرف : «ماأذا حدث ٠06‏ 
انها متغيرة تماما » » 


وسألها هولمن بهدوء وهو يراقبها بعناية . بينما عادت 
البارونة الى الاعتناء بالمىأة التى سمتها نورا : « هل تعرفين 
هذه السيدة 9 ٠‏ 


لحن 


ب « أعرفها ٠-‏ بكل تأكيد هذه خادمتى الخصوصية ثورا 
سيمونن » لقد فقدناها منذ عدة أسابيع دون آى اشن ٠٠‏ 
يا للسماء يا نورا ماذا حدث وكيف تمكنت من الوصول الى 


فييذا 9ع » 


كانت ملامح وجهها تنم عن الدهشة البالغة التى تحولت 
الى عطف واهتمام خلال تفحصها للوجه الذايل للمسىأة 
الآأخرى ٠‏ 

« أعتقد أنها غير قأدرة على الاجابة عن أسللتك , 
وتقدم منها وساعد نورا سيمو تن / اذا كان هذا هو اسمها 
فعلا ) على الجلوس ٠‏ وشرح للبارونة باختصار كيف عشرنا 
على خادمتها * 

وصاحت السيدة يعد أن انتهى من حديثه : « ولكن هذا 
أمن مروع ٠*٠‏ أتقول انها اختطنت ؟)» * 


ب أجايها المخين السرى بنسىرات محايدة : « هذا ما يبدو 
0 هل أفهم من حصسدايث سياد تكم أنها قد صاحيتك الى 
بافاريا ؟ » ٠»‏ 

« طبعا , انها لم تفارقنى منذ أن أبحرنا ‏ اللهم 
الا فى أيام اجازتها » وبان على وجهها غضب فيه شىء من 
النبل واستطردت : «وقد احتفث منذ حوالى ثلاثة أسا بيع » ٠‏ 

وقال هولمن : « يوم وفاة البارون ؟» ٠‏ 

واحمسر وجه البارونة بشكل عميق وأصابعها تعشابك 
مع بعضها البعض : 

ب « نعم » لم تكن نورا فى الفيلا عندما وقع الحادث 
المشئوم » فقد كانت 0 القرية المحاورة 6 أرجولدزيخ و 
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أعتقد أن هذا هو اسمها ٠‏ وفى غمرة الاضطراب الذى 
حداث 2 لم يفتقدها أحيين . وعلى أية حال فقد .كان يوم 
اجازتها ٠‏ وعندما لم تعد فى الصباح التالى ٠‏ ظننت انها 
ريما . عندما علمث يالمأساة » انتابهاالفرع ٠‏ وكانث 
طبيعتها من النوع العصبى 5 كما أعلم كنانا « وتوقفت 
لحظة ثم استطردت : « كما ترى ء كنا قريبتين من بعطضسنا 
جدا ‏ كانت الملاقة بيننا آكش بكثر من علاقة سسيدة 
بخادنهها *» ولكن عندما'شايت يبد "ذلك * ذوفق ارسال أى 
زسالة + ريدات احقي: ايكون مدق انا مك وه فا بلحت 
الشرطة ٠‏ ور بما كان على أن أبلغ الشرطة قبل ذلك ولكن 
وفاة زوجى المفاجئة قد أفسدت كل شىء » * 

« قلت انك خشيت أن يكون حدث لها مكروه ؛ فهسل 
تشكين فى وجود غدر ؟ » 8 

ار لم أدر وقتها كيف أفكسر ٠٠‏ كانت قد اختفت » 
وانهارت اليارونة فى يأس واستسلام بيئما ارتسمت على 
وجهها علاثم الأسى فى رشاقة ولطف ٠‏ وكان من الواضح أن 
مشاعرها قد طفت عليها بل ان مجرد الذكرى كان كافيا 
لدلك ومع ذلك فقد ألح هولمن فى سوّالها : 

«ألم تستطع الشرطة أن تخبسى ك يتحر كات خادمتك ىن ٠‏ 

هزت رأسها نفيا , ثم اندفعت لتمسك بيدالمىأة الأخرى 
تضغطها فى حنان : «١‏ يا فتاتى العزيزة كم ارتحت لروؤيتكت 
مرة أخرى !» * 

وسألها هولمن وهو يرمقها بانتباه : «هل لى أن استفسر 


.عِن -الطريقة: التي لقئ بها زوجك حتفه؟ » ٠‏ 


تلون وبجه البارونة بشدة مرة أشرى وأخضنذت تنقسل 
بصر هأ بيننا نحن الاثدين فى حيرة شد بدة 5 ثم قالت ببساطة 
في همس لا يكاد يسصع «قلبه» » كان الموقف محرجا* ونهضص. 
هومن واقفا وقال : «آسف لسماع ذلك ٠ ٠‏ يبدو أن عملنا هنا 
قد أنتهه يا واطلسون ٠‏ لقد حللنا اللخن الصغير ) رمف يده 
« سيدتى ٠‏ تلأسف لازعاجك والحضفور فى وقت حطزنك 


ونشكرك على وقتك الثمين » » 


ونهضت البارونة كذلك قائلة : «هل ستأهذو نها منى 
مرة أخرى ٠“‏ أثنى لم أكد أهنا بلقياها ٠١‏ وأؤكد لك 
5 00 هولمن ان وجودها ضر ورى لسعادتى ١)‏ * 


«١‏ انها , فى حالتها الراهدة . لا تصلح لأى شىء » ثم 
ومد يده الى البارونة مرة آأخرى . ولكنها قالت بنوع من 
التأكيد : 


ت :1و لكنى سأعتنى بها بنفسى ٠٠‏ ألم أقل لك انها 
رفيقتى مثلما هى خادمتى ؟ » كان فى لهجتها نوع من التوسل 
حثى اننى كنت على وشك أن أرجو هومن أن يترك لها الفتاة ٠‏ 
لأن الحب قد يكون أحيانا أفعل من الدواءم ٠‏ ولكنه سارع الى 
القول بحسم : «أحشى ألا يكون ذلك مستطاعا : فان حاديتك 
تحث رعاية ومسئولية الدكتور سيجمو ند فرويد فى مستشفى 
كرا تكنهاوس ,؛ وقد سمحنا لأنفسنا أن نصطحب الفتاة الى 
هنا دون موافقته 2 ولم أكن لأفعل ذلك لولا أن التحقق من 
شخصيتها أمر فى غاية الأهمية ٠٠‏ 


ب «١‏ ولكن » ٠‏ 
« غيل أنلى أعتقد أنه في الإمكان أن أقنع الدكصور 


كن 


ا من المستشفى ووضعها فى رعايتك ٠‏ ولا شسك 
0 كنيل فى رعاية الفقراء را وسارعت 
البارونة الى الاجابة : 


« طبعا طبعا ٠‏ * لقد كنت نشطة فى الأعمال من هذا 
النوع » 9 


« هذا ما ظلننته + وتأكدى يا سيدتى أ سأنقل 
هذه المعلومات الى الدكتور فرويد ولا شك أنه جح : ذلك فى 
الاعتبار عند اخراجه المريضة من المستشفى » *» وكاتنت على 
وشك الاستمرار فى المناقشة ولكن هولمن رد بلطف والقينا 
التحية وانصرفنا مصطحيبين معنا الخادمة التمسة - 


وكانت العربة التى أقلتنا مازالت فى انتظارنا ,2 وما 


أن استقس بنا المقام بداخلها حتى اندفع هولمن فى ذوبة من 


« لقد شاهدنا عرضا ممتازا يا واطسون 2 جمع بين 
تدعى « الين تيرى » ٠‏ لقد كانوا بالطبع مستعدين لمثل تلك 
الواقعة لقد تم تدر يب المرأة بمهارة فائقة » ٠‏ 


د قن مدعية اذن ؟ » لقد كان من المستحيل أن أصدق 
أن تلك المخلوقة الرائعة مزيفة ٠‏ الا أن هولمل هن رأسسه 
بالايجاب وهو ينفض بعضضن التبغ المحترق من غليونه .* وقال 
وهو يومىع برأسه الى عميلتنا : « هذه المىأة المسكينة هى 
بلا جدال البارونة فون لينسدورف ‏ سوام أكان ذلك فى 
مصلحتنا آم لا » , ثم أضاف : « ومع ذلك, أرجو عندما ننتهى 
من هذا الأمن أن نون قد أعسدنا اليها بعشن حقوقها 2« 


بالاضافة إلى عقلها طبعا.»- ٠‏ 


ا ؟ 


« وكيف عرفت ان المرأة الأخرى كاذية 59 ٠‏ 


« تقصد ما الذدى وثقى بها بالاضافة طبعا الى تلاى 
القصة المختلقة عن الخادمة التى هربت مزالمنزل دون انذار ,2 
لآن سيد المنزل أصيب ينوبة قلبية » وهززت رأسى قائلا : 
«وائنى أجد القصة محتملة الحدوث » وتابعت حديثى وقد 


ا ت فى رأمى نلرية : 
« وربما كانت هناك صلة ما بين الأحداث التى لم 
ندركها بعد . تساعدنا على فهم تصيرفاتها ا 


فقال هولن وهو سكسم 0 «و ريما ٠‏ الا أن هناك عوامل 
معينة تؤيد بشدة النتائج التى توصلت اليها » ٠‏ 


لقد كانت البارونة بالنسبة لى مقنئعة تماما , كانت 
شخصيتها الرائعة لا تقارن بتلك المرأة المتخلفة العقل ادن 
نرشحها لذلك الدور , كما كان هناك ثىء يفيل فى سلوك 
صديقى الواثق من نفسه .( وهو الذى كان منذ أقل من أسبوع 
مجرد مجنون يهذى ‏ ولم يستعد كيانه الا من جراء تدخلى ) 
يحيكا شن بحديله اتفال فى انفد أكثل بإن :أى ولق ناني " 


يا ترى؟)2 * 


فأجابنى وهو يناولنى البرقية التى سبق أن تسلمها 
فى الصياح ومتجاهلا لهجتى العداثية : « قد يهمك أن تحرف 
أن أل سلاضس هن وود أيلاتن .يتتفون معتل ما يايد عل سا مني 
غام الى تلك الفكة الدينية المعروفة بأسم «والكويكرز » وهذه 
الفئة لا تذهب الى الكنائس وائما تعقد اجتماعات خاصة يها * 
وهم بالتاكيد لا يعتبرون أعمال الخي من الأعمال 
الكنسية ٠٠‏ »ىه وتحول الى النافذة يطل منها على الطريق : 
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لم أعد أستطيع اخفاء دهشتى , ولكن قبل أن أنطق 
يحرف , قال لى وهو مازال ينظر من النافنة فى تراخ : 
« وبالمناسبة لقد تذكرت أين سيقت لنا رؤية الكونت فون 
شليفن » ٠‏ 


سم 0 الكونت من ؟2 * 


« فون شليفنء السيد الذى قايلناه خارجا من القصر ٠‏ 
لقد ظلهرت صورته فى التايمن )١(‏ منذ عدة شهور ٠٠‏ ألم 
تىرهأ ؟ واذا لم تخنى الذاكرة فقد كان قد عين لتوه رئيسا 
لهيئكة أركان حرب الجيش الألمانى » ٠»‏ 


)1١<‏ طيعا لم تنشى صورته العوتوغراهية اذ لم تكن طباعة الصسحف قد تقدمت الى 
ذلك الحد , وائما نشرت صورة تخطيطية للكونت فون شليفن عام 185١‏ قى التايمز 
ت م ( . 


شراوك سد 9 ؟ 


الفصل الثالث عثى 


نظريات شرلوك هوكز 


وقف شرلوك هولمن فوق السحادة الجمراع أمام الموقد 
فى مكنب فرويد وهو يستند بمردقيه على رف المدماة خلمه 
وقال : 

« تمنح الوصية اذن كل شىءم الى البارونة الجديدة ٠»‏ 

رفع فرويد عينيه عن الكراسة التى كان يتب فيها 
ونفلى بعتاب الى هولمن قائلا : «لو كنت هرات بعيبيت تروط 
وصية البارون مثلما فعلت لكنت عرفت ذلك ٠٠‏ ولقد أضاع 
أصررت قائلا ان ذهابى الى دار السجلات له اهمية عظمى » ٠‏ 

محا هولن بطر يقلته المكتومة المعشادة ورفع يداه 
معشرضا : 

« سوف تغفى لى بالتاكيد يا دكتور , لقد كنت أتكلم 
عن اعتقاد لا عن معرفة ٠‏ ان فترتك الصباحية لم تذهب 
سدى » فان الحقائق التى أتيت بها أكدت شكوكى ٠‏ الا أننى 
أقسم لك أنه لو كانت لغتى الألمانية كافية لم آكن لأضصيع 
عليك ميعاد مريض ٠‏ وها هو الدكتور واطسون يشهد أننى 
لم أكن أبعده عن مرضاه الا » للشديد القوى «"( فاعف عنى 
يا سيدى ؟» ٠‏ 

وأخل هولمن يحكى لفرويد نتائج زيارتنا * وعبس 
وجهه قليلا عندما عرف أين ذهبتا بمريضته ٠٠‏ ولكن عاد 


اللذسنا 


اليه ارتياحه عندما أكدنا أنه لا المنرل ولا سكانه كان لهم أى 
تأثس على المريضة * 


وتابع هولمن حديثه قاثلا : « لقد حان الوقت الأن » ب 
وأخذ يبحث عن غليونه الشهسن ولو أنه لل واقفا مستندا الى 
رف المدقآأة ‏ « أقول حان الوقت لنجمع أطىراف معارفنا 
ونرى ان كانت تثتفق مع نظرياتنا » » وتوقف قليلا وانحنى 
ليمسك جمرة فحم متوهجة بالملقط ويشعل بها غليونه : 
ودعنى أسألك ياه فرويد سؤالا آخيرا قبل أن أعرضص 
الحالة ٠'ما‏ هو رآيك فى شخص قيصر المانيا الجديد ؟ » ٠‏ 


ب وتدخلت قائلا : «انه يحكم آلانيا منذ »١8/84‏ وأزمأ 
هولمن برأسه ولكنه ظل مركن| عينيه فى فرويد » الذى كان 
يتدس السؤال ٠‏ ثم قال بعد فترة : 


ب« أذا كان لى أن أدلى برأيى فى كلمة واحدة فهى أنه 
غير ناضج » : 


« وما رأيك فى سياسته ؟» ٠‏ 


فاليا قدو انها سول الدزيمات النتساسة» 
انه يخشى الاشتراكية خشية الموت *- وتميل سياسته الخارجية 
الى العدوان ‏ على قدر ما أستشفه من قراءة المسحف * بخاصة 
تجاه روسيا فى مسائل مثل حقوقه فى البلقان » ١‏ 


« وما رأيك فى طبعه ؟» ٠‏ 


« آه هذا سوال أصعب ٠‏ انه ذكى كما يبدو ٠‏ ولكنه 
سهل الاستثارة تنتابه نوبات من ثفاد الصسسن ممن حوله * 
وأعتقد أنه نتيجة تلك الصراعات تمث تنحسية الأمير فون 
بسمارك ٠‏ فالقيصر مغرم بالمظاهصر العسكرية ‏ كالسترات 
والاستعراضسات وعلاثم القوة الشخصية » وتوقف فرويد 


حلف 


فلة ثم ضحك وقال مترددا : « الواقع أننى كونت نغار ية 
بشأن القيصى متنذ مدة » » 


ب وسارع هولمن الى القول بأدب :م اننى جد مشتاق 
لسماعها » ٠‏ 


ب «١‏ انها ليست صعبة الفهم » ونهض فرويد فجأة كما لو 
كان غير راض عن نفسه لأنه ذكصر تلك النظرية ٠‏ 


فقنال له هولمن مصصرا وهو يضم أطراف أصابعه مستندا 
الى رف المدفأة وقد ضفط بأسنانه على غليونه وأخنذ الدلخان 
يتصاعد فى حلقات : « اسمح لى يا سيدى أن أحكم بنفسى على 
مدى أهميتها بالنسبة لقضيتى » ٠‏ 


وهن فرويد كثفيه : 


« لعلك علمت ‏ سواء من رؤّيتك صور القيصر أو من 
القىاءرة عن الموضوع أن له ذراعا ضامرة يبعضصشس الشىء 08 لم 
تنم ثموا طبيميا تعيجة المومل فى الظفولة ع : 

يحتمل أنه شلل الأطفال ٠٠‏ لست متأكدا ‏ وعل أية 
حال فهو من الناحية الجسدية لا يعتبسر. رجلا مكتمل النمو »2 
وتوقف فرويد لحظة ونفضش الينا متسائلا : « انكما أول من 
يسمع نظر يتى الغريبة هذه )» » 
و نشي اليه هولمز مس خلف دخان غليونه وراجام أن 
0 المس 1 

« حسناأ باختصار ‏ لقد بدا لى أن أصرار القيصر 
والحاحه على مظاه. القوة وغرامة بالبزات المسكرية 
عاهته . بدا لى أن حبه لهذه المظاهر. الحىبية العدوانية هى 
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كلها بشكل أو بآخن. مظاهس لشعوره يعدم كفاءته الشخصية ٠‏ 
ويمكن النظر اليها كلها كورسائل تعويطسية عن الذراع ٠‏ 
وليس من الضرورى أن يكون المعوق العادى حساسا بوذا 
الشكل. ولكن .حساسيعه بالذاث: ترنمع الى .انه: المدك: وسليل 
نسب طويل من الألجداد النبلاء والأيطال » » 


اندمجت فيما كان فرويد يقصه حتى أذنى نسيت وجود 
هوان فى الغرفة ٠‏ وعندما انتهى فرويد نقلت ناظرى فرايت 
هولمن يحملق فى الطبيب بانتياه واعجاب شديدين * وغاص 
هون فنيقا فعبيتا ببطء فى المقعف المتابل امقعدى * 

ثم قال أخيرا : « هذه فكرة رائعة ٠+‏ أتعلم ماذا فعلت ؟ 
لقد نجحت فى تطبيق آساليبى . الملاحفلة والاستنتاج ب على 
ما يوجد بداخل رآس الشخص » ٠‏ 

وابتسم فرويد : « لا تستطيع اعتباره شخصا بالمعتى 
خاضعة لحقوق براءات الاختراع ؟ » وكانت لهجته رقيقة 
الا أن الرضى كان يشيع فيها ٠‏ لقد كان . شأنه شأن هولمز 
لديه شىء من الغرور ٠‏ « ومع ذلك قد يتضح أن ما وصلت 
اليه خاطىء تماما ٠‏ فلقد لاحظث أنث بنفسك مخاطر 
الاستدلال دون وجود معلومات كافية فى حوزة المرع » ٠‏ 


وصاح هولل : «هذا شىء بديع! أنه لا يحمل فقصطل رنة 
المندق ‏ أو المصداقية كما يقولون ولكنه يوكد يعض 
المقائق والنظريات التى سوف أعرضها هليكم الآن» * ونهوضص 
فيرة أخرى وتوقف سارح البصر والذهن قبل أن يبدأ حديثه : 


0 [تعلم 5 دكثتور اننى لن أصاب بالد هشة اذا ما ثبت 
فى المدى السعيك أن تطبيقاتك لأساليبى ستكون ذات أهمية 
أعظم بكثي من التطبيق الميكانيكى الذى استخدمه » ٠‏ 


1 


توغلك فى العقل فان التفاصيل ذات أهمية قصوى ٠‏ 


هن فرويد رأسه وانحنى أمام هولمن وقد أخن » على 
ما أظن , بذلك المديح المفاجىم من جانب المخين السرى 
الشهين ٠‏ 

واستطرد هومن : « والآن دعوز نى أقص عليكم قصتى »؛ 
وأعاد اشعال غليونه بيئنما أتخذ الدكتور وضع الانتياه فى 
مقعده * وكان فرويد شأنه شأن هولمن مستمعا عظليما ولو آن 
كن واكك مها كان رونفان: الم ها ينونه لمعيل لطا يق 
مختلفة ٠‏ لم يكن فرويد ينصت وقد أغلق عينيه وضصغط 
أطراف -أنامله ببعضها البعض *. بل على العكس استند يخده 
الى راحته المفتوحة وثبت مرفقه على مسند المقعد ووضع 
ساقا على الأخرى وراح يراقب من يتحدث اليه بعينين ثا بتتين 
واسعتين ٠‏ بل ولم يكن يكن دخان السيجار الذى كان يمسكه بيده 
الأخرى ,2 رغم وا تمفة النناذة .عادو فل "أن :حمل غيتيسة 1 
تضيقان وفى تلك اللحظات كان يبدو عليه أنه ينظ. مباشرة 
الى روح الشخص وهو انطباع لم يفت نظر هولمن الثاقب ٠‏ 
وهكذا بدأ هون قصته : 

« لدينا رجل أرمل ثرىء له ولد واحد ليس محل اهتمام 
خاص منه كما أن الاب لا يهتم بأبيه أيضا سم يساشضش. هذا 
الول فى رحلة الى الولايات المتحدة ٠‏ وهناك يقابل امرآة 
شابة ‏ فى نصف عمره تقريبا ‏ ولكن رغم ذلك أو ريما 
ابسيياه يقمان فى الحب , ولما كان الرجل يدرك أن ما بقى 
من عمره محدود فانهما يتزوجان فورا ٠‏ وتنحدر المىرأة من 
أسرة ثرية تعثتنق مبادىء الكويكرز « وتتم مسرأ سم الزواج فى 
كئيسة تابعة: للكويكرز وهى ليست كنيسة ,2 ا المألوف 
انما يطلقون عليها « مقر الاجتماعات » ولقد فهمنا تلك 
العبارة عندما همهمت بها عميلتنا فيما بعد على أنها المجزر 
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وبالتالى [خعأنا اذ ربطنا بين ما افتنرضناه من حبسلسها فى 
مستو دع بجوار مجزر مما أبعد نا عن جادة الصواب لفتىة 3 


ويعود النوجانللاقامة فى ضيعة الز وج المنعزلة فى بافاريا ٠‏ 
وكان أول ما فعله الزوج هو تغيير وصيته لمصلحة الزوجة ٠‏ 
وكانت معتقداتها الدينية فى هذا الشأن وكذلك معتقداته 
هو والتى تطورت بفعل الزمن قد جعلت من المستحيل عليه أن 
يحتفظط. ١‏ باحر سور يك كايا «تسكها اسح دك الدمار 
والحرب» ولما لم تكن لديه القوة الكافية أو الميل لكى يخصص. 
سنواته الأخيرة لتفكيك مصانعه فانه تخلى عن الأمن ووضصعه 
كله فى يدها فى حالة وفاته لتفعل يه ما تشام ٠‏ 


الا أن الرجل العجوز لم يضع فى اعتبياره ‏ أف أسسام 
التقديسل ‏ غقضب ابنه السفيه المتلاف ٠‏ فعندما ووجد أن, 
آماله قد انهارت وضاعت منه كل تلك الملايين اتخذ اجراءات 
شيطانية لاستعادتها ٠‏ ولما كانت آراوًه السياسية من النوع 
المحافغل , كما انه نشأ فى المانيا الجديدة ,. وكانت له صلاته 
التى ا 0 0 أمامهم مسألة أن 0 أمراة 
عليها القيصر ل ب كك 
بأية حال لقبول ذلك الأمر ٠‏ وهكذا أعطى الفتى « كارت 
بلانش » ليتصرف فى الأمن ولا شك انه منح أيضا يعض 
المساعدات ٠‏ وعلينا أن تكتشف كيف تم تك ير الأمن ولكئنه 
استطاع بشكل أو يآخل أن يدس مقثل والده * 


ثم عمل على تهريب زوجة أبيه من ألمانيا وسجنها فى 
مستودع قرب قناة الدانوب هنا فى فييئا - وتوجد وصسية 
الوالد طيعا فى سجلات المانيا والنمسا .حيث ان آملاكه موزعة 
بين الدولتين ٠‏ وبدأ الضغط على العروس 0 لتتنازل عنالوصية 
لصالح الابن ٠‏ ولكنها رفضت ذلك بشجاعة ٠‏ ومنحها حبهآا 
وكذدلك معتقداتها الدينئية قوة قاومثت الجوع وكافة أنواع 


ملدلا 


التهديدات الأخرى ٠‏ وخلال حبسها الانفىرادى بدأ عقلهة 
يتهاوى ٠‏ ولكنها ببراعة شديدة + تمكنت من الهرب *- وعندتك 
فقط , أى عندما نالت حريتها اتضح لها مدى العجن واليأس 
اللذين يحيطان بها فهى لا تتكلم الالمانية » ولا تعرق أحدا. 
و بلغ بها الضهف والهزال مبلغا لا تقدر معه على اتخاذ أية 
خطوة ٠‏ وكان القفن من الجسر هو أقرب وأبسط الحلول , 
الا أن رجل الششرطة المار أفسد هذه المحاولة . فعادت الى حالة 
العجن والياس التى وجدتها عليها يا سيدى الدكتور » ٠‏ 


واضطجع فرويد فى مقعده وهو ينفث دخان السيجار 
ويحملق متأملا ثم قال : « وماذا بشأن السيدة التى رأيناها 
فى الأوبرا ؟» ٠‏ 


يهان لوك الدى نتا لسمعن ما ليا م سر 
فعندما علم أن زوجة أبيه قد هربثت من سجنها اتخذ قرار! 
سريها ٠‏ فقد أدرك ‏ مثلما أدركت هى - أن موقفها يائس: 
وعاجسن » ومن ثم تعمد أن يتجاهلها ٠‏ فلتقل قصتها لمن 
يمكنه أن يفهم كلامها ‏ ولا ريب أنه ابتسم لهذه الفكرة ب 
أما هو فلن يجذب الأنظار اليه بأن يبحث عنها أو 000 
يبحث له ٠‏ لقد لجأ الى استئجار من يحل محلها وبخدعة 
بسيطة وتزوير التوقيع يمكنه نقل الوصية كما يشتهى ٠‏ فمن: 
سيجردٌ على مناقضة قرار الأرملة ؟ والحق أننى لا أعرف كيف 
حصل على هذه التلميذة النايهة , يحتمل أنها-هى نفسها 
الخادمة والتىادعت أنها السيدة أو ربما كانت ممثلة أمريكية 
مغمورة قذفت بها الرياح بعيدا عن وطنها , ولكن أيا كان 
الأمر فقّد دربت بمهارة ولا ريب أنها تكلفت غاليا أيضا » 9 


« وقد توقع بذكائه أن هناك فرصة ولو ضثيلة لاكتشاف 
أمسن زوجة أبيه » ولذلك زود بديلتها بحكاية مقنعة ٠‏ لقد 
كان يعلم بالطبع أن زوجة آأبيه فقدت عقلها قبل هروبها ٠‏ 
وكان واثقا من أن عقلها لن يسترد تكامله بسرعة بحيث 


ل 


يمدنها لفت نظي إى شحص جاد ‏ ولعلك تتذكي يا واطسون 
ان امىاة التى تحددنا اليها اليوم ذشرتث ان خادمتها تدعى 
تورا سيمونل ؛ وهذه حرحة بارعة من جانب اليارون الشاب 
ودو انها ادارت ريبتى لعرابتها فاسم الخادمة يحمل نفس 
الحروف الأولى من اسم سيدتهأ ن " سن م صذده مصنادقة 
لا مسعنبى لهأ » الا اذا كانت الخادمة عندما هربت قد ازتدت 
يمن بلا سن سيناتها الك تحمل الحروف الاولى من اسمها* 
وكان الأولى به يه أن يدعى ان الخادمة قد سرقت يعضص يي 
سد تها نب واستطرة يكل فى آفاق استنتاجاته ‏ وأعتقد شاع 
على ذلك أنه لم بلغ البوليس البافارى بتلك القصة » ٠‏ 


س وسألته : « معنى ذلك آن هروب الخا تم تبليغه الى 
البوليس ليلة وفاة البارون ؟ » ٠‏ 


« ريمأ فى الصباح الذى يليه 3 ولن أد هش أذا علمت 
ذلك , فالشاب الذى نتعامل معه قد تعلم أصول لعب الورق 
على يب الأمريكان » ٠‏ 

ب « ماذا تعنى ؟» ٠‏ 


« أعنى انه يحتفظ داثما بورقة مخبأة لا يظهرها 
الافى الوقت المناسب والمسألة الآن ٠٠‏ 


وقطع حديثه صوت طرق على الياب ٠‏ 


كرا تكنهاوس قد حضر يحمل رسالة الى الدكتور فرويد ٠‏ 

وما أن فاهت بتلك العبارة حتى. قفن شرلوك هولن من 
ا ال ما 
لقبد تصسورثت لففلتى ٠‏ أنهم قد يترددون ٠٠‏ وها.هم 
يسارعون بينما؛أنا واقف هنا رشرش معكم 


1 


واندفع خارجا من الغرفة ولحق بالممرض المشدوه فى 
الصالة وأمسك بأطراف سترته بكلتا يديه وساله : « هل 


خرجنة المريضة عل جومت وريس دكدور فر ديه 4 4 


وأشار الرجل يرأسه فى غباء ,» لقد بلغ به الفزع حدا 
لم يمكنه من الكلام ٠‏ فلم يدن الا ممرضا عاديا ادل فى 
مهمة لا يقدر مدى خطورتها » وكانت معه من رة من الداكتور 
اولك وجاك فيه هما حى الى بع ينل إن تركها فى بعد 
فرويد ويحتج على اخراجها من المستشفى قبل أن تتاح له 
فرصة أن يراها ويقدر مدى تحسنها ٠‏ والمح بشكل خنى الى 
أنه سيذكن هذا الأمس للدكتور مايئرت ٠‏ 


وسأل هولمن الممرض : « هل كنت هناك عندما خرج بها 
هو لاع القوم ؟ » ودون أن ينتظلر جوابه دس نفسه فى السسرة 
وألقى بالمعطف على كتفيه » بينما هن الممرض رأسه بالنفى ٠‏ 


» اذن فلتاخذنا الى من كان يوجد فى تلك النوبة‎ «١ 
وجذب ياقة معطفه ليغطى يها رأسه صاح بنا : « آسرعوا أيها‎ 
فرغم أن لدينا‎ ٠ ليست لدينا دقيقة لنضيعها‎ *٠ السادة‎ 
امرأة تائهة العقل من ناحية الا أنه تكمن حرب أوروبية من‎ 
* » الناحية الأخرىئ‎ 
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الفصل الرابع عشى 


الجنسازة 


التطرعة بن العوية ادن غلويق المزقة إل لسعم عضن 
ذلك اليوم » ولم يتكلم أحد , سوى أن هولمن كان يستحث 
الحوذى بين الفينة والفينة أن يسرع ٠‏ كان كل متنا غارقا 
فى أفكاره - وكان الممسرض ينقضل أيبصاره بيننأ متعسيا 
حتساءل بينه ويين نفسه. كما قدرت. ماذا جسرى بحق 
#لشيطان ٠‏ وعيناه ترمشان كلما اندفعت العربة أمام التىام 
من أمام العربة ٠‏ وكان جبين فرويدالعريض مجمعدا من كثرة 
التقكير بيئما جلس هولمل متحنيا الى الأمام فى صمت كئيب, 
يصيح كل عدة ثوان بالسائق أن يسرع ٠‏ 


واف الئرية إن العرسف مان فسن اسع التازق 
حيث كان الطريق مسدودا باحدى كتائب الحرس الهنغفارى 
قى طريقها الى مواقعها فى قصس هوفبورج ٠‏ وراح هولن 
يتآمل تلك العقبة وهو مغموم ء ثم استند الى الخلف وهو 
يتنهد ثم قال : « لا فائدة ٠٠‏ لقد فقدناها وانهزمنا » وأخذ 
يعى على أسنانه من الغضب وعيناه الرماديتان تلمعان من 
الأمى »م 

قسأله فرويهد : « ولاذا ؟ » ٠‏ 


«ولأنه سيقتلها فى أول فرصة تتاح له » واستخرج 
ساعته وراح ينظى اليها محزونا بينما لاحلث بطرف عينى 


"5١ 


ابه 


( ولقب واتنهم القرص الان يا واطسوت («( 


« كان الأفضل أن تسكنى للكوكايين » لقد أصبحت غير 
ذى نفع » - 

وتدخل فرويد قبل أن أهم بالحديث : « اسمح لى أن 
أختلف معك فى المسالتين ٠٠‏ أولا لا اظن ان حياة السيده فى 
خطي » واستدار الى الحوذى يآمره بالاسرام بعد ان انتهى 
مرور الحرس الذى كان يسد الطريق ٠‏ ونظنى اليه هولل 
ولكنه لم يقل شيئا بينما انطلقت العربة بسرعة ٠‏ 


س واستطرد فرويد مصيرا على الحديث رغم عدم التشجيع: 
« اسمح لى أن اقدم بعض الاستنتاجات من عندى*- فباستخدام 
نفس الأساليب التى استخدمتها فى حالة شخصية القيمصي , 
فانى أرجح أن حياة البارونة قد تكون فى خط. شديد ٠‏ 
ولكنى لا آ[عتقد أن ابن زوجها ينوى قتلها اذا وقعت فى يدم 
مرة أخرى » ٠‏ 

وسأله هومنل وقد بان الاهتمام فى عينيه : «ولماذا لا ؟ 
هذ] :هق الاهوام العمل 'الوسية "الذي يسعطينة + 


« كلا لقد كان الأمى الأكش عملية هو أن يتخلصس 
منها فى نفس الوقت الذى تخلص فيه من أبيه أليس كذلك ؟» 


واسترعى السؤال انتباه هولمل واستدار' ليواجه 
الدكتور ٠‏ وانتهن فرويد هذه الفرصة واستمس فى حديثه : 
« كان هذا بالتأكيد سيكون حلا سهلا ٠‏ تدسسر الأمن بحيث 
يبدو أن الاثنين قتلا فى حادث ومن ثم يرث الضيعة بكاملها * 
هذا هو مضمون الوصية ٠‏ وكان يعرفها بل ريب » ٠‏ 

وعبس وجه هومنل ٠‏ وسأل : « ولاذا لم يفعل ذلك ؟» ٠‏ 


لخى 


هل لك أن تتنازل وتسمع نظريتى ؟ ٠‏ 


وأوماً هولمن برأسه وديت الحياة فى عينيه اهتماما بتلك. 
الفرصه الضميله من الآمل التى لاحت من خلام. الدكتوؤر » 


«اقد يستغرق الأمر منى وقتا طويلا اذا سردت عليكم 
حديثنا يكره زوجة أبيه بعنف يزيد بكثس عن مجرد كونهسا 
عقبة أمام مشاريعه السياسية أو المالية» . 


ب وسألته رغما عنى : «ولماذا ؟ انه لا يكاد يعرفها فحيفا 
نمت لديه تلك الكراهية التى تقول عنها » ٠‏ 


« لكنك تقس أن سلوكه تجاهها سلوك ينم عن الكراهية 
الشديدة » ٠‏ 00 


« تمامأا» ه» 


« ولقد بلغ حقده وكراهيته لها ميلفا » ومالت بنبا 
العىبة ميلة حادة جعلت فرويد يتوقف عن حديثه ثم تابع : 
« ميلفا جعله يفضل أن يبقيها حجية ‏ حين كان من السهل 
عليه قتلها مع ما فى ذلك من خطورة عليه * أن يحبسها 
ويعذبها عذابا فوق كل تصور » ٠‏ 


هن هولمن رأسه وقد ضم شفتيه وهو يتدبس الموقف الذى 
عرضه قرويد * 


ش واستس قسرويد والعىية تدنو منالمستشفى : «ولدلك, 
وبياستخدام أساليبك , لابد لنا من استنياط دافع آحخس ٠‏ 
فما قولك اذا أخبرتك أن تلك الكراهيةالمميتة كانت موجودة 
لديه قبل أن يرى تلك المىأة التى تزوجها أبوه » بل انها 
توجد بصرف النغش. عن آية امرأة يتزوجها أبوه » ٠»‏ 


تحن 


ل« مأذ|؟ » * 


0 ل انظى يا صديقى , ان سلوك الشاب غير العادي تجاه 
روجة ابيهالتى لا يعرمها لا يمكن تمسيره الا بصريقه واحدة » 
وهى انه مخلص ومتعلق يذكرى امهالحقيقية بحيثان ما فعله 
ابوه وموافقة المراة على زواجه قد آيقظت إعمق نوازع 
التدمير فى شخصيته ٠‏ هبالنسية للآب الموت العاجل جزاء 
أخيانته للروجة الأولى ٠‏ آما الأم المزيفة فلتحيا ولكن.بين 
الحياة والموت ولو أن ذلك غير عملى من زوايا آخرى * هذه 
هى النظرية الوحيدة التى تغطى كافة الوقائع وكما لاحظت 
أنت نفسك يا هر هولمن فانه عندما تستيعد كافة الاحتمالات 
الممكنة فان الباقى مهما بلغت غرابته يجب أن يكو نالحقيقة ٠‏ 
هأنا طبقت منهجك تطبيقا صحيحا ؟ اليس كذلك ٠‏ وبالتالى 
يمكننا الاعتماد عليه ٠-‏ المرأة ستظل حية مهما كانت 
الأخطار التى تتعرض لها ٠٠‏ ها قد وصلنا » ٠‏ ش 


حمق هولمن فى فرويد لعدة ثوان قبل أن يقفن خارجا 
من العربة ومندفعا نحو بوابة المستشفى وهو يجي الممرض 
وراءه . وتبعشاه آنا وفرويد بينما طلبنا مسن الحوذى أن 
ينتظرنا * 


وفى الداخل اتجهنا مباشرة الى البوابة حيث كان الحارس 
الذى سلمنا مريضة فرويد فى الصباح٠‏ وحدثنا بحنق شديد 
مبديا اعتراضه على عدم اتباع القواعد بشأن خروج تلك 
المريضة ٠‏ تصور يا سيدى لو أن لك مريضا يمكن اخراجه 
يمجرد ورقة دون أى توقيعات رسمية ٠٠‏ وقاطعه هولمز 
دون احتفال : «صف لنا هؤلاء الناس الذين اصطحبوها » ٠‏ 
استدار الحارس الى هولمن ببطم وهو يتفحصه *» واستشففت 
من سلوك الحارس ومن هيئة صديقى خاصة ملبسه الغريب 
أن الحارس قد يغلنه من المرشحين لدخول جناح الطبالنفسى *. 
فسارعت بالعدخل قائلا : « أسرع أرجوك ف ان الأمى فى 
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غاية الأهمية » وكرر الحارس الغبى الجملة ببطم : « أصف 
من ؟ لم تح لى الفرصة * * » واستدار الى الدكتور فرويد 
قائلا : م ولماذا أصفهم ٠*٠‏ أنت تعرفهم أفضبل منى » ٠‏ 


فرد عليه فرويد مندهشا : « انا ؟ ! اذا كنت أعرفهم 
افلماذ! اسالك عنهم ؟» ٠‏ 


وأجاب الحارس مختاظا : «لقد قالوا انهم من طرفك», 
و نغاسش الى شرويد كما لو كان هو الآخس مرتسحا لدحول 
0 م 35 


وآخذنا ننظر الى بعضنا فى ذهول ٠‏ وقطع هومن لحظة 
المسمت بالضحك وصاح وهو يهن راسه : ديا لهم من ماكرين 
** اقوياء الاعصاب ٠‏ لقد استمادوا مما قلته للسيدة صباح 
اليوم فى شارع فالنشتاين ٠‏ بل وعرفوا أين توجد المياة ٠-٠‏ 
والان أيها الحارس صف لنا هوّلاع القوم 9م ه 

ووصف لنا الحارس من ذاكرته الضعيفة شخصين أحدهمًا 
قصير زائغ اليصصر حاد الطبع والآخر طويل ورزين ذو هيبة ٠‏ 

فقال هولمن : «هذا هوالساقى غالبا» والتفتالى فرويد 
قائلا : « من الأفضل تحرس مذكرة لطلب الشرطة هلسوف 
نحتاجها فى نهاية الأمر * أخبرهم أنه تم اختطاف امرأة من 
المستشفى واترك لهم عنوان شارع فالنشتاين فلسوف نتجه 
الى هناك الآن » ٠‏ 

وهن قفرويد رأسه وكان على وشك أن يخيس. الحارس 
بالرسالة عندما تدخل القدر لصالحنا ‏ مرة ‏ وذلك فى 
شخص الدكتور شولعن الذى أقيل مسرعا الينا : «آه هذا أنث 
يا دكتور فرويد » قالها بلهجة متقعرة » 

«وكنث أود أن أتيادل معك» +٠‏ وقاطعه فرويد : « وأتا 
أيضا كنت أود الحديث معك » ٠‏ 


شرلوك سرة؟؟ 


وأخيره فرويد بما حدث مغفلا كما اقترح هولملن ‏ 
بعضص التفاصيل المهمة والتى لم يكن هناك داح داكرها ٠‏ 
وآن البارونة هى نفسها الخادمة التى اختطفت وختم حد يثه 
للطبيب المنزعج قائلا : 


« أسرع فى طلب الشرطة » ودون عنوان شارع 
فالنشتاين فى هامش دفتشس الأحوال ٠‏ 


ودون انتظار لأى جواب هرعنا نحن الثلائة الى الع بة 
وق نا جد طلم ورعياح مرا بالمالق :ويفا للق ا 
شارع فالنشتاين فحياتك متوقفة على سرعتك 2 


وموم التباتقجترل يمره أن فى الداض الستياكة 
وجذب العنان وانطلق يبنا مرة أخرى ٠‏ وأعتقد أنه لو كان 
بداخل العرية مساحة كفاية فان هومن لم يكن ليتردد فى 
ذرعها , ولكنه لضيق المساحة , اكتفى ب بقضم أطراف أصا بعه 
بأسنانه وسألنى : «هل أحضرت معك دك يا واطسون؟» 
وآخبرته اننى دسست المسدس فى جيب معطفى عند خر و جنا * 
فهل رأسه موافقا . 


« أعتقد أن البارون قد حسب حساباته دون آن يدخل 
فى اعتباره استنتاجات دكتور فىويد مما يعنى انه يحس الان 
بالامان + وهو يظن أنذدا نعتقد آنه سيقتل المرأة فى أول 
تر ويك لصن إنن الجانة ارال عقت أنه يشك أننا نقسهى 
أثره » ٠‏ ولكنه ب أى هولمن لم يبد مق مقتنعا وسرح قليلا بينما 
عادت أطراف أصابعه تنقي على أسنانه 9 

والتقطت أنا خيط أفكاره فتساءلت 0 هل ستصل يه 
الحماقة الى هذه الدرجة بالتاكيد أن نجدها فى الفيلا » * 


ووافق هولن على مضضن : « أخثى أثنا لن نجدها د 
ولكن أين ٠‏ * سيذهب بها ؟» واندمج مرة أخرى فى التفكير 


5 


انه يعلم الآن أننا قد أذعنا أمره 2 وأعتقد أنه متأكد أنئنا 
سنقتفى آثره بشكل مباشر أو غير مباشر » وغرق فى التفكير 
مرة أخرى , وأنا أعلم من خبرتى السابقة ممه اثه يحاول 
الآن أن ضع نفسه فى موقف البارون الماكن, وأنه باستخدام 
الصورة التى رسمها له فرويد باقتدار يحاول أن يحدد 
الحركة التالية للبارون وأن يتوقع ماذا يفعل لو وضسعته 
الأقدار فى موضع هذا اليارون المجنون ٠‏ 


ووصلنا الى مدخل الفيلا رقم 5 شارع فالنشتاين 
وخيولنا يتصاعد الزيد والعرق منها » ووجدنا شرطة فيينا 
تذرع المكان فقد حذرتهم مكالمة دكتور شولتن ووصلوا فى 
لنش بحرى ». تحت قيادة سيرجنت طويل القامة معتدل القوام 
ذى شير فاتح وعينين زرقاوين متنبهتين ٠‏ وتحرك نحونا 
بخطوة سريعة بينما نحن ننزل من العربة واتجه الى صديقى 
وحياه تحية عسكرية ٠‏ 


« هن هولمل . لقد وصلنا لتونا * ولكن المنزل مغلق 
ولا يبدو أن به حدا » وكانت انجليزيته فيها جهد ولكنها تفى 
بالخرض » ٠‏ 


03 


وأجابه هولمن وهو يتنهد وينظ. حوله بامعان : « أعتقد 
أئنا وصلنا بعد فوات الأوان » ٠‏ 


ب « أرجو آلا تظن بنا سوءا » فقد أسرعنا الى هنا حالما 
وصلتا الانذار » * 


« كلا ٠‏ * كلا لم تخطئوا فى شىء ؛ ولو أن رجالك قد 
أفسدوا الحديقة وجعلوا الأرض كما لو أن فصيلة منالخيالة 
قد دهستها . ومع ذلك فلنلق عليها نظرة » * 

وبدأ فى التحرك صاعدا الى أعلى التل فى اتجاه المنزل 


رف 


لنا جيدا يا هر هومن , وقد أمرنى رئيس الشرطة أن أضسع 
رجالى تحت تصرفكت » ٠‏ 


وتوقف هولمن مسرورا وقال له : « صحيعح » من المؤسف 
أن سلكوتلا ند يارد لا تقساطر رئيسك رايه » واستمي فى 
الصعود وعيناه مركزتان على الحشسائش والارض الزلمه 
وسمعته يهمهم بالقول المأثور « لا كرامة لنبى فى وطنه » - 


وبدأ.فرويد يتحرك مشابعا خطى هولز ولكنى جذ بت 
'ذراعه برفق وشرحت له هامسا أن و.جودنا مع هولمل فد يسبب 
له عائقا فادرك على الفور وثبت فى مكانه : 


استعرض هولمن أرجاء المنزل بسرعة مقتصر! على منطقة 
المدخل ذات المظلة واخف يدون ويلف فيها جيئه وذهايا 
وأحيانا بشكل دائرى مصدرا| بين الحين'والآض همهمات تنم 
عن الرضى أو السخط أو التسوقع ٠‏ وكان مظهسره فى تلك 
اللحفلات آقرب ما يكون الى منظش. كلاب الصيد ء فكانت 
ملامحه الحادة وورخاصة أنئفه المستقيم وميل جسمه الى الأمام 
وخطواته المتحفزة كلها توحى بمنظن كلب مصمم على التقاط 
رائحة فريسته ٠‏ ولولا أنه أخرج عدستهالمكبرة وأخذث يفحص 
بها الأرض لكان أشبه بالكلب توبى وهو يتشمم الأرض بحثا 
عن أش ٠‏ 


وقف دكتور فرويد والسيرجنت ورجال الشرطة يراقبون 
ذلك المنظى وقد علت تعبيرات الدهشة وعدم التصصسديق 
وجوههم ٠‏ وبالنسبة لفرويد فقد كان مشغولا بالجوائب 
المختلفة لهولن والتى كانت تتبدى له الواحدة تلو الأخرى ٠‏ 
وبالنسبة للسيرجنت فكان اهتمامه مهنيا ء كمن يريد أن 
يتعلم من أستاذ ولكنه لا يستطيع اقناع نفسه بأن مثل هذا 
السلوك الغريب يرمى الى أى شىم سوى ابهار المشاهدين ,2 
أما بقية أفراد الشرطة فكانوا يبتسمون وكلهم شك وارتياب» 


51 


ولو كانت لديهم فكرة عن هومن فقد استقوها من القيل 
والقال 2 وعلى (ية حال فان ما كانوا يشاهدونه لم يذن يعنى 
شيئا لهم ٠‏ وربما ظنوا أنه مجرد تكلف أو افتعال * وكات 
بو مدسعى أن أقول لهم أن هولمن قادر على التصنع يفن حسداق3 
اذا لزم الأس , ولكن ما كتا نشاهده فى تلك اللحظة كان أيعد 
ما يكون عن ذلك ٠‏ 


وتوقف هولنل فجأة ومال بجسمه وهو يرتجف ويفحص 
شيئا على الأرض ثم انبطح أرضا على وجهه وظل كذلك لعدة 
لحظات , ثم رفع قامته وسار متجها الينا ٠‏ 


« كل الدلائل تشسي الى أنهم وضعوا المرأة داخل 
صندوق كبس مما يستخدم فى السفن وسيحملوتها معهم خارج 
اليلاد » » 


الذهول مما قاله هوّلن ٠‏ أما' آنا . الذى تعودت على ذلك » 
فلم أناقش وائما سألته : دلكن ياهولن الى أين سيأخذو نها؟» * 


« الى أين ؟9» * 


وفك لحظة ثم فرقع يأصايعه وصاح : «أجل الى بافاريا 
بالطيع + قانه ىما مين الحدؤه فسشيكوة أنسا ثانا * 
اللعنة ! » وكان يشسر بهذه اللفظة الأخيرة الى حالة الخيل 
المنهكة فى العىبة التى استاجرها ٠‏ وصاح بى وهو يهرول 
هابطا المدخل : « هيا يا واطسون يجب أن نجد وسيلة نقل 
أخرى الى أقرب محطة » ٠‏ 


وتبعناه » فرويد والسيرجنت وأنا ‏ وفى أعقابنا بقية 
رجال الشرطة فى حالة من الاضطراب ‏ ومرقتا بسرعة من 
البؤابة:الأمامية فئ اثر هومن الى الشارع الساكن * 


15؟ 


وكدنا نصطدم به عند زاوية حيث توقف فجأة ومعطفه 
يس هى الهواعء من حوله ء ونظرنا الى نهاية الطريق اذا 
بموئب يعدم تحونا بخطى جناتزية وكان النعش هحمولا 
على عربة يتلوها صف من العربات والخيول وعدد كيير من 
المسيعين على الاقدام » يرتدون كلهم الملايس السوداءم » وكان 
من الواضح أن شخصية مهمة قد توفاها الله وأدث الى وجود 
ذلت المودحب المهيب . ولمحت عينا هولمل تلمعان عند رؤيته 
لذلك المنفلن الحزنين 5 وفجأة شفن الى الأمام »٠‏ و صب حت يك 
ديا هولمنز» ولكنه لم يعرنى التفاتا وانطلق, ونحن فى أثره ,2 
متجها الى العرية السوداء الضخمة التى تتلو النعش مباشرة , 
والتى كانت بلا ريب تقل آقرب أقارب المتوفى ولايد [نهسم 
كانوا من الدوقات والأمراء , ولكن هولمن لم يتردد فقد القى 
ينفسه على العربة واختطف اللجام من آيدى السائق المذعور 
وعول المرية هورمكاتها فى الموكب وفرقع بالمسوط :فى 
الهواء وصاح بى ديا واطسون » وأقبل علينا بسرعة بينما 
العربة تطلق أصواتا هادرة مشيرا اليئنا بالصعود وتملقنا 
فرويد والسيرجنت وأنا بالعربة وهى مندفعة فى طريقها 
كل منا يمسك بأحد النتوءات وتمكنا فى النهاية من دخولها ٠‏ 


بن اليل ان امت وات الدكقنة والدمن الى 
فلك عل وجوه ركاب العى يا" ٠‏ كان ,جنك اريم السخاض 

يرتدون ملابس أنيقة » منهم سيد ضخم الجثة ذو بشرة 
حمراء وسوالف بيضام ينم حجمها الكبير عن أنها تنتمى الى 
« موضة » قديمة , وهو يتئفس بصعوبة وفى حالة عجن , 
وفتاة شابة فى السادسة عشرة أو حولها ملامحها مختفية نوعا 
ورام الحجاب بينما تنظ. عيناها الينا فى تعجب 2 وسيدة 
متقدمة العس نوعا بدينة ترتدى ملابس مشابهة ولكنها 
كانت غارقة فى أحزانها بحيث انها لم تلاحظنا علىالاطلاق» 
وانما استمرث فى البكاع تمسح دموعها بمنديل جر ين فى 
أسود , والى جانبها يجلس شاب أعتقد أنه ابنها أو ابن أختها 


حرف 


يحاول أن يسرى عنها وفى نفس الوقت يحاول أن ينهم شيثا 
مما يدور حوله , وآعتقد انه كان موزع الخاط. بين مواساة 
المىآة ومواجهتثنا 9 


رأيت كل ذلك فى لمح البصر , وكنت مشذخولا بالتعلق 
السائق من القيام بأى عمل متهور ٠‏ 


وكان السيرجينت قد تعلق بالباب الآخضر وأخرج مسدسه 
فى حالة الاستعدادء رغم ما بدا من الركاب من آنهم لا ينوون 
التدخل » بل ولم يستجيبوا عندما حاول ‏ مستخدما لهجة 
غاية فى الرسمية ‏ أن يطمئنهم مخبرا اياهم آنها حالة 
طوارىء وأنه لا يوجد سبب يدعوهم للانزعاج ٠‏ ولا شك 
عتدى أنهم رأوا كلامه متناقضا . 


ذلك كن هناك كان دن المح يه مرو سهان الدكعدور 
فرويد أن يقف على درج المربة وأن يتعلق باطار النافذة 
لتثشبيت موقفه بينما شعره يتطاين فى الهوام ٠‏ 

أما بقية المعزين ورجال الشرطة فقد تركناهم وراءنا* 

وسأل هولمل السيرجنت من خلال فتحة سقف العربة : 

« ان قطار ميونيخ لا يخرج الا من محطة » ٠*٠‏ 

«اللعنة على قطار ميو تي » أين أقرب محطة يارجل؟» » 
أقرب محطة بينما هولمن يفرقع بسوطه والعربة تجرى بسرعة 


رط 


وهيما عدا صهيل الخيل وصوت العجسلات والاجزام 
المعدنيه فى العربة و بكاء السيدة لم ينبس احدنا بينت شمه ٠‏ 
وجال السيرجنت ببصصره فى داخل العربة تم لحزرنى واومآأ 
بى أسه الى بطانة بابها فالتمت ورايتها مزينة بشعان الئيالة , 
وهمس فى أذنى «أرجو أن يكون اله هولمن مدر كالما يفعله», 
وعلق فرويد : «هذا هو ما ارجوه أيضأ» وكان يجلس يجان 
الشياك ورآى الشعار هو أيضا ٠‏ فقلت لهما « لا تقلقا » 
ولكنى بعد أن فكرت وجدت أن ذلك التعليق فى تلك الظروف 
كان غبيا وندمت على قوله ٠‏ 


بعد أن عبرنا القناة » دارت العربة بزاوية حادة الى, 
ارتفعث العجلتان على يسارها عن سطح الأرض , ثم عادت. 
فاعتدلت عندما درنا بزاوية أخرى الى اليسار »2 ورأيت 
أمامى ساحة المحطة وأفنيتها واندفعت العربة الى نهاية 
الساحة نحيث يوه مدطل المعفلة * وق قنك الم :1- بقرملة 
قوية . وقبل أن نترجل كان هولمل قد سبقنا وهو يجرى الى 
المبنى 5 وتدفقنا وراعه 0 بيئما اعتذر السيرجنت لأصحاب. 
المركبة المذهولين عن تدخلنا المشين خلال حزنهم , وأدى تحية 
سكرية إمجبار ا للقانهم التبيل.ة 


ولحقنا. بهول الذى كان قد دخل فى مناقشة محتدة مع 
ناظن المحطة الذى أخبره أن البارون فون لينسدورف قد أمس 
بتجهين قطار خاص غادر المحطة منذ ثلاث ساعاث ٠‏ وطاليه 
هولمن باستئجار قطار خاص أيضنا ٠‏ ولكن الناظن أخبره بأن 
ذلك الأمسر يقتضى عدة ساعات بحيث يمكن اخلاء الطريق ٠‏ 
وكان من الواضح أن البارون قد استأجى القطار منذ اللحظظلة 
التى غادرنا فيها منزله فى منتصف التهار ٠‏ 


كان هولمل يصفنى لحديث ناظر المحطة ينصف أذن والرجل 


لذن 


عيناه تجوسان خلال الأرصفة وحطت إعرااعلق قاطرة خلفها 
مقطورة الفحم ويتصاعد البخار من مدخنتها وقد الحقت عمقت بهل 


عىية واحدة « 


أخشى أنه لا يوجد لدى وقت لأضيعه فى الحديث * 
وامتدت يده لتخرج المسدس من جيبه ملوحا به فى وجة 
النافش : « سنأخذ تلك القاطرة الواقفة هناك » ٠‏ 


ذهل الرجل لدرجة آنه لم يمكنه الاستجابة . ولكن 
السيرجنت وجد أن الموقف قد زاد عن حده فاستتشق تفسا 
عميقا والتفت الى هولمن قائلا : «رويدك يا سيدى٠‏ *» ولكن. 
صديقى لم يكن هلى استعداد للمناقشة ٠‏ 


« أرسل برقية ية الى الحدود على الفور أخبرهم أن 
يوقفوا ذلك القطار 51 ثمن * وليستخدموا أية' حجة ويقوموا 
بتفتيش عرية العفش سمعت ٠٠‏ أسرع يا رجل فلكل دقيقة 
ثمنها الغالى أن حياة امىأة ومجرى التاريخ قد يتوقف على 
سرعتت + 7 

لم يكن تدريب السيرجنت وتعليمه يسمحان له بمقاومة 


به 


التنفيذ دون أية سراجعة ٠‏ 


وتحول هون الى ناظر المحطة قائلا : «والآن ياسيدى هل 
تسميح بمرافقكنا ») وهل الى.جل التميس كتفيه وسار معنا * 
كان المهندس يضبط بخار القاطرة عندما اقتىربنا منه , 
وآوضحنا له الموقف ٠‏ ف رفع حاجبيه عندما أخبره تناظي المحطة 
أن قطاره الصغير قد آصبح قطارا خاصا وأن عليه أن يسشعله 
للرحيل ٠‏ وسأل المهندس عندما رأى أن الناظى لا يبدو عليه 
أنه سينادر القطار « ولكن الى أين يا سيدى ؟ » فأجابه هولمز 
وهو يلوح بمسدسه : «الى ميو نيخ» * والتفث هولن الى فرويد 


5 


دون أن يعطى المهندس فرصة للرد وقال : ديا دكتور لا توجد 
بك حاجة للقدوم معنا , فهلا غادرت ؟ » ٠‏ 


وابتسم سيجموند فرويد بلهفة وهن رأسه بالنفى : «لقد 
شاهدت الجزء الاكبسى من هذه المسألة بحيث أصبح لا يمكننى 
التخلى عنها الآن ٠٠‏ كما أن لدى حسابا أريد تصفيتة مسع 
البارون . ولا ننس أن المرأة هى مريضتى » ٠‏ 


من الوقود ما يكفى لتوصيلنا الى ميونيخ ٠‏ كما أن هناك 
نقاط التحويل ٠‏ * ستكون كلها خاطكة » * 


فقلت له : « دعنا نتخطى العقبة الأولى عندما تواجهنا , 
أما العقبة الثانية فسنعدل التحويلات كلما مررنا بها » ٠‏ 


والتفت الى هولمن وعلى فمه شبه ابتسامة : «لن أصل قط 
ألى سير غورك يا واطسون٠ ٠‏ فلتنطلق ٠ ٠‏ و بأقصى سرعة»* 
نظ. المهندس و ناظي المحطة الى بعضهما البعض فى عجن 


وهئ الناظ. رأسه فى استسلام وأطلق المهندس تنهيدة يأس 
وأدار عجلة القطار وانطلقنا * 


تثرق 


الفصل الخامس عشى 
امسساردة 


كاوكي لعي والمريع أن معلل قدي بر دوا لسن 
أثناء الخروم من فيينا على أية حال ٠‏ كانت هناك العديد 
من التغويلات التى يجب تعديلها ‏ كنا آن الشريط الحديدي 
الذدى يمس بأعلى اف المدينة فى إتجاه الشمال الغربى لم يكن 
معد! لتحمل القطارات السريعة ٠‏ وكان تصف الساعة الأول, 
يبعث على الجنون ». اذ كان علينا ب أنا والدكتور فرويد س 
أن نققن بشكل مسمس من عربة القطار ونهرع لتحويل الخط 
حسب تعليمات المهندس فى سلسلة لا نهاية لها من النقاط »2 
بينما كان هولمن يصوب مسدسى فى اتجاههما حتى لا يفكر 
المهندس أو ناظى المحطة فى ارتكاب فعل يعوق خططنا ٠‏ 

كان الليل يسدل أستاره بسرعة , مما زاد من صعوية 
مهمتنا » وأصبح تميين تقال التحويل اكش صعوية , 
وفضلا عن ذلك فقد كان علينا . حفاظا على الأمان » أن نعيد 
خط السكك الحديدية الى ما كان عليه بعد أن يمى قطارنا 
بحيث لا تقشع حوادث من جرام ما نفعله ٠»‏ اذ يكون من سخرية 
الأقدار أن ينشأ عن جهودنا لانقاذ امرأة واحدة وفاة المئات» 
كما قال هولمل فيما بعد ٠‏ 


وكانت نقاط التحويل جافة يحتاج بعضها الى قوة رجلين 
حتى يمكن تحريكها . وكان من حسن الحظ أن انضم الينا 
قرويد قيدونه كان من المستحيل تحمل هذا العسع 5 


و" 


وانطلقنا فى طريقنا مارين بمنتزه « هرمالسى » والدى 
لم أتمكن من رويته طبعا فى هذا الظلام ؛ واتجهنا .جنويا 
حتى التقينا بالخط الىئيسى المتجه الى الغرب بدءا من المحطة 
الخبيرة » التى تزلنا بها آنا وهولمق عند وصولنا اول مرة 
لدلك المدينة , والتى بدا لى آنها حدثت منذ دهن + وخلال 
ذلك مررنا بنقاط تحويل لا حصر لها كنا فى كل مرة نحولها 
الى الأمام ثم تعسدها اننا كانت علييه * وكضا نا انا 
وفرويد ل نتصبب عرقا عندما انتهينا من آخس تحويلة : 
واندفعنا بالقطار , الذدى أخذت سرعته تزداد » فى جوف 


٠ الليل‎ 


خلال ذلك الوقت كان هولمن قد شرح الموقف للمهندس 
ونا المحطة , فتغيرت اتجاهاتهما تماماء و بدلا من أن يعملا 
تحت تهديد المسدس ‏ الذى احتفظ به هومن فى جيبه خشية 
تخسر أفكار هما استجابا للتعاون معنا فى حدود امكاناتهما* 


كان الليل باردا ونحن ننطلق بسرعة ٠‏ ولكن وجود 
الأعال النن يتيس القيام. بها ساعد نا مق فدقنة احساننيا :+ 
ولن يعرف من لم يمارس دفع الفحم بواسطة الجاروف مدى 
الاجهاد الذى يعترى الانسان فى تلك العملية ٠‏ لقد كان 
علينا لكى نلحق بقطار البارون أن نزيد من سرعتنا وأن 
نسكس فى تغذية فرن القاطرة بالفحم ٠‏ 

وهذا ما فعلناه ‏ ظللنا نحشو هذا الفرن بالفحم ٠‏ بيئما 
وفرويد ب ندفع الفحم بالجاروف كما لو كانت حياتنا 
متوقفة على ذلك ٠‏ وكنت أول من أعلن افلاسه ء فقد زاد 
الألم فى ساقى نتيجة تلك القفزات التى كان علينا أن نقوم 
بها عند التحويلات 5 ولقد أحسست بالألم عند بذ ولكن لم 
أبال به فى خضم الحماس ؛ ولكن بدأت ساقى الآن تنبض 
بالألم بشكل منتظم 5 أصبحث واعيا تثماما بمسار تلك 
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الرصاصة التى اخترقت ساقى منذ ستوات طويلة عندما 
أثنائ تان 2# 


ظللت آعمل حتى مررنا بمدينة نيولنجباخ » حيث 
اضطررت للتوقف وحن هوللن محلى * واعطانى الملسدس 
وتهاويت على الآرض واسندت ظلهرقى الى جدار العس بهالمعدنى 
ومددت سافى مع ابقاء المسدس فى متناول يدى ‏ و١«حسسث‏ 
ببرودة الريح وبدات أرتجف », ولكنى كتمت ما بيى وصممت 
على ألا أظه. شسثا فقد كان صديقاى فى حالة انشغال 

ولاحظل هولمن ما بى + -فتوقف لحظة عندما كان يستعديسن 
أمام الغلاية بعد افراع الجاروف ودون كلمة خلع معطفحه 
والفاه فوقى ٠‏ لم يكن هناك وقت للكلام ٠‏ وبرقت فى عينى 
نظرة شكس وعرفان بينما هن هو رأسه وربث على كتفى 
بيلمسة ود قبل أن يعود الى عمله ٠‏ 


لقد كان منظرا لن أنساه بسرعة ب أعظم مخس فى 
العالم » ومؤسس ذلك الفررع من الطب الذى عرف فيما بعد 
باسم التحليل النفسى ‏ يعملان جنبا الى جتب مشمرى 
الأكمام يغذيان الفرن بالفحم بيواسطة الجاروف كما لو كان 
ذلك العمل هو الذى ربيا عليه منذ الصفى * 


وكانت قوة فرويد تتهاوى بسرعة . لقد فعل كل 
ما فى وسعه مثلما فعلت , ومع أنه لم يكن لديه جرح قديم 
يعوقه مثل , فقد أصبح من الواضح أنه لم يكن يألف يذل 
مثل هذا الجهد ٠‏ وقد لاحفل هون حالته وأمره بالتوقف 2 
ورجا ناظر المحطة ‏ ان تفضل ‏ أن يحل محل دكتور فرويد* 
وقد أجاب الرجل بأنه يسعده ذلك وتناول الجاروف ٠‏ ( ولو 
لم تكن المسافة بين القاطرة ومقطورة الفحم طنيقة لنبيها 


ونا 


كان قد ساعدنا قبل ذلك لكن المسافة لم تذن نسع سوى 
شخصين بالحاد ) * 


ورفض فرويد التخلى عن الجاروف » قائلا انه لم يتعب 
بعد , ولكن هولمل أصر مبينا له انه اذا لم ياخد فسصا من 
الراحةالآن فلن يستطيع آن يحل محل أحد العاملين فيما يعد » 
واستمرت المناقشة ونحن نعبس مدينة « بوهيمكرشن » التى 
لمحت لافتتها للحظة , ولان الدكتور فى النهاية وسلم جاروقه 
ال انان الحملة الى" اقيل قل مله ينما بن + 


وتناول فرويد سترته وأطلق تنهيدة من صدره وجلس 
قبالتى على آرضية العربة » وسألنى « اتريد سيجارا ؟ » 
فتقبلته منه شاكرا ٠‏ كان فرويد يدخن بلا انقطاع سيجار| 
من النوع الفاخي , مثلما يددخن هولمل الغليون » ولو ان هولمن 
لم يكن يدقق فى نوع التبغ مما ادى الى نتائج معروفة 
بالنسبة لحاسة الشم ٠‏ 


جلسنا , أنا وقفرويد ,» تدخن فى صمت بيثما اسمن 
هولنز وناظى المحطه يمذفان بالمحم شى شرن العلزيه * 
والمهندس يراقب مقاييس ضغط البخار وصمامات السحسكم 
والطريق اللحديدى , وارتسمتكت على وجهه علاماتك السبى 
النى دلت على عدم ارتياحه لما يحدث لقاطرته والتفت مسسىة 
بعد أن فحص الصمامات و نادى على « الوقادين » ان يهدنوا 
من النيران قائلا : « ستنفجن القاطرة اذا لم تقل النار » ٠‏ 


ورد عليه ناظبن المحطة : « كلا لن تنفجسل ٠٠‏ لا تلتفت 
اليه ياهصر هومن . لقد كنت أقود تلك القاطلرات عندما كان 
هو لا يزال بالشورت ٠*٠‏ تنفجى ؟ ها ! » واستمس فى تخذية 
النار وهو يقول : «لقد صنع هذه القاطرة فون لينسدورف » 
فهل سمع أحد قط عن انفجار غلاية لينسدورف ؟ لا ثعره 
اهتماما ياص هولن ٠٠‏ انه من الجيل الجديد لا اقدام 
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ولا شجاعة ولا احترام لمن هم أكس سنا » وأشاح بيده فى 
اتجاه المهندس * 

وقاطعه هومن : « دقيقة واحدة هل تعنى أن هذه 
القاطرة قد صنعتها شركة فون لينسدورف ؟» ٠‏ 

ح نيعا يا مولاف يكل تاكيه انق أن اللزهةه :ل القن 
بملم جاروفه الى الفرن الذى كانت ناره بيفساءم متو هجة 
صغيرة طمسها اللون الآسود وأخن يحكها يمنديله المبلل, 
بالعرق والغيار ثم صاح : 


ا « هل ترى الآن » وتطلع هولز الى اللوحة بنضول ورجع 
عنها وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة : 


« ماذا رآيت ياه هولن ؟» * 


« سخرية الأقدار يا صديقى ٠٠‏ سغخرية الأقدار ٠٠‏ 
استثمسن فى عملك » ٠‏ 


وهكذا اتطلق القطار كالرعد خلال الليل ٠‏ وآأخيرنا 
ناظى المحطة أن قطار البارون يتكون من ثلاث عربات بينما 
قطارنا به عربة واحدة » وآن قاطرته التى تم تجهيزها على 
عجل فى ساعة واحدة فقط كانت أقل حجما وقوة من 
قاطرتنا ٠‏ وآذكت هذه المعلومات حماسنا ورفعت من روحنا 
المعنوية ونحن نمس كالسهم خلال مدينة سانت بولا نالكبيرة »: 
حيث كانت هناك عدة تحويلات يجب تفييرها » ثم مررنا 
بهي مزنف ينرجه خائلقة / الت كل الدع ذيها. ” 


ب وصاح ناظن المحطة بصوت يغطى على ضجيج القاطرة 


لخن 


بعد أن عبرنا مدينة ميلك : « هل ترغب فى المرور بمدينة 


واستفسر هولن : « ما هى البداثل ؟ » . 


« حسنا اذا مررثا خلال لين فسنتخن الطريق الاقصي 
الى سالزيورج » صاح وهو يفطسع كميه كبوق حون همه 
حتى نستاطيع سماعه : « ولثكن لينل نفسها ستجعلنا نبطيىم 
اذ توجد تحويلات كثيرة يجب تعد يلها » ولكن ادا اتجهنا 
جدويا فسدمى خلال امستيتين وستين ولكنهما اسهل ونماط 
التعمويل فيهما 1 ورعاك السبكك المبدري يه الذين قد قا 
كارن »أ أضناف لمي ع م 0 
لا يكون بجودة خط المجتنواب 0 

وسأله هولمن لمن « ولكن هل هو مستعمل ؟ » * 

والثتفت ناظي المحطة الى المهندس الي هن كتفيه ثم 
أحنى رآسبه * ونظر هون الى فرويد وعلى وجهه علامة 
استفهام 5 

فسأله فرويد : « كيف تعلم أن اليارون سسيمنر 
يسالن بورج ؟ ٠‏ * ريما يتجه الى براناو » * 

فود ناظ. المحطة : « كلا ٠‏ * وهذا| أمس أعرفه بالتأكيد ,2 
افعندماأ ذى تب المسار لقطار خاص يكم اختيار الطريق ويرسل 
الأمن بالتلخىراف لكى يعدلوا التحويلات المطلوية وذلك قيل 
قيام القطار * ولقد جهزت مسار قطار اليارون بنفسى وأعلم 
الطىويق الذى سيتخذه » ٠‏ 

ب وتدخل هيرلمن : « يا للصدفة ! ٠٠‏ فقيماذا تنصحنا 
اذن ؟8)» ٠‏ 

حوافاكن لقان [التتفلة فذاق زهو تساف نا وك الوذ انا 
بغبار الفحم : « فلنتجه جنوبا » ٠‏ 
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« حسئا » * 


وهدأنا من سرعتنا عند مديئة بوكلارن الصغيرة ونزل 
هولمن ندسه وعدل التحويلات ٠‏ كنا . الدكتور فرويد 
وأنا ‏ قد اسثرحنا وأصبحنا » فى حالة تسمح لنا بمعاودة 
عملنا وبدأنا فيه بينما القطار يندفع الى مدينه أمستيين ٠‏ 
ولاحفلت عندئن أن مخزوننا من الفحم يقل بسرعة ٠‏ وأخبرت 
هولمن بذلك بينما كان فرويد يكحت أرضية مقطورة الفحم 
ويدفع بما تبقى من الوقود الى مقدمة المقطورة ٠‏ 


وسأل هون ناظر المحطة : «كم تبقى لدينأ من الوقود؟»: 
وعاد الررجل الى الملقطورة ثم تفقد الصمامات وقال : « سيكون 
من حسن حظنا اذا استطعنا أن نصل الى سكس » ٠‏ وهن هولمن 
رأسه ثم نهض وتعلق بالقضيب الحديدى على حافة المقطورة 
وقفن الى العىبة الوحيدة الت يجرها القطار « وتوقفت عن 
تجريف الفحم وحبست أنفاسى رغما عنى وآنا أدعو الله ألا 
تفلت قبضته وتحمله القفزة خارج القطار ٠‏ وكان معطفه, 
الذى عاد فارتداه 2 يطس فى الهواء يلفه كالشراع وأدت 
الرياح القوية الى أن طارت قبعته من فوق رأسه , 


واختفى عن نواظر نا لفثرة . وانصرفت أنا وفرويد الى 
تغذ يد القاطرة بمأ تسشى لدينا من الفحم 4 ولسكن اسستمرار 
غيابه أقلقنى ٠‏ وكنت على وشك التعبير عن ذلك للد كتور 
عتدما هيعطل علينا هولن فى المقطورة وهو ون مى أمامتا كومة 
من الستاش وغيرها من المواد القايلة للاشتعال حملها من 
العىبة * 

وقال لنا : «استعملوا هذه , وسأعود بالمزيد منها» وعاد 
من حيث أتى * 


قد يكون من المفيد س بل ومن المسلى ب أن أحسكى لسكم 


شرلوك ب ١4؟‏ 


بالتفسيل كس مرسية داف الهو السقينة ياوا 
وحن فكاها' قعلية قلية: كل .مقسه وكل نالف كل ياب 
الواحد تلو الآخضر ٠٠‏ ولكن كما ترون ليس الوقت مناسيا 
لذكن كل التفاصيل ٠‏ ويكفى أن أقول اتنا جميعا تناوينا 
هن! العمل ما عدا المهندس الذى رفض أن تكون له يد فى 
ذلك وأهيننا يكل .مراحة أنشا تعلق ممتلكات السبكك 
الكتريية > وميه نالل /العذلة: بالمتتديا للكة ”الا لامردة (لء 
استطع اكتشاف معناها , ولكنى خمنت أنها ذات صلة بالام 
وبدت لى شديدة الوقع /» ثم تناول بلطة معلقة فوق اللافتة 
وانتقل الى العرية ليتبت بنفسه ما قد قاله ٠‏ 


وأخذ القطار ينهب الطريق مخترقا أستار الليل فى هذه 
المطانوة السو © واحنفك العيكونة تفيل دو ةا القن 
استمرت حتى أتينا على آخضصر قطعة فيها دون أن تقل سرعتنا 
ولم ندوقف الا عند التحويلات حتى نستسس فى طريقتنا 
الدائرى » وتوقفنا مرة فى ايبنسى فى حوالى الخامسة صباحا 
تحت الحاح المهندس لنملاً خزان المياه ولم تستفرق 
العملية سوى بضع دقائق تسرب خلالها بعض البخار الى ضباب 
المهندس ارتاح باله لاتمام العملية ٠‏ ثم ترايدت سرعتنا ملىة 
أخرى ؛ وهدأت نفوسنا بعدما أكد لنا ناظى المحطة أن 
البارون لابد أنه قد قابل فى محطة لينن صعابا أكش مما 
قابلتاه 3 


كان ضوء الصباح الباكن يخترق حجب السماء بأشضعة 


برتقالية وحمرام يضىيعم لنا الطريق و نحن نقوم بتحويل 


الينأ فى دهشة ثم أخذوا يصيحون بنا ونحن نندفع بالقطار 
خلال المحطة , ورأيتهم مَنْ الع ية يوي عون في اتجاهات مختلفة 
مثل النمل ٠‏ 
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55 وقلت : «أتوقع أنهم سيبس قون الى المحطة الثالية» وأوماً 
ناظى المحطة بر أسه موافقا وهو يلوح بيديه فى استسلام ٠‏ 


سب وقورر هولمن أن يخوض المخاطرة قائلا : « لا مفر من 
ذلك ٠ ٠‏ أطلق لها العنان أيها المهتدس » ٠‏ 


وطار القطار . بينما سب ١‏ مي 
يمينتنا لمعت مياه البحيرات تحت طصوم الأشعة المبسكرة 
أننا لم يكن لدينا الوقت لنستمتع بهذا المنظلى , فانه 06 
بالفخامة التى لاحظتها وأنا أمر بتلك المناظر فى يك 
ا 


أما الآن فبدلا من الجلوس المريم فى ديوان العسرية 
والاستمتاع برؤية المناظى. الخلابة من النافذة وقمم الجبال 
المفطاة بالثلوج والتعفلسف بشأن الحياة والجمال 2 كنت 
أكسر نافذة مشابهة : بينما كان هولمن يقف على سطح العربة 
مستخدما أدوات أخرى وهو ينزع عوارضها الخشبية قطعة 
قطعة ويدفعها من خلال ثقب فى فتحة السقف لتنزل فى الممر 
تحته حيث يجمعها الدكتور فرويد وينقلها الى المقطلورة 
فيجرفها ناظر المحطة الى الفرن المشتعل ٠‏ 

وتراءت أمامنا مدينة سالز بورج ؛ وبينما كنت أكسوم 
ما جمعته من أنقاض فى ممى العربة سمعت صياحا من ناظن 
الحطة لون «قورفك إل ا لفدنة + 


وأثلج صدرى ما رأيته 2 فعلى بعد ثلاثة أميال ‏ كما 
قدرت ‏ كان هناك قطار يسسر رع أمامنا فى اتجاه الجتيوب 
الغربى مكون من قاطرة ومقطورة وثلاث عربات ٠‏ 


وصاح هولمن فى ارتياح وعيناه تبرقان : « ها هم هناك 
أنثت عبقرى يا برجي » واحتضن ناظى المحطة المذدهول 
بحماس » ثم توقف ليشاهد القطار المتقدم علينا بميل أو 
اثلإن وهو يميل :بسلاسة ليعتقك المنساو المتسه إلى سالر بور * 
ولم ينم عن البارون وصحبه ما يشير الى أنهم رأونا “واستسر 
قطارنا فى مساره واضطررنا للتوقف لتفير آخضص تحويلة قبل 
أن نضع قطارنا مباشرة فى اش القطار الخاص للبارون ٠‏ 
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ما حدث بعد ذلك 


صاح هولمن وهو يضع كفيه كالبوق حول فمه حتى 
نستطيع سماعه : «علينا أن نقتصد الآن كل أوقية من اليخار 
قدر الامكان ٠٠‏ ولا تهتموا بعد ذلك بالتحويلات فلقد حولت 
كلها لصالح قطار البارون ٠‏ ولكن علينا أن نلحق بهم قيسل 
وصولهم الى الحدود عند سالناك » * 


كنا قبل دقائق قد بلغ بنا الارهاق مداه وكان كل واحد 
منا على وشك الانهيار » ولكن الآن بعد رؤيتنا للفريسه 
اشتعل حماسنا ٠‏ واتندفعنا تنفد ما قال به هولمن ٠‏ نفذى 
« الغلاية » بالوقود بحيث ارتفعت ألسنة النيران بيضاء عالية 
أكش. من أى وقت مضى . ولم نترك شظية خشب فى تلك 
المرية التى فقدت تماما صفتها كمرية قطار ٠‏ وتفرعت 
أمامنا . عند ددخولنا الى سالن بورج . خطوط السكك الحديدية 
فى متاهة من الطرق أكش تعقيدا من تفرعات الاوردة فى 
الجسم ٠‏ وكان المهندس قد فقد أعصابه تماما » فلو كانت 
أية تحويلة قد أعيدت الى سايق وضهها لأصبحنا فى عداد 
الأموات ٠‏ وسارع برج. ‏ ناظن المحطة ‏ الى احتلال مكانه , 
بيئمأ انزوى المهندس المذعور الى جوارنا يقذف بقطعالخشب 
الى « الفرن » وهو لا يجسر على رفع بصره ليراقب الطريق ٠‏ 


واقكربنا مرة أخرى من قطار البارون ٠‏ وأطلق هولمز 
عيارات نارية من مسدسه فى الهواء ليلفت نظىهم ٠‏ ولم يكن 
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هناك داع لذلك فقد رأونا - ولمحت رأسين تتناحمان فى 
شباك العرية تنظران الينا » و يعد لحظات شرع قطار اليارون 
فى زيادة السرعة ٠»‏ 

مرت بنا مدينة سالز بورج مرور البرق » ووجدت - 
مثلما وجد المهندس التعئس- انه لا.ضرؤرة لمتايعه خط سي 
القطار » ومع ذلك فقد كان منالمستحيل الا الاحظ المحطة وهى 
تندفع ألينا بينما نمس بها كالرعد ,2 وكذلك نظرات الدهشه 
البالعه على وجوه الناس ٠‏ كان قطار البارون يجرى يسرعة 
أكبى بكتير مما هو مسموح به.فى المحطات , ولكن ان يتبعه 
قطار آكس بنفس السرعة ٠*‏ أمن يثر الدهشة بل ومحفوف 
بالخط. , وسمعت أصوات الصفافر ورأيت الناس تجرى 
وهى تصيح مذعورة بينما كان بيرج هو الآخض. يطلق صفارة 
قطارنا ٠‏ 


وبعد المرور بمحطة سازبورجءلم يتبق امام قطارالبارون 
الا لخظات قبل أن يصل الى نهر سالزاك ويعبره الى ياقاريا» 
ونسينا كل شىء وآخذنا نلقى فى « الفرن » بكل ما يصل الى 
أيدينا من بقايا عربة القطار بسرعة لم أكن آتصور أنها 
ممكنة قل ٠‏ 


وصاح فرويد : « لقد سدوا الطريق » وهو يشي الى 
الحدود أمامنا بعد أن عيرها قطار البارون * وصاح هومن : 
0 فلنقتحم الحاجن » وأطعنا أمره بينما تحطمث البوابة الى 
ألاف الشظايا التى تناثرت فى كل مكان ٠‏ 


ودخلنا يافاريا ٠‏ وأثبتت قاطرثنا جدارتها 2 و يدأنا 
فى الاقتراب من القطار الهارب وخلال لحظات التقاط 
الانفاس رآينا شخصا يلوح لنا بقبضتيه مهددا 2 وفى اللحظلة 
العا نه سين سيو ا وار يد+ة 


وصاح بنا هولمز « انبطحوا » وسقطنا جميعا على أرضية 
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العربة , كلنا ما عدا المهندس المذعور الذى اختار تلك اللحظة 
لينهض من مكانه حتى يلقى نظرة على الطريق » فأصابته 
رصايا دي ككنة > ندا حول نيع كوي بدلةة يخيفك 
وأمسك بجانب المقطورة + وآشار الى هون أن أعتنى به 
بيئما ذهب هو وفرويد لجلب مزيد من الوقود © وزحفت الى 
ولو أنه مؤلم ٠‏ وتمكنت من تثبيت وضعى وضمدت الجسرح 
بما وجدت فى حقيبتى من ضمادات » ولكن كان من المستحيل 
فى ذلك الوضع أن استخرج الرصاصة ٠‏ وكانت القاطرة 
تهتن بنا كما لو كان قد أصابها الشلل الرعاش كما كانت 
مشارطى قد ثلمت حدودها نتيجة استخدامها فى تقطيسع 
أغطية المقاعد - 

وعاد فرويد وهولمن بآضص كمية من الوقود وألقياها فى 
النار » وأخبرانى بأنه لم يتبق شىء فى العربة يصلح كوقود* 
وكانثت لحظلة حاسمة ء فاذا قلت النيران . كما يسدق أنه 
محتم , فسنخسى كل شىء ٠‏ 

واقترح ناظبى المحطة أن نفصل العربة ( التىكانت ) 
عنالقطار قائلا : « سيخفف ذلك منالحمل ويعطينا مزيد! من 
السرعة » ووافق هولل وآأخذنى معه بيئما ترك فرويد 
ليعثنى بالمهندس ؛ واعتلينا المقطورة الفارغة ووصلنا الى 
الوصلة الحديدية التى تربطها ببقايا المربة » وكانت 
الأرض تحتنا تجرى بسرعة رهيية ٠‏ وأخل هولمن يحاول نع 
الكلابات الحديدية بينما رقدت أنا على بطنى وأمسكته يقوة 
من خاصرته * 

وبدآً هولمن يفك الوصلات ثم أخنذ يفك الصواميل 
الكبيرة التى تى بط العربة بالمقطورة * وكان عملا شاقا 
يسيب السرعة والضجيج الذى يصم الآذان« ومن الموقع الذى 
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كنت فيه لم أكن أرى شيثًا من الجهود التى ببذليحا ويدات 
ذراعاى توّنا ذنى يسيب الحهد المبذول لحفظه فى مكانه وفجأة 
انفصلت العربة واندفعمت القاطرة بسرعة هائلة . ولو لم 
أكن ممسكا به بثيات وقوة لكان قد طار مرتطما بالأارض 
ماذقيا حتفه فى الحال ٠‏ 


وظللت ممسكا به وأنا أآشده بيطء الى حافة المقطورة 
وهى عملية بدت وكأن لا نهاية لها وعندما استطاع فى 
الهواع نشد 5 وقال لى د لا تدع اين يقل عنك بعك ذلك 
يا واطسون انك مجرد موّرخ لى » ٠‏ 


وابتسمت وانا أتبعه ونحن نعسس المقطورة لأخيس مرة 
آحذين حذرنا عند سيرنا فوقها . فقد كان هناك من لا يزال 
يطلق النار فى اتجاهنا » لقد كانت اصابة المهندس ونحن 
سل بهذه السرعة آمن امن قبيل الصدفة البحتة: + 


وتجحنا فى الوصول الى القاطرة ونظونا أمامنا *» 
و(صيح واضحا لنا اننا فى طن يقنا الى الحفوق على قطار 
البارون ٠‏ واقترحت أن نفصل المقطورة أيضا ء حيت لم يعد 
ونا لها قوفو لك مسن عتان تاكن للف > [ذ١ ١‏ نهيينا 
تعمل كثقل لتابيت القطار وآأنه يمثل هذه السرعة قد يكون 
من الخطي التخلص منها * 

وكنا قد أجهزنا على كل ما يسكن أن يصير وقودا ,2 
وتخلصنا من الهيكل والعجلات الحديدية للعرية الوحيدة 2 
ولم يتبق شىء يمكن عمله ٠‏ فاذا لم نلحق الآن بقطمسار 
البارون » فسوف تكون كل جهودنا قد ذهبت هباء ٠‏ وجرعت 
عندما تخيلت ردود الفعل العالمية الناشكة عن اقتحامنا 
للبوابة عند الحدود وحدث ولا حرج عن الطريقة التى خرقنا 


1 


بها كل قواعد اللسكك الحديدية , بالاضافة الى تدمير 
ممتلكاتها !! 


وخلال ذلك هبط مؤشر عداد ضغط البغار من موقعه 
الذى كان ثابتا فيه (عدة درجات قبل منطقة الخطن الجحمراء) ٠‏ 
وأطلق هولمن تنهيدة كان صوتها أعلى من ضجيج القطار , 
وصاح : « لقد خسرنا » + 


وكنا فعلا على وشك الخغسارة ٠‏ لولا أن البارون فى 
لهفته على الفرار , ارتكب خطأ قاتلا ٠‏ كنت على وشك ان 
أجيب هولمن ببضع عبارات تشجيع زائف » عندما استس عى 
انتباهى أن العرية الاخرة من قطار البارون نجه نحونا 


وصحت وأنا أشي اليها : « هولمن لقد تخلص من احدى 
عرباته » وكان برجر قد رآها فى اللحظة نفسها وضغط على 
« الفرامل » بأسرع وأقوى ما يمكنه ٠‏ ونحن نحاول تفادى 
الاصطدام ٠‏ ومرت عشرون ثانية من العذاب ونحن تندفع 
الى الأمام دون أآية بادرة تدل على انخفاض السرعه دى 
طريقنا الى الاصطدام بالعربة المفلوتة * واستعد كل واحد 
منا للصدمة , وأمسك فرويد بالمهندس المجروح ,2 والكن فى 
اللحظة الأخيرة أدركت أننا لن نصطدم ٠‏ لقد اطلق البارون 
الغربة عى قنة متحدر وولقا لقوانين التصون الداتى فانها 
ما أن وصلت الى القاع وصعدت قليلا . عادت الى النزول مرة 
أخرى وأصبحت تجرى أمامنا بسرعة حثيثة » ولكنها كافية 
لتدميرنا ما لم يبادر برجي الى فعلته الحاسمة » 


تسلق القاطرة متجها الى مقدمتها وصاح : « هدىء السرعة ٠‏ 
سنحاول ضم تلك العربة » ٠‏ 
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وثردد برجس لحظة أمام جرأة الفكرة ثم هن رأسه 
موافنا وخفف من قوة الدفع ٠‏ وكان السياج المحيط بالقاطرة 
لقف قدي الج اه فروضة أونهو ا سر افيه ء 
قبعته ليمسك يها السياج وهو وتحرك بجوار القاطرة ٠‏ 


وكنا 2 فىوؤيد وبرجن وأنذا والمهندس ٍ الذى استطام 
النهوض على قدميه ) نشاهده وقد حيسنا أنفاسنا فى انتظار 
اللحظة الحاسمة وهو يتقدم خطوة خطوه نحو مقدمة القاطرة 
بيئما لاحت عرية قطار اليارون على مرمى اليصر * 
كان برجي ماهر! , واستطاع الارتطام بالعربة برفق 
قدر الامكان ؛ بالنظظر الى سرعة الطرفين * وحدثت صدمة 
خفيفة لم ينشآ عنها لحسن الحل خروج احدى العر بتين عن 
الخ ومع :تحول" المتعدر. الى الصعود. استتدت: العرية الى 
مقدامة قطار نا فى يس * 


واستطاع هولمل أن يقفن من مقدمة القطار الى العربة , 
وآشنان الينا (ن نعبعه ؛ و بدات: فى الحركة ولكن فرؤويد اسك 
يذراعى وصاح فى أذنى : « لن تساعدك ساقك على هذه 
القفزة » ثم خلع سترته وتتبع خطى هومن واحتياطاته حتى 
وصل اليه * 

وعاد فرويد بعد فثرة وهو يحمل حملا من سستائن 
.العمربة ألقاها فيى..النار » واقسرح هولن . الذى كان يجمع 

.منءيدا. من الوقود , أنه قد يكون فى وسعنا الآن أن نتخلصس 
ميث المقطورة وقال برجني انه من الممكن حدوث ذلك الآن 
ولكنه لا ينصح به » ولكننا قمنا بذلك وتخلصبنا منها 4 
وعاد هوللمز بالمزيد من الوقود وبدأ مؤشر ضغط البخغار 
يتفم * وا'بقفضصل هذ! المدد الجديد من الوقود والتخلص من 
المقطورة بدأنا مرة أخرى في اللحاق بقطار البارون * 
واقثرب هولمل من يرجن , الدذى كان مشفولا بأدوات التحكم 
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وأخل يحدثه فى أذنه بشكل جاد ٠‏ وانزعج الرجل فى البداية 
ونش اليه بشدة » ثم هن كتفيه وربت على كتف هومن ٠‏ وعاد 
هومن الى حيث كنت أقت وطالبين' بالمسدس + 

فسألته وأنا أناوله السلاح : « ماذا ستفعل به ؟» ٠‏ 


ب فأجابنى : « ما أقدر عليه » مكررا عبارة فرويد 
الممابله التى فالها فى موقف مشايه ٠‏ «واطسون ايها الصديق 
القديم ء اذا لم نلتق مىة أخرى , فاعتقادى انك ستذ ش نى 
بكل خير » * 

«١‏ ولكن يا هولمن ٠٠‏ * » فأمسك بيدى وضغنط عليها 
بحيث آوقف كل كلام ٠‏ واستدار الى فرويد الدى ساله : «هل 
هد! ضرورى ؟ » وكان فرويد ‏ متلى ‏ لا يبدو أن لديه آيه 
فكرة عما ينتويه هولمن ,. ولكن كلماته كان لها وقع ينسذر 
بالشر ٠‏ 


أجاب هولمن : «أخشى أنه لا مس من ذلك ٠ ٠‏ وعلى أية 
حال . ليس امامى مخ بج آخر * الوداع يا سيجموند فرق يد 
وليباركك الله جزاء ما قمت وستقوم به من خدمات للجنس 
اليشرى ؛ ولانقاذك لحياتى التعيسة على الأقل » ٠‏ 


واحتج فرويد قاثلا : « أنا لم آأنقذها لكى تفقدها 
أنت » وبدا لى أن عينيه قد امتلاتا بالدموع , الا ان ذلك قد 
يكون راجعا للحرارة والغبار والريح ٠‏ 


وعلى كل ؛ فان هولمن لم يسمعه لأنه اتجه مرة أخرى ألى 
العىية التى كان قطارنا يدفعها أمامه 2 بينما كنا ندنو شي 
فشيئًا من قطار البارون . ولشدة انشفالنا بمراقبته لم 
ذلحظ الا فجأة ظهور قطار آخي قادم من الجهة المقابلة على 
الخط الحديدى الموازى . وكان هولمن متهمكا فى مراقبسة 
خطواته بحيث لم نلحظه » بل لم يسمع صرخاتنا ونحن 
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نحذره ان يلتصق لجسم القاطرة * وهكذ| فاجأه القطار وس 
يجانبه كالرعد القاصف يكاد يمس جسده حتى انه افلت 
احدى يديه وكاد الفراغ الهوائي ان ييتلعة » الاابه بيت 
فى موققه وما هى الا لحظة حتى شاهدتاه يهن براسه بما 
يعنى انه لم يصية سوع ثم اختفى داخل العرية ٠‏ ومن الصعب 
ان اصف ماذا حدث داخل العرية بالضيط ٠‏ لقد ظدلت ارى 
المنظر فى أحلامى بل وقارنت ذكرياتى عنه بما يتذضيه 
فرويد »2 ولكن الواقع أنه حدث بسرعة خاطفة وفى وسط 
خلط واضطراب حتى ان الواقعة لم تتخذ معالم واضحة فى 
أذهاننا ٠‏ 

كان برجن قد لحق بقطار اليارون بحيث تسساوت 
سرعتاهما وآخد يدضع العرية بحيث تلامس قطار اليارون * 
وخلال الطريق الملتوى بين الجبال الشاهقة عمل برجى على 
تقليد سرعة قطار البارون فيسرع ويبطىء وفقا لحسركة 
قاطرته ٠‏ وبهذا الشكل دخلنا الى النفق وفى أعماق ظلامه 
سمعنأ صوت طلقات نارية تدوى مغطية على ضجيج القطار ٠‏ 
وفى اللحظة التالية خرجنا مرة اخرى الى الهواء الطلق ٠‏ ولم 
أعد استطبييع تحمل هذا الموقف الغفامض . وصممت أن اتبع 
صديقى ٠‏ ونظبن الى فشرويد وأدرك أنه من العيث أن يثنينى 
عن عزمى فانضم الى وبدأنا نخطو الى الأمام عندما صاح بنا 
المهندس وهو يلوح بيديه : 

كان هناك شخص يتسلق العربة الأقرب الينا » رجل 
يرتدى ملايس سوداء وحذام لامعا ذا رقبة طويلة يحمل فى 
احدى يديه مسدسا وفى الأخرى سيفا * 

ب وصاح فرويد : دانه اليارون » * 

وآه لو طالت يدى مسدسا أو أى سلاح » قاذا كان هذا 
الشخص قد قتثتل هومل ويرمى الى اطلاق النار علينا الآن »2 
فقد أصبحنا فى خبسى كان ٠‏ ولم تعد المقطورة توجد خلفنا 1 
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أى لا يوجد مكان يمكن أن تلجأ اليه لدحتمى به + وفى تلاء 
اللحظة أعتقد أن الموت لم يكن يهمنى بقدر ما أهمتى الموت 
دون أن أثأر لهولن ٠‏ 


الا انه لم يمت ٠‏ فبينما أنا أنظى ظهس شخص ثان على 
سقف نفس العربة من الطرف الآخ. ٠‏ كان شرلوك هومن ٠‏ 
وكان يحمل مسدسأ وسيفا مشل السارون 7 ولم أدر كيف 
يمكن أن توجد كل تلك الأسلحة فى قطار الا فيما يعد ٠‏ 


وبينما كنا نشق طرىيقنا بان أرجاء الريف الياشارى « 
وقف الرجلان يواجهان بعضهما البعض على طرفى عسربة 


٠. القطار‎ 


وبدا الرجلان كأنهما تمشالان لا حراك بهما اللهم 
الا محاولة تثبيت أقدامهما على سقف العربة المهدن + وفى 
احدى تلك المحاولات فقد هولمن توازنه فأسرع البارون وأطلق 
مسدسه الا انه لم يضع فى اعتباره أن نفس الهزة التى 
جعلت هولمن يفقد توازنه تؤدى الى اختلال توازنه هو الآخضر 

شت طلقته ٠‏ وحاول مرة أخرى بينما كان هولمن يحاول 
التووكن + آلآ إن السنس لم يتطلق .ايا الأد, رصا ضتدة قن 
فرغ أو حدث خلل فى ميكانيزم الاطلاق ٠‏ ولاح على وجهه 
غضب عظيم وهو يلقى بالمسدس جانبا * وبشكل تلقائى 
رفع هولمن مسدسه وصوبه ولكنه لم يطلق النار ٠‏ 


سد و صحناأ به : « أطلق يا هولمن ين أطلق يا هولمن » ولم 
وبل هليه ١‏ نه سمينا كما 'لم ييسد عليعية آي اهشنام متسدما 
حاف انا آق كلوه سس الوه الحدى الدى كهيا مقكان علس 
وثيت البارون أقدامه وهو ين قب الموت يقتى ب سر يعسأ من 
هولن ٠‏ 


ولكن من سخرية الأقدار أن كان السازون نفسة: فسو 
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الذى أنقذن هومن * اذ آنه انبطح بحصركة لا تسعورية فوق 
سطح العر بة ليتحاثى الاصطدام بالنفق وأدرك هولمن على 
الفور السبب فى ذلك فانيطح هو الآخر وطار المسسدس من 
يده أثناء تلك الحركة » 


وبدا أن النفق الجديد لا نهاية له ٠‏ ترى ماذ! يحصدث 
الآن ؟ هل تغلب ذلك الشيطان منتهنا فرصة الظلام وتسلسل 
عبن العرية ليطعن صديقى 0 أطار ذلك الخاطر ما تيقى من 
عقلى ٠‏ 


وعندما خر جنا الى ضوع النهار مس5 أخرى كان العدوان 
المتنافسان يتحركان صوب بعضهما البعض وقد شهنر كل 
منهما سيفه وهما يحاولان بصعوبة الاحتفاظ بتوازنهما ٠‏ 


والتقى السيفان ونصلاهما يلمعان فى ضوء الشسمس 
وتبادلا الطعنات وهما يحاولان الاحتفاظ بتوازنهما خلال 
المبارزة ٠‏ ولم يكن أى منهما هاويا ٠‏ فقد تدرب البارون 9 
هايدلبرجح ‏ ولعل الندبة على وجهه نخير دليل على ذلك ب 
قور فكان بلا رفي العنة الشيقي قشب | فى اللحب 0 
ولكننى لم أشاهده من قبل يلعب بسيف المبارزة » كما لم أ 
قط مبارزة على أرض لا تثبت من حال م د 
العربة ٠‏ 

على أن البارون , والحق يقال ؛ كان أبرع من هولمز 
فى المبارزة بالسيف فأخذ 00 عليه ببطء مجين! اياه على 
التراجع المنعظم الى نهاية العربة ٠‏ وكانت ملامحه الشيطانية 
تفوقه على خصمه ٠‏ 


و صحت فى برجي : « الصق القاطرة بقطار البارون » 
فأعطاها دفعة جاءت في الوقت المناسب اذ اصطدبنا بقطار 


ين 


البارون فى اللحظلة كن اضطرن فيهاأ هولمن الى التر اجع للخلف 
منتقلا الى سط عرية قطار البارون , ولولا آن الصدمة كانت 
خفيفة لذهب هون فى عالم النسيان ٠‏ 


وتابعه البارون برشاقة ومهارة كنمر متوحش ٠‏ 
واستطاع برجر بعد فترة أن يتحكم فى القاطرة ويهديء من 
سرعتها حتى يفصلها عن قطار البارون ٠‏ وتعش هولن مرة 
أخرى ولم يضيع البارون الفرصة فدفع بسيفه نحو هومن ٠‏ 
واستدار هذا الأخير ليتجنب الضربة ولنكن شيف البارون 
أصاب ذراعه ورأيت الدم يندفع من الجرح : 


ثم انتهى الأمس فجأة ٠‏ أما ماذا حدث وكيف حدث بدقة 
فلم ع ا ٠‏ بل ان هولمن نفسسه لم 
يستطع التذكر ٠‏ ويبدو أن اليارون سحب سيفه الى الخلف 
واستعد لطعنة ثانية الا أن قدمه انزلقت فاندفع الى الأمام 
ملقيا بجسده على سيف هولمن الذى كان مشرعا وهو فى حالة 
النهوض من سقطته ٠»‏ وكان اندفاع البارون قويا لدرجة أن 
سيف هولمل اخترق جسده ختى المقبض ولم يستطع الشقى أن 
ينتزعه من جسده ٠‏ ووقف لاحظة فوق سطح العربة يتمايل 
ووجهه الشريس. متجهم من هول الألم ثم صاح صيحة هائلة 
مازلت أسمعها تتردد فى أحلامى . وسقط من فوقالعىبة*» 
وظل هولمن راكعا على ركبتيه لعدة لحظات ممسكا بذراعه 
المصابة محاولا أن يحتفظ بتوازنه حتى لا يسقط هو الآخر* 
م كنك عواه باعتا معنا 


وهرعنا . فرويد وأنا , من القاطرة بأسرع ما نستطيع 
وتسلقنا سقف العربة حيث أمسكنا به وآأنزلناه بحرص على 
السلم فى نهاية العربة * وكان فرويد متلهفا على فحص 
الجرح الا أن هولمل هن رأسه يعناد مصيرا على أنه ليس سوى 
خدش بسيط ٠‏ وقادنا خلال المي بتين اللتين كانتا لا تزالان 


مه؟ 


متصلتين بقاطرة البارون ٠‏ وشاهدنا فى العربة الأولى الحثة 
الضخمة للساقى مصابا برصاصة فى الصدغ أطلقها هولمن 
عندما دخل العربة أول مرة ٠‏ وفى زاوية أخرى من العرية 
انكمشت المرأة التى قامت يكفاءة بدور البارونة فون 
لينسدورف وهى تصيح صيحة هستيرية أفسدت ملامح 
جمالها الباهن * ولم تتحرك من مكانها أثناء مرورنئا وانما 
جلست تبكى كطفل صني وهى تهتن الى الأمام والى الخلف ٠‏ 
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الفصل السابع عشى 


المشكلة الأضارة 


قال شرلوك هولن وهو يضع كأس البراندي جانيا : 
« نحن لم نمنع الحرب حقيقة ٠٠‏ كل ما يمكن قوله آأننا 
أجلناها فحسب » ٠‏ 


ا« ولكن مم. 


حل لسن سنا أن الأساطيل تتجمع فى سكابا فلو » قالها 
وهو نافد الصبس ولكن بعطف « فاذا أراد القيصير أن يحارب 
روسيا بشأن البلقان ٠»‏ فسيجد وسيلة لذلك ولما كان البارون 
قد مات والبارونة عاجزة فلن يدهشنى أن أعلم أن الحكومة 
الأللانية قد أعلنت أن الوصية لاغية وأن الضيعة مصادرة » 
واستدار فى مقعده ليواجه فرويد وهو حريص على آلا يغير 
وضع الرباط الذى تستند اليه ذراعه اليسرى : « وهكذا 
سئجد يا عزيزى الدكتور أنفسنا فى جا نبين متحاربين » ٠‏ 


كنا جالسين مرة أخرئ فى المكتب اللمألوف فى شارعم 
بس .جا س رقم 19 ٠‏ ورغم أن هذه الجلسة كانت آخضصر زيارة 
لنا لهذه القاعة المريحة الا أن كثافة الدخان فيها أصيحت 
تذكرنى أكش فأكش بمأوى شرلوك هومن فى شارع بيك ٠‏ 


وهل سيجمو ند رأسه فى أسى موافقا على ما قاله هولن 
وأشمل سيجار | هن واتنهدك وهشو يقول 8 «لقد كان أخد أسياب 


شراوك /أه؟ 


مساعدتى لك هو منع حدوث تلك الحرب الا أنه لا شك لدى 
فيصان تتؤزتك لقد العيت كل جهودنا إلى لا خويوج + 

وابتسم هولن قائلا : « أما أنا فلن أذهب الى مثل 
ما ذهبت اليه » وعدل من وضعه على المقعد , فلم يكن جرحه 
بسيطا لأن سيف البارون قد قطع طرفا من عصب » وكانت 
كل حركة تحدث ألما شديدا ٠‏ 

وبصعوبة بالغة أمسك غليونه بيده اليسرى ورفعها 
ببطء الى شفتيه حيث أشعلها وثبت وضهعها بين أسنانه وترك 
يده تهيط ببطء الى أسفل ٠‏ 

« لقد كسبتا يعض الوقت رغم كل شىء وهسذه هى 
الفائدة الرئيسية التى جنيناها من جهودنا ٠‏ ألا تتذكر 
يا عنريزى واطسون عبارة مارفل المفضلة « آه لو كان لدينا 
متسع من العالم ومن الوقت ؟ » ان ما يحتاجه العالم الآن 
أشد الاحتياج هو الوقت ٠‏ فريما اذا أتيح للبشرية الوقت 
الكافى لجاهدت ذلك النصف المرعب من نفسها والذى يبدو 
دائما معنيا بأفعال العبث والفساد والتدمسس » فلو كان عملنا 
هذا قد كسب ولو ساعة واحدة تفهم البشرية فيها مسئوليتها 
فان ما فعلناه لن يكون عبثا » فتدخلت قائلا : ٠‏ 

« هناك فائدة أخرى ذات طبيعة عاجلة نشأت عن 
عملنا ٠‏ فقدد أنقذنا تلك المىأة التعسة من مضيس 
أسوأً من الموت وهناك أيضا ** » وترددت ثم توقفت 
بينما ضحك هوالنل وتابيع مسسسييرة أفكارى وأكمل لى 
جملتى قائلا : « والشىء الآض. أن فرويد قد أنقذ حياتى 
فلو لم أحضر الى فيينا ولو لم ينجح دواوك لكانت هسذه 
الفرصة قد فاتتنى بلا شك , وغيرها من الفرص التى 
ستس بى» وأضاف ملتفتا الى وهو يتناول كأسه مرة أخرى : 
« ولو لم تتحايل أنت يا واطسون لتأتى بى الى هنا رغما عنى 
فلم تكن القوصة لنعاح للدكتور قرويف ليتق مدمسا بالك 
المصسر , اثنى أدين بحياتى لكما ٠‏ وبالنسبة لواطسوت 


مه" 


فلا تزال آمامنا فرصة من الحياة لآرد له صنيعه ٠‏ أما بالنسية 
لك آنت يا دكتور فرويد فأعترف' اننى فى حيرة من آأمرى ' 
واذا صحت توقعاتى فقد تكون هذه المىرة الأخيرة التى تشاهد 
فيها بعضنا بعضا فكيف أرد لك صنيعك ؟ »2 ٠‏ 


ولم يجب فرويد مباشرة وانما كان يبتسم بطريقته التى 
انفىرد بها حينما كان هولمز يتحدث ٠‏ أما الآن فقد نفضص 
رماد سيجاره ونظ. بثبات الى صديقى ٠‏ ثم قال : « أعطنى 
فيرصة لأفكل »م ٠»‏ 


كانت حقائبنا جاهزة والقضية قد انتهت والبارون قد 
توفى وبعد فترة قصيرة سأكون فى لندن مع زوجتى ٠‏ واتضح 
ان التى انتحلت شخصيته البارونة فون لينسدورف كما 
توقع هولمن ل هى ممثلة أمري يكية بقيت فى أورويا يعسد 
عودة فى قتها الى أمريكا وكان اسمها الحقيقى ديانا مارلو 
وخلال اقامة الفرقة فى برلين التقت بالبارون الشاب و.نشأت 
بينهما علاقة ٠‏ وقد أطلق سراحها يعد توقيعها اقرار١‏ اعسرفت 
فيه بدورها كما وقعت على تعهد بأنها لن تكشف عن الأحداث 
التى شاركت فيها ولا أسماء من شاركوا فى تلك الأحداث 
بما فى ذلك اسم شرلوك هولمن وانها أن تحاول الدخول مرة 
أخرى الى النمسا أو المانيا * 


وكانت سلطات الأمن فى كلتا الدولتين حريصة على أن 
تسدل الستار على تلك الفضيحة ذات الأيعاد الواسعة والتى 
قاريت أن تكون فضيحة عالمية ٠‏ وتكشفتكل الحقائق ٠‏ وشهد 
كل من برجن والمهتدس:يما شاهداه:وكلتيا » مثلنا.ء تعلينات 
بالا يفشيا السى الى الأبد ٠‏ كذلك تلقى السيرجنت وربهاله 
من شرطة فيينا تعليمسات بكتمان السر ٠‏ ولو أنه كان من 
الواضع آنه لاسمسن امام الجميع الاآن يظلسوا.صابعين ٠‏ 
ولاقى مدبرو تلك المؤامرة الدنيئة جزاءهم العادل ٠‏ أما 
البارونة المسكينة فريما مر وقت طويل قبل أن تستطيع 
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الكلام ( هذا اذا تمكنت منه على الاطلاق ) ٠‏ ولا شك أن 
حكومنا القيصر والاميراطور رآتا من الفطسة الا تكشسفا 
تحالساتهما وموّامراتهما السياسية للرأى العام فى الوقت 
الحالى وفى ظل تلك اللروف المريبة وحقيقة الامر هما علمثت 
فيما بعد ان الضالع فى تلك الدسيسة لم يكن الامبراملور 
العجون وائما ابن أخيه المتآمن الأرشيدوق فرانن فرديناند 
الذى دس تلك المؤامرة مع الكونت فون شيلفن والبارون فون 
لينسدورف ودار المستشارية فى برلين ٠‏ 


وقد حصل الارشيدوق - ولكن بطريقه غريبه ب على 
أسلحته الفظيعة ,. فقد قدمتها ألمانيا الى النمسا يعد مصرعه 
فل مع اوقو عه كلقا يده مسؤواك يقتا "ادك الحرب الى 
نشيت بعد ذلك الى أن يققد القيصر عرشه ٠‏ وكثيرا ما 
تذاكرت + خلال الندوات السوداء التى بذا بهنا هيك القون 
وصف سيجموند فرويد المختصر لذلك الرجل والذى يناه على 
ملاحظته لذراعه العاجزة ٠‏ ولو أننى لم استطع الجزم بصحة 
تسن وكما يق ل القزل كاتف ل تقاءك كلاق مده 
مع سيجموئد قرويد * 


وخلال حزمنا لأمتعتنا ٠‏ ناقشت مع شرلوك هولن فكرة 
خرق الاتفاق مع هاتين القوتين ( ألمانيا والنمسا ) وآن نعلن 
للعالم سلوكهما المشين + فمتتى عدنا الى انجلترا لن يكون 
هناك ما يمنع قيامنا بذلك , ولن يعوقنا س سرقة القملار أو 
الساقى الذى قتله هولمن أو اختراقنا للحدود ‏ فهذه كلها 
أشيامء حدثت عندما كنا فى النمسا ولا يمكن استخدامها 
لارغامنا على التعاون ٠‏ ولربما كان من الأصاح أن يعرف 
العالم مهاوى السوء التى يديرها له قادته العظمام ٠‏ 


الا أثنى قررت السكوت , فلم تكن متاكدين من النتائج 
الح سيؤدى اليها هذا. الكشف ب اذ لم يكن أى منا بارعا فى 
السياسة لدارحجة تسمح بتقدين نتائجح ذلك العمل ب والأسو1 


1ا, 


من ذلك لم نكن نستطيع كشف الأمس دون فضح دور الدككتور 
فرويد , وهو أمي لم نكن نجسر عليه طلالما يقتى الدكتور 

وقال فرويد فى النهاية : « سأخبرك.بما آرغب فيه » 
ووضع سيجاره وهو ينغ. نظرة ثاقبة الى عين هولمل : « أود 
أن أنومك مس 5 أخرى ١“‏ * 


ولم تكن لدى أية فكرة عما يود أن يطلبه ( كنت أظن 
أنه سيرقضس أى ثىء من هذا القبيل ) ؤلكنى لم أتوقع ذلك 
قمل ٠‏ كذلك هون , الذى جحغلت عيناه من الدهشة وأهخا 
يكم قبل أن يجيب : 

عر تين أن تلؤمتى: + * لأ سي 6 

هن فرويد كتفيه دون اجابة وعلى فمه نفس الايتسامة 
الهادئة ثم قال : « لقد تكلمت لتك غن ورطة الانسانية ٠‏ 
3 يجب 7 أعترف أن هذه هى مناط اهتمامى البالغ نه ونا كسا 
قد لاحظلنا أن الوسيلة الوحيدة الملائمة لدراسة البشرية طى 


دراسة الانسان الفرد لذلك فكرت انك نيا سب .مت لى بأن 
أل2 قى نغلسة أخرى الى أعماق'عقلك » ٠‏ 


وفكن هولمن فى الأمن مليا 
ودين أفالقانيك الطيوم: 


وتدخلت قائلا : « هل تسمحون لى بالانصراف » هممث 
بالقيام اذ ظئنت أن فرويد ربما يرى فى وجودى عرقلة لما 
سيقوم به * 


ع فأجاب : «كلا بل انى أفضل أن تبقى » وقام ليسدل 
الستاش ويحضى ساعته ذات السلسلة مرة أخرى ٠‏ 
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كان تتويم هولمن هذه المرة أسهل بكثيس مما كان عليه 
الأمر قبل ذلك : عندما كنا معتمدين على أسلوب فرويد 
لايقاف هولمن عن تعاطى الكوكايين ٠‏ أما الآن فكان التجاوب 
سهلا ولم يكن هناك ما يعك. صفو تفكيرهما ٠‏ ولدينا وقت 
كاف ٠‏ وأغلق هولمن عينيه خلال ثلاث دقائق وجلس ساكنا 
منتطلرا تعليمات الدكتور 5 

و بدأ فرويد حديثه يصوت خافت هادىم : « سأوبجه 
اليك يعض الأسئلة ٠‏ وسوف تجيبنى عليها ٠‏ وعندما ننتهى 
سأطرق بأصبعى وسوف تستيقظ عندئلن ٠‏ ولن تتناكص شيئا 
مما حدث خلال نومك ٠٠‏ اتفقنا» ٠‏ 


٠ «اتفقنا»‎ 

تاد كسد د اه راسحنا عش رن كان 
الكوكايين ؟» » 

« فى سخ العشرين » ٠‏ 

«لماذا؟»* 

لم يحن هولمن جوايا ٠‏ 

ب كرر فرويد السؤال «١‏ لماذا ؟ م * 

« لأنئنى كنت تعيسا » ٠‏ 

«الماذا اخثرت مهنة المخبس. السرى ؟ » » 

« لأعاقب الأشرار وأرى العدالة تأخذ مجراها » ٠‏ 

« هل سبق لك أن .خبرت ظلما ؟ » » 

٠-00 توقف‎ 


وسأله فرويد مرة أخرى وهو يمسح شفتيه بلسانه 
تاظرا الى : « هل خبرت ؟ » ٠‏ 
س8 العسمم 6 * 


يكس 


كنت جالسا فى مقعدى أ 3 ستمع الى هذا الحوار بكل 
الا 0 وقد 5 كوعى / الى ر كبتى وملت يي 


« هل مررت أنت نفسك بخبرة أفعال اللؤم والاثم؟» - 

اه تعصم» 

« وماذا كانت تلك الخبرة ؟» ٠‏ 

وتردد هولمن مرة أخرى ». وحثه فرويد ثانية على الكلام 
« ماذا كانت تلك الخيرة ؟ +» ٠‏ 

« كانت أمى تخون أبى » ٠.‏ 

ب « هل كان لها عشيق 9 ٠6»‏ 

ساو تعم» 5 

« وماذا كان الظلم أو الاثم الذى وقع ؟ » : 

« ققتلها أبى » 2 

وأحسست بجسم فرويد ينتصب فى مقعده وأخد ينظ 
متحيرا فى أرجاء الغرفة وهو فاقد لسيطرته على نفسه ‏ مثلى 
تماما ‏ فقد نهضت فجأة من مقعدى فى اسستجابة آلية ثم 
تجمدت فى مكانى ٠٠‏ دون أن أفقد حاستى السمع والابصار ٠‏ 
وتمالك فرويد نفسه بسرعة عنى ٠*٠‏ والثتفت مرة أخرى 

« اذا لقد قتل أباك أمك ؟ » ٠ )١(‏ 

« نعم » وغص حلقه بشهقة مزقت نياط قلبى 0 

)١(‏ لقد استطاع تريفور هوارد يبراعة استنتاج هذه الواقعة وذكرها فى مقالمة يعبوان 

« السئوات المبكرة فى حياة شرلوك هوللمذ  »‏ ( ذيكولاس ماين ) * 
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« وماذا عن عشيقها ؟ » تابع فرويد استجوابه فى 
مثابرة وعيناه ترمشان بسرعة ٠‏ 


« لقند هرب » * 

وتوقف فرويد ليتمالك نفسه قبل أن يتابع : 
« و مأاذا يشأن والدك ؟ » ٠.‏ 

ب « لقد اناس » + 


ظهور قسلىات العرق على جدهته فجأة مؤشرا على المذاب 
يقدر إلى أى مدى يمكن الاستمسإان فى هذا الاستجواب ٠*٠‏ 
ثم قرر اللاسثمرار * 
« هل كنبا تغرف شخصية عشيق أمك ؟» » 
سس ( اهم * 

اط من هو ©؟» * 

ولم أستطع أن أمنع نفسى من التدخل *٠‏ «ياذكتور» ٠‏ 
لم يكن الاسم يعنى شيئا بعد هذه.السنوات الطويلة ٠‏ ولكن 
السؤّال كان قد ألقى ٠‏ وكان هولمن بحكم طبيعته المنتفلمة ب 
داخل التنويم وخارجه ‏ على وشك الاجابة ٠‏ 

ب « لقد كان مدرسنا !» * 

ب « مدرسكت أنث وأحخيك' مايكروفت 9 الأستاذ 
موريارتى ؟ » 


سب ا شعم ل«( جاع الجو اب مصحو بأ بأنة مكتومة 1 
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« هكذ| أذن » ٠‏ 


ونظ. فرويد الى ساعته فى سلسلتها وحملق فيها مكتئبا 
برهة ثم وضعها فى جيبه وقال : «حسنا فلتنم الآن ياهر هولمل 
* وابق نائما سأوقظك بعد لحظة ولن تتذكر شيئًا مما-دار 
فى هده المقابلة ٠«‏ مفهوم ؟ 


سه « قلت اننى فاهم » + 
«« حسئا فلدنم الآن ٠.»‏ 


ولاحظه فرويد لفترة وتآكد من أنه لا يتحصسك ٠‏ ثم 
م و عديس الغرفة وجذب مقعدا وضعه . بجانبى ٠‏ وكأنت 
عيناه اكش حزنا من أى وقت مضى, ٠‏ ولم يقل شيئا بل .أخذ 
سيجار | وقع.سن طرفه وأسفله ٠‏ وكنت قد غرقت في مفعدى 
وعقلى فى دوامة وأذناى تدويان من هول الصبدمة ٠‏ 


قال فرويد بعد فترة وهو يحدق فى من خلالالدهان: 
« لا ينجه المرء الى المخدرات بسبب أنها « الموضة » أو لأنه 
يحب ذلك ٠‏ هل تتذك. اننى سألتك فى البداية كيف عرف 
طريقه الى المخدر ٠‏ ولم تستطع أن تجيب على سؤالى » بل ولم 
تدرك أهميته ٠‏ الا أننى أدركت منذ البداية أن شيئا قد 
دفعه الى هذا الطريق المهلك ٠٠‏ 1 


« ولكن  »‏ وألقيت -نظرة على هولمل آ « هل لخطس 
ببالك ؟9) ٠‏ ش 


8 يذ الته ل ترق فقلة نا تسن ذلك التي سم 
الآن ٠‏ ولكن انظى الى الكم الهائل الذدى شرحقه لنا. تلك 
الوقائع * فذحن نفهم الآن مصدر ادمانه والسبب الذى جعمله 
يتحار ذلك المية بل و فهمنا زيذنا بين تجنيه السام والصجو يات 


؟5 


م 


ألتى يعانيها فى التعامل معهن ٠‏ وقضلا عن ذلك فقد اتضحت 
أسياب عداوته لنوريارتى وكذلك النفوذ الفامضص الذدى 
يمتلخنه مايكروفت على هذا الشخصس ٠‏ كما نفهم ايضا لمادا 
ضخم صديقك من شان هذا الاستاذ الصغير وسماه « نابليون 
الجريمة » + فتحت تأثير التشيع يالكوكايين تتخشن العسلاقة 
غير المشروعة بين موريارتى ووالدة هولمن أبعادها الانفعالية 
الحقيقية ‏ وهى أبعاد لا نهاية لها » - ومال فرويد بجسمه 
الى الآمام وهىي يمسك بالسيجار يهزه لتأكيد كلامه ثم عاد الى 
جلسته تاركا لى فرصة من الوقت لأفهم تسلسل افكاره 5 ولما 
زرأى اننى اتابعه استائف حديثه قائلا : « ويجب ان ندرك 
بالطليع أن كل هذه الاستنتاجات مدفونة فى أعماق نفسه 
س فى منطقة [طلقت عليها تعبير « اللاشعور » . ولا يسمح 
لها فطل بالظهور فى ادراكه , وانما تظلهن أعراض هذه 
الافكار رغما عنه ‏ كما يتضصح فى اختياره لمهنته ولا مبالاته 
بالنساء ( وهو أمس قد سجلته يا دكتور واطسون ) وآخيرا فى 
تفضيله للمخدر الذدى تتكشف تحث تأثيره مشاعره الحقيقية 
الدفينة حول الموضوع » * 


لقد استوعبت الحقيقة المهولة فى قول سيجموند فرويد 
لايكروفت هولن منالعالم الى مكان يحلل فيه الكلام, وكدذلك 
حالة العزو بية الدائمة للأخوين * أما بالنسية للبروفسور 
موريارتى ودوره فى المسألة فقد أدركت مفزوعا كيف آن 
شرلوك هولمن كان مصيبا بالنسبة له على أية حال والتفت الى 
سيجموند شرويد : «دانك أعظم المخبرين السريين علىالاطلاق» 
ولم يكن هناك وصف يمكن أن أطلقه عليه غير ذلك * 


ب وهن شرويد رأسه وهو يبتسم ابتسامته الحزينة 


العقول المضطربة » ولاح لى أن الفرق لم يكن كبيرا . 


الف 


وما الذى ستستطيع فعله بالنسبة لصديقنا ؟ ٠‏ 


وتنهد فرويد وهن رأسه مرة أخرى : 


- 


ا« لا شىم » 


وذهلت « لا ثىم » هل قطعنا كل هذا الشوملك لكى 


نقف عند هذا الحد » 
« أجل لا شىعء ‏ لا أعلم كيف أصل الى تلك المشساعر 
الامنئ خلال تلك الطريقة الفحة العاجزة ألا وهى التدويم » * 
فقلت : « عاجزة ؟ » وجذبت كم سترته وأنا أقول : 
« بالتأكيد يا دكتور فرويد » ٠٠‏ 


ب « أجل عاجزة لأن المريض فى هذه الحالة لن يرغب 
بل لن يستطيع ‏ أن يتقبل شهادته هو نفسه عندما يعود 
الى وعيه ٠‏ لن يصدقنى ولن يصدقك بل سيتهمنا بالكذب 
والإفترام » ٠‏ 

مواق لتك ا جل 

« يا دكتور واطسون لو لم تكن أنت هنا وشاهدت 
بنفسك » هل كنت تصدق ؟ » * 

واعترقت بأننى بالفعل ما كنت لأصدق ٠‏ 

« حسنا ها هنا توجد مشكلتنا ٠‏ وعلى أية حال فمنق 
المشكوك فيه أن يظل هولمن هنا لمدة كافية تسمح لنا بالتوغل 
فى أعماق ذاته بأية وسيلة أخرى ٠‏ انه يتعجل الرحيل » ٠‏ 


١/‏ ؟ 


وتجادلنا فى .الموضوع عدة دقائق , ولكنى أدركت مندذ 
البداية انه على صواب ٠‏ ان آى أساليب قد تساعد شرلوك 
هومن لم تكتشف بعد ٠‏ 


وقال لى فرويد : « تسلح بالشجاعة يا أخى ان صديقك» 
فى نهاية الأمس ,. هو انسان يقوم يواجياته ٠‏ انه يدى عملا 
نيياذ 'بل و يؤديه «بسرائعة .+ ورغم»تعاسته فانه تاجح فى عمله 
بل ويحبه الناس - وسيأتى الوقت الذى سيكتشنه فيه العلم 
مغاليق اسرار العقل البشرى ٠‏ وعندما ياتى ذلك الوقت 
لا شك عندى فى اشر لوال وان سيكو سمت لفن الوصوك 
اليه شأنه شأن كل الآخرين. ٠‏ سواء تخفف عقله من احبماله 
المخيفة آم لم يتخفف » ٠‏ 


وجلسنا صامتين لفثرة من الوقت ؛ وبصمدها ايقافك 
فيو يد المخبى السرى من غفوته 2 ولم يتل كى شيئا كما أمن * 


لامعو هو ا" وسو شيل ليو ند وحمل قلت عسيننا 
ذ! أهمية ؟» ٠‏ 


وآجابه فىرويد ميتسما : « أخشى ان ما قلهبه لم يش 
اهتمامى » وتشاغلت آنا بالنفلش. فى اتجاه آخىي متفحصا »2 
لآخضل مرة » صفوف الكتب المتراصة :٠‏ ثم توجه بالسؤال الى 
فرويد : « وما الذى ستفعله بالنسية للبارونة ؟» ٠‏ 


« سأفعل ما أستطيع 8 


وابتسما وسرعان ما تبادلنا تحيات الوداع ممع بقية 
أفراد المدرل » بولا ء وفراو فرويد » والصغيرة آنا التى بكثت 
بحرقة وهى تلوح بتحيات الوداع ونحن نستقل المسربة 
يمتديلها الصغير الذى بللته الدموع ٠‏ ووعدها هولمل بآأنه 
سيعود يوما'ما ويعزف على الكمان من أجلها ٠‏ 


ون 


وخلال رحلتنا. الى محعلة القطار غرق فى صمت .و يدت 
عليه علا؟ ئم التفكي العميق ٠‏ وظل كما هو بحيث اننى لم 


أرغب فى ازعاجه ولو أن تغس من جه أد هشنى وأقلقنى » 
الا أند ى عندما رأيته بعد أن وصلنا يتجه الى رصيف القطار 


0050 اضطررت للتدخل ولكنه ابتسم وهن رأسه : 
« كلا يا واطسون لا يوجد أى خطأ» - 
« ولكن قطار دوفي لا يقوم من هذا الرصيف » ٠‏ 
« لست عائدا| الى انجلس| » ٠‏ 
« ليس يعد » أعتقد اننى أحتاج لبعض الوقت آخلو 
الماك ار 1 ااي 
وقلت مرتيكا وقد أذهلنى تقلب الأحداث : « ولكن متى 
ستعود ؟9» * 


وأجاب بغموض : « سأعود يوما ما » , وأضاف بحيوية : 
« آأخحبس أخى بقرارى واسأله أن يطلب من مسن هدسوتن 


الالقام كل بكسي #الدظاد و الاقلسسن قي ٠‏ هل هذا 
واضح ؟» ٠‏ 

٠ 2» ٠+ ولكن يا هولمن‎ «١ 

لم تكن هناك جدوى من المناقشة ٠‏ كانت خعلاه أسرع 
منى بكثس ٠‏ ونظرت حولى فى المحطة المزدحمة عاجزا وغاضيا 
من نفسى لعدم قدرتى على التعامل معه ووددت لو كان 
شرويد معى ٠‏ 

وقال لى بحنان فرهى يمسكنئ من ذراعى : « ياصديقى 


لذن 


العزين لا ته تقس على نفسك ٠‏ أؤكد لك أثنى سأتعافى تماما 
ولكنى أحتاج الى وقت 2 وقد يطول هذا الوقت «2 وسكت 
مس هة ثم استطرد : « ولكنى سأعود الى شارع بيكر وهذا وعد 
٠‏ أرجو أن تبلغ تحياتى الى مسن واطسون 6 * 

دلي 000 بدأ فى 
الحركة » 

مواقي ا حون كك عيش فل لديف [تمال9 :+ 

كنت أمشى بجانب القطار بخطوات تتسيع مع ازدياد 
حركته ٠‏ 

واعترف مبتسما : « ليس لدى الكثير » لكن معى كمان 
واعتقد أننى ساستطيع اعالة نفسى بأكش من وسيلة عندما 
تشفى ذراعى » واستطرد ضاحكا : « واذا أردت أن تتابع 
حركتى عليك بمتابعة المسار الفنى لموسيقى عازف على 
الكمان يدعى سيجر سون » ثم هن كادفيه وقال : « واذا فشلت 
فنى ذلك فُسأبرق الى ميكروفت -طاليا الدعم 

فقلت : « ولكن ماذا عن قرائك ‏ قراثى ٠٠‏ ماذا 
سأقول لهم ؟ » 


وأجاب : « أخبرهم بما شثت ء قل لهم ان مدرس 
الرياضيات قد قتلنى , وعلى أى الأحوال فهم لن يصدقوك 


أبدا» » 
وزادت سرعة القطار بحيث لم تستطع ساقاى متا بعته 5 
كانت رحلة عودتى خالية منالأحداث ٠‏ فقد غفوت 
الطريق , وعندما نزلت من القطار فى محطة فيكتوريا كانت 
زوجتى العزيزة تنتظرنى بابتسامة عريضة وذراعين 
النهسساية 


يفف 


المؤلف 


كر لانن ماين م لد متم الوواية كاقين لماعتن 
فى أمريكا ٠‏ ولم تعرف له مؤّلفات شهيرة مثل هذه الرواية 
النى لاقت رواجا وأخرجتها السينما فى هوليود ٠‏ وقد يذل 
امزلم شهدا كيز| ف كغاينها اشظره الوعد ان فقيرات 
المؤلفات التى كتبت عن فرويد وعن شرلوك هولن ٠‏ 


ا مترجسم 


أستاذ علم النفس بآداب سوهاج وزميل الجمعية 
الدنفسية البريطانية ‏ ترجم الى المربية من الاتجليزية 
والفرنسية عددا من أمهات الكتب فى علم الننفس مثل أزمة 
علم النفس المعاصر لجورج بوليتزيسر ونظريات الشضخصية 
لهول وليندزى وفن العلاج النفسى لأنتونى ستور وله عدد من 
المؤلفنات بالعس بية مثل العلاج النفسى الجمعى 3 ونظريات 
التعلم , والارشاد النفسى ٠‏ 


ىفق 


اقرأ فى هذه السسلسلة 


احاذم الاعلام وقصص أخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عسام 
الثقافة وال موجتمسع 

تاريخ العام والتعنولوجيا ( " ج ) 
الأرض الغسامضة 

الرواية الانجاليسزية 

ارد الى فن المسرح 

الهسة مصر 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السيثما العربية 
محصوعات النقسود 

الموسيقى ‏ تعبير نغمى - ومنطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى النوع الأدبى 
ديلان توماس 

الانسان ذاك الكائن القدردد 
الرواية الحديكة 

المشرح المصرى المعياضص. 

على محمود طه 

القوة النفسسية الأهسرام 

فن الترجمسة 

تولسستوى 

سس تندالي 


برترائد رسسل 
ي + والوتسكانا 
الدس مكسسسلى 
ب ٠‏ فى ٠‏ قريمان 
رابموند ولبامن 
نل * ج * قوريس 
ليسترديل راى 
والسسرألن 
لويس فارجساس 
فرانسوا دوماس 
د* قدرى حفنى وأخرون 
اولع نولمعت 
فاشهم التسياس 
ديفيد وليسام ماكدوال 
عزين الشوان 
د١‏ محسن جاسم الموسسوى 
اشراف س * بى * كوكس 
جون لويس 
جول ويست 
د١٠‏ عيد المعطى شعراوى 
انسور المسداوى 
دسل ثسول وأديئيت 
ل ١‏ مسفاء خاوضى 
نكن ماناتو 
ديكتسون برومبير 

شرلوك ل "/ا؟ 


رسائل واحاديث من ال مثفى 

الصزء والكل ( مصاورات فى مخسمار 
الفيزياء الذرية ) 

التراث الغامض ماركس والاركسسدون 

فن الأآدب الروائي عند تواستوى 

ادب الأطفال 

أحمد حسن الزيات 

اعلام العرب فى الكيمياء 

فكرة المسرح 

١‏ .نم ا 

صنع القران السياسى 

التطور الحضارى للاثسان 

هل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال 

تربية الدواجن 

الموتى وعالمهم فى مص القديمة 

النمسل والطب 

سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 

سداسة الولايات المأحدة الأمريكية ازاء 
مص ١1915 187٠‏ 

كيف تعيش 760 يوما فى السنة: 

الصحافة 


اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى القن 


التتثسكيلى 
الادب الروسى قبل الثورة البلشفية 
ويعصدها 


حركة عدم الانحيازن فى عسالم متكدر 
الفكر الأوربى الحديث ( ؛ ج ) 


الفن التشكيلى. المعاصى فى الوطن العربى 


6 .ب 1١9580‏ 
التنشئة الأسرية والإبناء الصغار 


"5 


فيكت وص هوجو 


فيرنن هيزذبرج 
سدئى هوك 

ف ٠‏ ع أدنيه؟>كر فا 
حهادى تعمسان الهيتى 
دء ئعمة رحيم العزاوى 
قاس اعيكه الطناكن 
جسلال العشرى 

هنرى باربوس 

السسسيد عاييوق 5 
جاكوب برونوفس-كى 

د* روجس سستروجان 
كاتى تيسن 

د ٠‏ ناعوم بيتروفيتش 


جوزيف دأفمسوس 


د١٠‏ اينوان تشاميرن رايت 
”3 حون سس ذدآق 


بييسن اليير 

د٠‏ غبريال وهبسسة 

ل © رهسديس عون 

ل* مكمك نعمان هلال 


فرانكئين ل :. با ومسر 


تسق كت الي بيعى 


لى * دبي الدين أحوك دن 


نظريات الفيلم الكبيرى 
مختارات من الأدب القصصى 


الحياة فى الكون كيف نشأت واين توجد 


الميكروكمييوتر 
مختارات من الأدب اليايانى 
الفكر الآوربى الحديث " ج 


اعلام الفاسفة السياسية المعاصرة 


كتساية السيناريو لاسسيتما 
الزمن وقياسه 
أجهزة تكييف الهسواء 


الخدمة الاجتماعية والائضياط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجسرية البسونانية 


مراكن الصناعة فى مصر الاسلامية 


العسلم والطلاب والمبدارس 


الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكمياء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتمائى 
التخطيط السسياحى 
البذور الكوتية 


دراما الشاشة ( " د ) 
الهيرويين والايدز 
تنجيب محفوظ على الشساشية 


صور افريقية 


ح١‏ دادلى أتدرق 
جوزيف كوتراد 
د+* جوهأن دورشدن 
اقيق "العاف الأفو فين 
د٠١‏ السيد عليسىة 
د ١‏ مصسطقى عتنائى 
صسبرى الفضسل 
فراذكلين ل ٠‏ باومر 
جسابريل بايسر 
ادطونى دى كرسبذى 
دوايت سسوين 
زافوياسكى ف ٠‏ س 
ابراهيم القرضساوى 
بيتس رداى 
جوزيف داهموس 
س "ام يورا 
د* عاصم محمد رزق 
روئالد د١٠‏ سمبيسون 
ونورمان د ٠‏ اندرسون 
د ١‏ أثور عيد الملك 
والت وتيمسان روسبي5وق 
فسريد س هيس 
جون يوركهسارت 
آلان كانسسيبيار 
سافى عييد المعطى 
فريد هسويل 
الجانون تورك أن لايق 
حسين حامى المهتدس 
روى روي رتسون 
هاشم التنحاس 
دوركاس ماكلينتوك 
ا" 


المغدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الدسساء 
الهندسة الورائية 

ترييسة أسسماك الزيفة 

الفلسفة وقضايا العصص (" ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 

قضسايا وملامح الفن التثسكيلى 

التغذية فى البلدان النامية 

بداية بلا نهساية 

الدرف والصذاعات فى مصر الاسلامية 

حصوار حول النظامين الرئيسيين 
ال-_كون 

الارهساب 

اختاتون 

القديلة الثالثة عشرة 

التسوافق النفسى 

الدايل الببليسوجرافى 

لفة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليايان 

العالم الشالث غدا 

الاثقراض الكيبر 

تاريخ النقود 

التصليل والتوزيع الآوركسبترالى 

الشاهئامة (؟ جح ) 

الحياة الكريمة ( ؟ ج) 

كنابة التاريخ فى مصر 

ا" 


بيتسر لورى 

بوريس فيدروفيتئش سيرجيفك 
ويليسام بيفن 

ديفيسدك الدر دون 

جمعها : جون ر ١‏ يورر 
ومياتون جوالد ينجسر 
ارنولد توينبى 

ل» صما لبح رهسا 

م ٠ه"‏ كنج وآلخضرون 
جسورج جاموف 


ل * السيد طبه أبو سيره 


جاليسليى جاليليسه 
اريك موريس وآلان هوق 
بحيويل عدر 

آرشر كيسستالر 

توماس | ٠‏ هاريس 
مجموعة من الباحذثين 


روى أرمسن 
ناجاى متشسيو 

بول هاريسون 

ميخائيل البى , جيمس لفلوك 
فيكتور مورجصان 

اتعدان محمل كمال أسماعيل 


الفردوسى الطبوسى 


بيسرتون بورتر 


جساك كرابس جوديور 


عن التقد السينمائى الأمريكى 
ترانيم زرادشست 

السيثما العيربية 

دليل تنظيم الماحف 
سقوط المطر وقصص أخرى 
دمالسات فن الاخراج . 
التاريخ من شتى جوانبه ( ” ج ) 
الحملة الصسكدبية الآولى 
التمثيل السيثما والتليفزيون 
العثمانيون فى أوريا 

صفقاع الخسلود 

الكنائس الؤيطبة القديمة فى مصر (” ج) 
رعسلات فارتيما 

انهم يصتعون الدشي ( " ج ) 
فى النقد السيتمائى الفرشسى 
السسيتما الخيالية 
السلطة والفرد 

الأزمس فى آلف عام 

رواد الفاسفة الحصبديثة 
سف قامة 

مصر الرومانية 

الاتصال والهيمتة الثقافية 
مختارات من الآداب الإسيوية 
كتب قيرت الذكر الانسانى ( " ج ) 
الشموس المتفجرة 

مدخل الى علم الافة 

حسديث التهر 

من هم التقسار 

ماستريخت 

مالم تاريخ الانسانية ( ؟ ج ) 


ادوارد ميسرى 
اختيار / د٠١‏ فيليب عطية 
اعداد /. مونى براخ وألخرون 
آدادن قدليب 

ن فيسليب 
دادين جورديمسر وآخرون 
زيجمبونت هيدر 
جوناثان ريلى سميث 
تسوتى يار , 
بول كر لتر 
موريس بيسبر يراير 
الغفسريد ج ٠‏ يتان 
رودريجى فارتيما 
فانس يكارد. 
اختيار/ د: رفيق الصسبان 
بيتسر ذيكوللن 
برتداند. اصسل 
بياود م 
ريةسسسارد شالحت 
قاضر خكسرق عسلوى 
نذتالى لويس 
ه_ربرت شسبسيلر 
اماك دهم ل الشنى انى 
اسحق عظيرمع_وف 
لوريتى تود, 
اعداد/ سوريال عدصد الك 
ل * أبر ان كسريم الله 
اعداب/ جاين محعبد الجزار, 
ها + 2 ل ولسبيز 

١ /ا/ا‎ 


الحمسلات الصسلبدية 
حضصسارة الاسلام 

رصلة بيرتون (” ج ) 
الحضسارة الاسلامية 
الطفسل ( 5ج ) 

افريقيا الطريق الآخضسر 
السحر والعلم والسدين 
الكون ذلك المجهسول- 
تكنفولوجيا فن الزجاج 
حسرب المستقيل 

الفلسفة الجوهرية 

الاعسلام التطبيقى 

تدسيط المفاهيم الهندسية 

فن المايم والبانتومايم 
تصول السلطة 

التفكيسر المتصدد 
السيتاريو فى السينها- الفرنسية 
فن الفرجة على الأفسلام 
خذايا نظام النجسم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويفسكى ( " ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحدر والبيضضن والسود 
انواع الفيالم الأميركى 

حلم الأمير رودلف ؟ت 

رحلات ماركويولو “ا بى 

[اقيلة التسييعيان 

الرومانتيكية والواقدية 

نغار:ة التصسوير 

ناريخ العام واأحشارة فى العيين 


"// 


سل_ ديفن رأنسسيمان 
جوستاف جروئييساوم 
ريتشارد ف ' بيرتون 
انقاة تسن 

ازثذويلد جزل 
يادى-أوتيم ود 

شفيليب عطيسة 

جسلال عيد الفتساح 
محفل زيتهسسم 
مارتن فان كريف لد 
سسوتدارى 
فرانسيس ج ٠‏ يرحجين 
ج ٠‏ كارسييل 
توماس ليبهسارت 
الفين توفسلر 

ادوارد وبوئى 
كريسستيان سالين 
جوزيف * م * بوجسز 
بول وادن 

جورج سستايز 
ويليام ه ٠‏ ماثيوز 
جارى-ب ٠‏ ناش 
ستالين جين سولومون 
عبد الرحمن الشسيخ 
عبد العزيز جسويد 
محمود سنسامىي عطا الله 
يانسكو لافرين 

ابو ثاردفى دافنشى 
جوزيف البدهام 


معلايم الهيثة المصرية العامة للكناب 


رقم الايداع بداد الكسب 5.59 5وذا 
سب 4008 ع 01 ع 877 م 1882 


هضا الكتاب. رواية تتصور لقاء هدث بين الغالم 
النفسانه الشهير سيجموند فرويد وبين البوليس السده 
المغروف شولوك هولمز. 

ولقد تغاصر ظهور الروايات الته كان شورلوك هولمر 
بطلها مغ ظهور الداكتور سيجموند فرويد ونطرياته 
الته بدات. ثورة فه علم النفس الحديث. 

ولا شك أن شولوك هولمز كان شخصية روائية؛ لمر توجد 
إلا فى الرواياث الته أبدعها الكاتب الأنجليزه سير 
آرثو.كونان دويل ومغ ذلك فإن الملابسات. الته أحاطت. 
بعمل الرجلين [هوالمز وفرويص] جهلت. خيال الكتاب يصل 
اله فكرة الجمغ بينهما فه عمل شيق مثير تتصدر 
قائبة الكتب الأكثر بيها لفترة طويلة. 

مؤلف الكتاب. نيكولاس ماير روائك. أمريكهى. 
مغاصر تغتبر هذه الرواية أشهر أعماله وقد أهرجتها 

مترجم الكتاب الأستاك الدكتور لطفه يحيده 
فطيم أستاك غلم النفس بكلية الآداب بسوهاج وزميل 
الجمغية النفسية البريطانية. 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


